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< سارغ ا مرربة َ الماش 


فصل فى صفة الفلا حة 


اع وفقنا انه تعالى واباك أن جيع الصنائع فرض عل الكفاية فى الغالب 
لکن بعضاآ كدمنبعض فوقعتالداءة : ما الغالىعلهالتعبدوهو غسلالمت 
وال حفر له ودقنه والنفساء وما تعتاح اليه من مباشرة وذل ك كله على سيبل التتبيه 
فاذا فعل ذلك المكاف فينبغى أن تكون نيته فيه أن بقوم به عن نفسه وعن 
اخرانه المسلهين بنبة فرض الكفابة لرسةط عنم فردخلبذلكف قولهعلهالصلاة 
والسىلاھ (وامه فی عون العد مادام العبد ف عون أ( م يضم الى ذلك من. 
النبات الت تقدمت فی خرو العالم ما عحتاج الله منہا فی کل فعل بقع له ولاینظر 
الل الاجرة عل ماهو شعله بل يفعل ذلك بذبة صالحة والرزق ليس من شرطه 
أن بای من جہة معلومة فان قے له منہا شی“ آخذه من غير استشراف فذهب 
عله الا شراف وتقعم له الر ك .وان ا ء من تلك الجہة عحض الفعل. 
ته تعالی فيب له ذخررة یجده حوب مایکو ناله والرزقالمقسومف‌الازللایفوته 
اذ أن الرزق بطلك أ كثر ماتطلبه نت و بق التصبر والتجمل وا حرص والعب 
بين الناس فن أريد به السعادة أقي فى المقام. الاول وهو التصير والتجمل ومن 
ريد به ضد ذلك أقم فى المقام الثانى وهو الحرص والتعب نعوذ باه مني| ٠‏ وقد 
تقدم فى حت العام يبان هذاكله حين أخذه ال جامكية أو تعذرها فكذلك ف كل 
شى* عله المكلف فا يينه وبين اخوانه ال مسلمين فيحصل له الثواب الجزيل 
باسقاط القرض عنه وعنهى . واذا كان ذل ككذلك فيحصل منه أنه لافرق بين 


صفة الفلاحة ۳ 


صلاته وتصرفه ف کل ماهو فبه اذ آن کل ذلك قد رجم الى اه تمالی الما 

فقی فى جميع أحواله متقلبا فى العبادات وهذا أفضلما بعد الا مان باه وأداء 
الفروضات لان هذا نفع متعد وذاكأرجم نى الوزن وأعظ عند الربعز وجل 
فاذا عل ذلك فا كدماعل ا لمكاف من‌الصنائم والحرفالزراعةالى بماقوام ال مياة 
وقوت‌النفو سفلذلك بدی“ به عسل انه عل مابعدهو بعقبه‌ان اء النهتعالی 
الکلام عل مایستر به العورة وذلك راجع الى صنعة ة الحا كةوهى القزازة ثم 

الآ كد فالا كد والارل n‏ ماسىرەاتەتعالى واذا کان ذلك i‏ 
فالزراعة من أعظم الاسباب وأ كثرها أجرا اذ أن خيرهامتعد لازارعولاخوانه 
المسلين وغيرم والطير والبماتم وا حشرا ت كل ذلكيتفع بر را عتهحتىأنهليقالان 
الزارع لو مع من قول نأ كل منه حين زراعته ل بزرع شيا لكثرة من قول 
نأ كل منه شاف الصنائع كلها برك منہا ولا آعح اذا كانت على وجہماالشرعى 
وهى من أ كبرالكنوزالخبأة ف الارض ٠‏ لكنما تحتاج الى معرقةبالفقهوحسن ٠‏ 
حاولة فى الصناعة مع النصح الام والاخلاص فيا خيثذ تعصل الركات وتأنى' 
الحيرات. وقد وردق الحدیت آن النى صل‌الته عله وسل قال (مامن مسل يغرس 
غرسا أويزرع زرعا فبا كل منه انسان أو بہيمة الا کان له حسنات الى يوم 
القيامة ) ومن ذلك مأورد أيضا (ان املائ تستغفر للزارع أوللغارس 
مادام زرعه أخضر ) أو كا قال علبهالصلاة والسلام . واذاكانذا ك كذلكفن 
فيه أهلية لعل العل احتاج اليه به ف حرفه فیتعین علبة التعلل ومن لر يكن فه أهلبة 
لذلك فليسأل العلباء e‏ اله فى زراعته أو غيرها من الحرف اذ أن 
ذلك يتاج الى فته کر . والذى يى علبه الامر هو تتؤى اله تعالى فاذاحصل 
لا يقدم المرء عل شی“ ما بجاو له حتی يعرف لسان العل فيه وبالسؤال صل 
العلل . وقد جرى بمدينة فاس أن بعض الشبان أصابه جذام وكان من يسكن 


1 صفة الفلاحة 

خارجها اء به آهله الى طبيب سا وكان عارفا حاذقا مشمورا بذلك فلا أن 
رآہ قال لے ما يطلب هذا الا حواری من حوارى عيسىعليه الصلاة والسلام 
فأباسہم من بره فرجعوا فييهام فى أثناء الطر یق اذ مروا برجل من معارفېم 
وهو بزرع فى أرض فلبوا علبه فرد علييم السلام وقال فم من أن بن أقلم 
قالوا من مديتة فاس قال ومافعلتم قا الوا ذھبنا الہا بسو اد فلانوآخبروه 
آ ر فقال لم وما قال الک الطبیب تالا لال لایری. هذا الا حواری من 
حواری عيسى عله الصلاة السلام فوجد من ذلك ثم قال وأين حوارى جد 
صل انته علبه وسل ثم سأهم عن الشاب أبن هو فقالواله هاهو ذا حاضر فام 
به فأحضر بین يديه فشی يده عليه ونفث واذا بالشاب قد ذهب عنه جمیع 
ما کان به وقام سحیحا سوا ثم قال طم ارجعو! به الى الطبیب وقو لوا هذا فعل 
واحد من حواری عمد صلى الله عليه وسل فكان هذا الرجل الصا الزارع 
عن لایعرف بصلاح مستورالحال وما ذاك الا أن الكسرة ان كانت طيبة 
جری هذا وأمثاله من الکرامات وخرق العادات برکتا ۰ وقد کان سیدی 
ابو مد رمه اہ يقول اعلبوا أن الممم قد تقاصرت عن المبادات والانقطاع 
الی انت تعالی فعلیک بالزراغة فانما تحصل الاجورالكثيرة أرادها المكلف أو 
لم بردها . وما قاله رمه الله ظاهر بين حت‌أن كثيرا من براعى هذه النية الصالحة 
تقع له البركات حت يقال عنه أنه وجد كنزا ولقد صدق القائل الا أن هذا غير 
ما أراده لان فائدة الكز ومنفعته ابماهى وجود اليسر والاستغناء وهو واقع 
لمن حاو ل الزراعة على ماينبغى من تحاولتما شرعا . وا المع كان تعاب رسول 
اه صل انه عليه وسل قد اقتسموا فی تسبہم عل قسمین فنهم من کان يعمل فی 
الحوائط وهى البساتين مم من کان تسیب فى الاسواق وکلاهما حسن 
وللكن الزراعة .لن نها أو لى وأفضإ ل لماتقدم أن فيا الثواب الجزيى والنفع 


۰ صفة الفلاحة 1 
الكثير المتعدى. وقد تقدت حكابة بعض الشیو خ الذى کان بزرع فى أرضه 
عشبة عرفة وما جرى له م نكو نه ترك الوقوف بعرفة لأجل زراعة أرضه أذ ذا 
لاجل ما احتوت عليه نته فى زراعتا . واذا كانت الزراعة بمنه المابة فى 
بل تتعين المعرقة بلسان الع فی عاونا لتا كدها سا القوت اذى هوصلاج 
القلب رالة_الب و به يصفو الباطن وبكثرالخشوع . ألا تری الى ماورد فی. 
الحديت (ان الحلال بين وان ا حرام بين و نيما رمشتہات لایعلمہن کر 
من‌الناس فنا الشات ققد استبراً لدینه وعرضه ومن حام حول اجى يوشك 
آن بقع فیه الا وان لکل ماك جی ألا وان ی اہ حارمه ألا وان فى الجسد 
مضغة اذا صلحت صلح ا لجسد كاه واذا فسدت فسد الجسدكلهآلاوهى القلب). 
ولم بزل الساف الماضون رضى اله عنهم بتحفظون عل القرت الذى يدخل 
أجوافبم التحفظ الكلى وفبه كان تورعمموالوساوس الى تدخلعلهم فه يدفعو نها 
عن أنفسمم بتركه.. قال ابن العربى رحمه الله وقد ورد فى الحديث الصحيحج 
عن عائشة رضى الله عنبا أنما قالت قلت بارسول اله من ا لمؤمن الذىاذا أصيح 
سال من أبن قرصه واذا أمسی سأل من أبن قرصه قلت يارسول الله لوآنالناس 
كلفوا عل ذلك لتكلفوه قال علبوا ذلك ولكنغشمر! المبيشة غدا() . وقال 
عليه الصلاة والسلام ل(طلب الحلالفريضة عل كل مسل يعد الفريضة) أى بعد 
فريضة الاعان والصلاة . وروى عنهعلبه الضلاة والسلام آنه قال (من أ كل 
الحلال أربعين يوما نور الله وجه وأجرى بنايع الحكة من قلبه على لسانه) 
وروی عنه صلی‌الته عليه وسل أنەقال (ان انته عب ا مؤمنالحترف) و فالصحيح 
قال صلل الت عله وسل (أحل ماأ كل الرجل م نكسبيده) وفى الحديث أن 
رجلا قال بارسنول الله دل على عمل أدخل به ال جنة فقال (لاتسأل أحدا شيثا) 
TT TEE)‏ 


٩‏ صفة الملاحة 
وقد و رد فالحدیث (من‌بات کالا من‌طلب الحلال بات معْفوراً له وأصبح وال 
راض عنه) شم انظر رمتا الله واياك الی‌ماجری من أب بكر الصدیق رضی اللہ 
عنه فى شربة اللين الى شربما قبل أن يسأل عن جنها فذكر بذاك فسأل فأخبر 
بشی* لم تطب نفسه يحېته فتقاياها وقامى من ذلك معام جة شديدة فقيلله ىذلك 
قال وانته لولم تخرج الا بروحی للاخرجتہا لانی معت رسول الته صل انته عليه 
وسل یقول ( کل لم نبت من حرام فالنار أو لى به) وقریب من دذا ماروی 
آن عبر بن الخطاب رضی اله عنه کان له جراب فه قوته وعلیه قفل مم 
حدد والمفتاح عنده لاعکن منه غیره حت بقن بذلك مایدخل ف جوفه 
فہذا کان حالم فى تحنظيم رضى انه عنم فى أمر المطعوم . وأما الطبارة 
قعل العكس من ذلك ۰ ألا تری الى قول عمر بن الخطاب رضى اله عنه لا أن 
قال عمرو بن العاص رضی انت عنه یاصاحب الحوض هل ترد حوضك السباع 
فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ياصاحب المحوض لاتخبره فانا ترد على . 
السباع وترد علبنا . وما روی عنه أيضا آنه قال الى لاجده بتحدرمنی مثل 
الحربزة() ونا فالصلاة فلاآقطع صلاتی «یعنی‌ا مذی» . هذا وقدکان‌امامایقتدی 
الاس به فى صلاتهم فما بالك بغير هذا الامام . وقد كان يعض أصعاب رسول 
لته صلی الته عه وسل يشون حفاة ثم يصلون ولا يغسلون أقدامم الا 
اذا أصابتبا تبجاسة رطبة ٠‏ وكانت الكلاب تدخل من باب المسجد وتضرج . 
مز الآخر على عهد رسول الله صل الله عله وسل اى غير ذلك من أحوافم 
السنية التى لايأخذها حصر عكس حال کثیر من أمل' الوقت اذا نهمتورعون 
ف أمر الطبارة و يضيعون كشيرا من آوقاتہم بسبہا و ا ا 
وپرکئون فبه الى قول قائل أو زلة عام قال بال حل أو الكراهة ويجعلونه حجة 

)١(‏ الخريزة بوزن نفيسة . الجوهرة 


اجارة الأإرض ۷ 
فى أخذ الحطام كس الحال فان لته واتا الله راجعون . وقد كان سيدى 
أبو مد رمه انته يقول لودخلم الوسواس فى أمر القوت دون الطبارة لكان 
آنجح وآو لی بل وجب لانه ماش على قانون الاتباع أوکا کان بقول رجه الت 
تعالى . وقد تقدم أن الخروج من الخلاف أولى بل أوجب: واذا كان ذلك 

كذلك فلا ينبغى للزارع أن بترك حق الفقراء من الزكاة لقول آحد بسبب 
أنه ان فعل ذلك امتحقت الب ركات وذهبت على سيل التجربة والمشاهدة بل . 
عليه ن يعطى الخراج وخر ج الركاة عنه وعبا فضل فبذاك تكثر البرك 
ويقع الخلف وتحصل الاعانة على الطاعة والاستقامة على السنة . وقد 
اختافف الملا رضى اله عم فى اجارة الأرض عل أربعه أقوال ٠‏ القول 
الول آنه تجوز اڃارتما بکل شی“ يجوز ملک وبیعه کان عا تنته الأرض 
أو ما لاتنته ٠‏ القرل الثانی آنه لابجوز کراؤها بشی“ ما تنه کان 
طعاما وغيره ٠‏ الول اثالث آنه بجو ز کراؤھا با تشته ان لم یکن طعاما 
مثل الخشب وانصندل . القول الرابع أنه انزرع فا الماطة جاز أن بأخذ 
ف اجار تا العدس وماأشبه ذلك من القطانى ٠‏ و ينبغی للبكاف أن يعمل على 
الخروج من الخلاف جهده لان ذلك سيب لحصول البركة ونج السعى سا 
فى القوت لن الحلال يعين على ااطاعة ويكسل عن المعصية وكنى بها منة 
و يسقط كرا الأرض‌عنه بأحد شيثين ٠‏ أحدهماعدم ريما . والثانى استتجارها 
حینيفرغ ایات رزاع ودار ر آنا من آعظ الإسباب وأعما قعافننى 
المبادرة الها قبل غيرها ليحوز المرء فضيلما و يغتنم بركتها لن اابركة لانعصل 
الابالامتئال والامتثال انما بقع بالعل والعم بالسال كا تقدم. وهذا الذىتقد م 
كله اا يفعله مع وجود السلامة فى الدين والعرض والمال ٠‏ وأا ع نوتم 
ضد ذلك فتركه اذن متعين وله فى غير الزراعة من الأسبابالشرعةسعة لآن 


۸ اجارة اللأرشض 
آة الزراعة فهذا امان قدعظمت ءل ماهو معلومءشهو رحتیآن‌الزراع کا نهعند 
بعضهمأسیر ليل حقیر وکا ەلاباللەعندمء لار وح وهذا اله لمافيه‌من‌الذل 
کافف‌هتا الزمان لبتنبهبه عل مافہا من ا لطر ۰ وقد کانسدیأبو مد رجه ات 
شيا بصناعة الفلاحة والغراسة فى بلاده فلا أن و ردالى الديار المصر ية أراد 
أن يتسبب بذاك لجل العائلة فلا أن رأى أ كث حالالمزارعين هذه البلاد 
ومام فيه من الشظف قال لاعللى أن تسيب ف ذلكهمنا م وقعله أنالتسبب 
ف حقه متا كد لا جلالعائلة فأرادأن يت بب بغير الفلاحة شم قال اذا اضطر رت 
الى التسبب تسببت لم فى غيرها. فانقطع الى الته تعالى وترك الأسباب واشتغل 
بالعبادة والقاء العل ففعلل الله تعالى معه ماهو أهله. فأغناه الغنى الكلى عن 
الناس وعن الأسباب بسبب عزالطاءة والنبة المالحة . وقد تقدم أنه كان 
لاياخذ صدقة ؤاجية كانت أو تطوعا الى غير ذلك ءا تقدم من ذ کر حالەرحه 
الله تعالى ٠‏ فاذا كان ذلك كذلك فترك الصناعة اذا كانت تؤول الى يعض 
مابجری عل الفلاح وغیره تعین ترکبا ف کف بالفلاحالمسسكينة نفسه وتحصيل 
الفضائل المتقدم ذكرها فى الفلآحة. انما هى مع وجود السلامة عا هو علوم 
فى هذا الزمان على كثير من الفلاحين. وقد جاء يعض الناس لسيدى أنى تمد 
ره الله يستفتيه ف التسبب مع شخص لاإرضی حاله فنعه من ذلك فقال له 
لیبنات وعائلة لیس لم شی“ بقتاتون به فقالله لايارمك آن تنبب م الافی 
الثىء الحلال وما غيره فلايازغك فہم شى*م عائلة انت فان راد أن يطعمہم 
أطعمبم وان آراد أن عنعهم منعهم ولاعذرلك ف الدخول ف ‌الحرام سب 
أو قال رضى الته عنه ونفعنابه. ٠‏ لو فرضنا أن الطين لجندى أوغبره و ززعه 
للفسه قبل أن يتأفله ذلك بسبب کشر من‌الفلاحين الذين يناشزون ذلك اذأن 
الفالب متهم اذاعلبوا منه عدم ال جرأة والظلم نيبو نهبا حت أنه لايتحصل ل 


الغراسة ۹ 


> 


ما زرعه الابعض‌خراج الارض الجا ذلك ا لی عدم ازع بسبب سوءتصرفېم. 
حتی کان ماله عندم حلال يتصرفون فيه و بعضهم يالغ فى الأذية حتى انيم. 
لبقتلون الما مالتیله منشدة الجوع لاخذم ماأرصد ها مزالعاف فوقمالفساد. 
من الفر يقبن فانا ننه وانا اله راجعون 
لافصل وأما الغراسة فبى خف من الفلاحة غالبا أعنى فى سلامة: 
من يتعاطاها من الذل والاهابة ما بجرى على الفلاحين وى جح فی حق من 
بحسنها . كنبا تحتاج الى عل بها وعلل فا . فأما العم بها فهو العام بصناعة الغراسة 
ومايصلح ا ومايفدها. رما الع فيا فهو تعلل لان الع ومايجوز نما وماعرم 
ومابکره ومایباح‌سمافالمساقاة ادن ارا وشروطا لاتصع'لابہارقدکٹرت 
المغاسد فما لجل مااعتاده بعض الناس فما ٠‏ و بتعين فى حقه أن لايلك 
بنبات‌الطر بق () بل بمشى عل جادة لامر الواضحالىعليأ كثر العلساء و بترك 
ماحاك فى نفسه من الركرن الى الحخلاف الضعف والمثى عل القناطر الى 
اصطلح عاءما بعض الناس ححتى آل أمرم فيا الى أن بيعوا الرة اى سنين 
و عتلون بانب مسناقاة والمساقاة ف الشرع ها شروط وأرکان ولا شى“ ما 
موجود الا باللةظ الظاهر ليس الا و لا حقيقة إذلك فى ااباطن اذ أنيم اها 
دلوا عل أن بأخذ ا مساق الْرة كلها فى تلك السنين . وصفة مابزعون آنا 
مساقاة جائزة أن يساق بعضمم بعضا عل مائة جز* تسمة وتسعون متها لسا 
وجزء واحد للساقاة ثم مه بعدذلك جزأ ‏ فين بلك أنهم دخاوا ءل أن 
الكل للساق وهذا يع للثمرة قبل بدو صلاحما لكن فعابم ذلك فى الوقف أشد 
ف التحريم لان الجر* الذى بهبه للساق علي غير عوض لابجو ز ف الوقف 
وهذه القناطر وما أشرها علي مذهب الامام مالك رحه اله ومن تبعه لاعبرة 
)١(‏ التبات بضم الاء وتخديد الاء . أي الأتشمة ) 
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بها اذ آن قاعدة مذهبه أن ينظر الى باطن الأمر وما وقع الاتفاق عليه لاالى 
اللفظ الظاهر . واذا كان ذلك كذلك فتعين ترك الاحتراف با ا تعين ترك 
الزراعة نم برجع الى سبب آخر بشرط أن يكون علي الوجه الشرعى وهكذا 
كلما وجد علة فى سبب ترك وعدل الى غيره الى أ بح يبا على الوجه 
الشرعى فحترف به ةع له اابركة والحیر بخلاف من تسبب فی شىء 
بخالف الشرع الشريف فان البركة تمحقمن بين يديه مع الاما لحاصللهفليحذر 
من ذلك جهده واه الموفق بمنه وکرمه 

فصل فى صناعة القزازة 

والكلام عليبا كالكاام على ماقباما من الزراعة والغراسة أعنى فى كيفية 
النبة فيا لأنها قرض من فروض الكفاية والفرض أعلى ف الفضل من 
النن فبنظر أولا فى النيات القى عخرج بها العالم الى المسجد والى القاء 
الدروس والى انسوق فبنوى ماتمس الحاجة اله منها فما بحاوله من آمر 
صناعة القزازة و بعل مايفعله فى أمر صناعتا على نة اسقاط الفرض‌عنه 
وعن أخوانه المسلمين برقع الكلفة عنهم فى تحصيل مامحاوله وتيسير ذلك علم 
والنمح لم فه وأمرالرزق تابع لذلك لا متبوع اذ أن الرزق مقسوم قد فرغ 
منه فليس للبرء قدرة على أن بزيد فيه شيا بصناعته ولاعيلته ولاعلأنينقضص 
منه شیثاً بکسله ون رکه لمعاناته بل یکون عمله خالصا لوجه اله عز وجل لا یغی 
به بدلا ولا عوضا . واذا كان ذلك فتعين عليه التصحة فا هو عحاوله. من 
.صناعته فينصح لاخوانه المسلبين کا ينصح لنفسه أوأ كثر وقد قبل ڳاندين‌تدان 
.فاذا كان الغزل فيه عفن أو أصابته من قلة التبسض علة تضعف شنأ من قوب 
فيتعين عليه أن يبن ذلك عند البيع الان الشرعى ‏ و يتعين عليه أن جذ ر ايفعله 


صناعة القرازة ۱1 
بعض من لايسأل عا يازمه فى صنعته من النصيحة لاخوانه المسابين والبان 
م . وذلك آن بعضهم بأخذ رل المرب فینایه نمف غل ثم یرجه وهو بعد 
ع( لی حال من عدم کال التييض م يصبغه م بفترقون فى ذلك عل نام 
فنہم من ببیعه غرلا من یطرزبه. ٠‏ ومنهم من نسجه و عه خر . . منم هن 
يعمل منه حاشية . ومنهم من رجه مع الغز لكثوبالطرح . كل ذلك منوع فى 
الشرع الشريف . أماتركيم كال بياضه فلا شك أنه من باب الغش والخديعة 
للناس لانهلایقوی للاستمال بخلاف الذى.يكل ياضهفانهيصح وبقوى ء وأما 
عه غزلا فهو من باب الغش أيضا والخديعة اذ أنه لمكت الا قللاو يران 
م يغسلل فاذا غسل ذهب لاته عند الفسل يتصوف وير جمالأصلمشعرا. وأما 
نسجهخرقة وبیعما فېوأیضامن‌ باب الغش کا تقدم لانالذىبآخذها ا ايأخنما 
عل سيبل السلامة منالعيوبالظاهرة والباطنة حى أنه لوبين له البائع ماتأتى فى 
الخرقة من المفاسد بسبب ماجرى ف غزطما لامتنع من شرام . ولو فرضنا 
آن الباثع بين ذلك للمشترى و رضى به فذلك لاوز أيضا او جپين. أحدها 
ماف ذلك من اضاعة الال وقد نهی النی صل الله عليه وسل عله ومن ارتکب 
مانہی عنه فہو آم . والثانی أن المشترى قد يشترى الحرقة لان عا قتعدى 
المغسدة الى غيره وغيره يسبب أنه ان بين هتا لابين الآخر فيكون فى ذلك 
اضاعة أموال الناس وهذا لايجوزشرعا وهنا شل ماتقدم فى الكبمياء أنه بجحب 
علنه آن ہین آنهامن عمل بده . ولو فرضنا آنه بین قالغال أن من صارت اليه 
لا سین فلا فرق اذن بین الاول واثاتی ف التحرحم . والغالبأن ذلك کله جع 
ملكا الى من لایعر ف ذلك أصلا ثل لصیف المهد يرث ذلك وما أشبيه من 
لايعل ذلك ولایر یاله آولا پمکنه أن عبر عن هکالاخرس|لنىلاعسن‌الكتابة 
.ولا تفم منه الاشارة فيحصل الضررلن وقع ذلك فى ملكه يجب قطع هذه 


۱۲ صناعة القزازة 
المفسدة حتى يلم المرء من آفتا. وهم ماتقدم ذ كره فان اابركة تزع من من 
ذلك وغيره وتمتحق من بين يدى من تعمل ذلك ن أل ابتهالسلامة بمنه . ومن 
الفغش الخد عة أيضا مايفعلهعضہم مزصغ الغزلباطر بك ) وهو عرقالغزل 
وهب قرته ويترك الصخ بأل لة وهى نافعة للغزل غير ضر ةله وانعا جاء هذا 
الفساد بترك ملاحظة اجتنات مانہی رول انه صل الله عه و سل عنه بقوله 
عليه الصلاة والسلام (حب الدنا .أ كل خطئة ) ولاك أنفاعلذلكلرلا 
حبته للدنيا ماوتم ف هذه النازلة العظيمة وذلك أن الجربثف عند أرخص 
من النيلة فيتعماونه لعل أن بتوفر علمم تفاوت مابين ممن الصبغين 
لعمر اتهبالتكس فلو استمماواالنبلة مم تلك الزبادة لكان أبرك وأيحح وهم 
ذلك يسلمون من غش الناس وعدم نصحيم وعدم الام فى الخالفة فانا نه وانا 
ايه راجعون . وباط ملة فيتين عايه أن بحنب كل شى“ يعلٍ أنه ينقص قوة الغزل 
أوذه تدليس ما فان ذل ك كله منوغ فى الشر ع الشريف . وكذلك لايعمل عل 
الخرقة شمعا ولا یدلکما بثی* حتى تحسن وتبرق أو يظبر آنا صفيةة وهى على 
الضد من ذلك فان هذا وماأشبهه من التدليس والغش . وقد قال عله الصلاة 
والسلام (منغشنا فايس منا) فليعملجهددعلبرا"ة ذمته و يعو ضعنالنصيحة 
لاخوانه المسلمين ٠‏ وكذلك ان كان فال خرقة أرش(۲) أوخلل ما فانة بجعله عل 
ظاهر الخرقة حتى بظبر ذلك كله للإشترى أو لا ثم مم ذلك ببين له البيان التام 
اذأن أصلالعبادة وعمدتما امامو بأ كلالحلال والحلاللاإيكونالاممالتصيحة 
لنفسه ولاخوانه المسلبين ٠‏ وقد تقدم ماو رد أن من أكل المحلال أطاع الہ 
تعالی شا أوأیی ومن أ کل ا حرام ءصی الته تعالی‌شاء أوأنی . وان قدر أنيكون . 

ذا کر له تعالی فی حال عله للصناعة فېو أو له لتحصلاايركة له ومن يستعمل 
)١(‏ الحربك بالضم نبت أسود_(۲) الأرش الدش والميب 


صناعة القزازة ۳ 


تلك الخرقة فان لم يمكنه ذلك لشغل بال بتديير صنعته أوغرها فينبنىأن لايغفل 
عن الذكر بقله وهكذا يفعل فى جميع ماجحاو له من شغله بأمر الصناعة أوغيرها 
من الاسباب الشرعة وقدتقدم أنستر العورةواجب وذلك لابكرن قالغاب 
الابمذه الصتاعة ففاعلما تصرف فى فرض واجب وفءله فه ماه من الثواب 
فکیفبه اذا اقترنيه حسن النة وتعددها واحتاما لته تعالى فذأ خير عظم 
لاحصره الامن منبه فاذن لافرق بين شغله فى الصناعة و بين الصلاة والصوم 
وغيرهما من سائ التطوعات الختصة بالمرء المتعدية لغيره وقد تقدم مافى النفع 
التعدى من الخير - واذا ”كان كذلك فلا بال صاحب هذا ال محال فى أى وقت 
مجه الموت لاه اذا جاءء اما بحده فى الطاعة والخير المعدى اذأن أحواله 
کلہا قدصارت جیعھا عبادة تقرب ہا الى ربه عزوجل . لكن يتعين عليه أن 
یتنب ف صناعته کل مایعلم اد لته أونقص ها م کل ذلك راجع ال 
مقتضى عل الصنعة فكل شى“ برى أهل الصنعة أنه غش أومكروه فما فيجنفه 
ولايقربه ‏ وتعین عليه أن بتحفظ من أنه اذا كانت على يده نجاسة أن مس 
الحرقة أوالغزلاذ ذاك حى يغسلالنجاسة . وكذلكتحفظ أنيشى علا بقدمه 
وفما النجاسة . وكذاك تحفظ أن يحمل ذلك عل الأرضالنجسة أوعلموضع 
يعس أو ينشر الغزل على حائط أوجريد أوحبل نجس . وکا تعين ذلك فى حقه 
كذ لك يتعين عليه أنبأمر بهمنعندهعن بحا ولذإك معه من الصانع والصي وغيرهما 
وهذه الصنعة بعد الزراعة من أفضل الصنائم وأعظمبا لان بها تقع السترة غالبا 
والسترة واجية فى الشرع سا فى الصلاة التى هى عماد الدين . وماكان بمذه 
الحابة فتعينأن راعىحقأهلماومازال الفضلاء وأهلالصلاح والخير عترفون 
با ٠‏ وهذا بضد مايقوله بعض من لايعرف العل و يتجاسر بالنطق بضد 
ماتخالفه نص الکتاب العز بز لانه تعالی حکی فی کتابه ع نکفارقوم توح عليه 


٤‏ صثاعة القزازة 
السلام آم قالوا له )2 من لك واتبعك اللرذ لون ) قال بعضم مه القزاز ون فيم 
الأرذلون عند الكفار وم الخواص عند الرب عز وجل وهذامدح م وثناء 
علبہم لان انه عز وجل قدخصېم‌واجابام دون غیرم عن‌خالف نو حا عله‌السنلام 
آلا ترى الى قوله عليه الصلاة والسلام عنأععابه (لو أنفق أحدك مثل أحد ذهبا 
مابلغ مد أحدم ولا نصيفه) يعنى آن من سبق الى الاسلام ققد فاز بالسبق فلا 
يقدرمن بعده من أسلم أن يصل الى فضيلته ولوأنفق مثل أحد ذهبا بيده قول 
تعالی ل لایستوی منکمن ا من قبل الفتح وقاتلآولثك أعظ درجة من‌الذن 
أنفقوا من بعد وقاتلوا وکاا وعد الته الحسنی ب وانظر الى قوله تعال ى حقنوح 
عليه الصلاةوالسلام ا وجعلنا ذر ته م الباقین £ وقولهتعالى إفانعیناه نة 
ف الفلكا هحون ”م أغرقنا بعدالباقين ج فلا عخطر بقلب مسل أنمن نجام نوح 
عله السلام ا م الارذلون ولبحذر عا يفعله أ كثر السفماء من أهل هذه 
الصنعة وهو أنه اذا كان فى ز مان الحر تعروامن السترةمةواحدةوتبق عو راتهم 
بادية وهذا عمالاخلاف فی تحر ممه . وأشد من هذا آم يظنون س 
ذلك مباح لى ٠‏ وقد سلم آهل المغرب من هذه المعصية الكن قد بى عند 
بعضېم ما شی“ وهو آنهم بلبسون سراو يل بحي أنه يكون ف الصغر يصف 
العورة ويي بعض الفخذ مكشوفا وليس الثوب الذى يصف العورة منوع 
واظهار بعض الفخذ مكروه على ال مشمور وقيل حرام ومن تعرى من السترة 
فلا شك أته شبيه بالبماثم أذ أن وجه الهيمة وفرجبا مكشوفان الا أن ذلك 
لايستقبح من‌البميمةاذ أنها غير عخاطبةوهذا المسكين تخاطب فمو عاص فى فعله 
فيتعين عل ا ل مكلف صيانة نفسه وصيا نة أصعابه ومعارفه من هذه الناز لقفانماشنبعةقبيحة 
وقدكان بد ينةفاس بعض المباركين من أهل هذه الصتاعة يعمل عل نوله حصيرا 
يستره من رؤية الناسحى يسلمن رؤية مايكره أو بنع . وهنا هوالذى تعين 


صناعة الفزازة 1o‏ 

ف هذا الزمان الهم الا أن يكون آلكاف مع قوم راجعين اليه عتثلين مابأمرم 
به وان كان غير ذلك فليتحفظ منهم . وأما مايفعله بعضهم من أنهم بأخذون 
الغزل من هذا وهذا و بخلطون ايع سواء كان أحدهما مثل الأخر أوأرفم 
منه أودونه فينسجون المع ويعطون لكل واحد منهم على قدر غزله وهذا 
لابحوز ولو كان أحد الغزلين مثل الأخر لأن صاحبه | أذ فى ذلك وهذا 
ليس من أمر الصناعة فى شىء بل هو من باب الميانة والغش . وقد يكون 
بعصم لابلبس الا الحلال اين وقد يكون غيره بالعكس ومابنمما . وكذلك 
بحذر ما يفعله بعض السفهاء منهم من أنه بأخذ الغزل الرفيع لنفسه و يبدل 
بأغاظ منه أو بغزل عفن ضعرف القوة مثله فى الرفع وذلك حرام لاشك فه 
واس الم هذا لابآخنها حصر وماتقدم من أمام اما هو من باب الغفش 
البن ليس من مر الصناعة فى شى“ . و بابملة فلاعخلوحافم من قسمين . اما آن 
بكون صانعا يعمل بالاجرة عند غيره ٠‏ واما أن يكون يعمل لنفسه وهوأيضا 
عل قسمين أحدهما أن تكون الاس يأتونه الغزل ينسجه لم وهنا 
يسمونه بالقبالة والقسم الثانی آس یشتری الغزل و يجه لنفسه و عه 
فالقم اللإول تاج الصانع فه الى النصح وبذل الجهود لعلبه ويتبع 
غرضه وما يأمم به من ا لمصلحة ف ذلك اللهم الا أن بأره بش“ ما بقنضى 
اندیس أوغیره ما تقدم فلا برجعلعلبه فيه قان بى امعم ترک ومر الى غيره 
من مخلص ذمته‌عنده ٠‏ والقسم الثانأن يعمل للناسالقبالة فبذا تاج ال النصح 
أيضا فى عمله و حتاج مع ذلك أن بحترز على الخبوط الى تفضل فلا برى منها 
شيا وان قل . ولايترك أحدامن الصببان الصغار الذي خافمنيم أن بقطعوا 
شيعا من الغزل أو برموه ن بباشرواغرلالناس فبحترز منذاك جهدهفان فضل . 
بعد ذلك شىء من الوط جعه وألقاه فى باطن ال خرقة و يدفع ذلك لصاحبه‌وآما 


۱۹ الق اأرة 
اذاکان يشترى الغزل و يعمله لنسه و بيعه فى السوق فهو أسل فى الغالب عن 
تقدم ذكره بشرط أن ينصح المسلمين و لا يداس بفعل شىءمن الشممأوالدلك 
کا تقدم يانه ٠‏ وعحتررمع ذلك على الغزل مما يطرآً عليه فیالبباض‌وغیر ما 
یضعفه فان کثیر | منہم يساح نفسه اذا کان بيع ف الوق . ومنهم من يفعل 
فعلا محرما وهو أنه اذا جرت الخرقة التى يعملما للقبالة يكلم بغزل سوق من 
عند بغیر اذن صاحبما و يأخذبعد ذلك عوضه أو یکلہا بغزل آخر لغیرصاحا 
شم يأخذ عوضه و يعطبه للاول فلیحذر من هذه المفاسد وما شابها ومن‌باشر 
الامر نفسه هوالمطلم عل المماخ والمغاسد فتلزمه الصاح وتحرم علبه‌المقاسد 
واه الموفى للصواب 

فصل فى القصارة . 

. قد تقدم فی أمر القزازة ماويه فما من‌النيات وما بحتنبه من المفاسد ' 
فكذلك فى القصارة . فما بحتنب فما أن لايقصر مماء جس ولا بيط 
القماش على شی نجس ولا شی عليه بأقدامه وات كانت طاهرة 
.للبم الا أن يكون المثى لايصل الى رش القماش كله الا به فجوز 
بولك غرم غل أن تیل آروات الق ج فاا الارن فان 
بقطع الخرقة سر يعا بسبب شدة حرارته وكذلك ٠ايشبه‏ . وكذلك عرمعله 
استع‌ال الجيرفانه بقطعما عاجلا . وكذلك عرم عليه‌أن يعصرها عصرا شديدا 
اغ ا المحتاد فى الشرع الشر يف لان ذلك يضر با . وأشدمن ذلك 
مايفعله أ كثرم من ضرب الخرق على الحجارة حين القصارة وذلك يذهب بقوة 
الحرقة ويضعفما. واذاكان ,كذلك فهو من باب اضاعة المال وهو حرم على 
:الصانم وعلى صاحب النرقة وان رضيا بذلك . والقصارة المباحة اما هى بل 


الاش ونشره فاذا نشف أعاد عليه الماء ثم كذاك حى ييض وانما يقع 
الفرق بين المصارة المباحة وبين مايفعلونه ما تقدم ذكره بطول المدة وقصزها 
غیستهجلون فى قصر الزمان اذى يقصر فه حت بيض فِه سر يعا وذلك 
سبب فى قصر عمر الثوب حين استعاله وذلك لابجوز. فن أراد السلامة فلبصبر 
.مدة تييض فما الحرقة دون معام جة ها مما يضر بها . م ان بعضمم زاد على 
.هذه المفاسد أن يستعمل الخرقة فى يته و بتخذها فرة أوسعاطا ٠‏ وكذلك 
بحرم عليه أن يعيرها لغيره يفعل ذلك ما مدة و يتعلل لصاحبا كلا طالبه 
ہما بآنہا ل تفر غ قصارتہا وهی مع ذلك ق بیته پستعملما و پتمندل بہا حت اذا 
أعيا صاحبما حبذ تخرج با ليقصرها و ,فعل فبا ماتقدم من المفاسد قببض 
فى قرب وقت ولذلك يكون تقطيعما فى مدة قر ية بعد ليسا لما صنع فبا 
.من الجير وغيره ما تقدم ذكره. فان قال قائل ان الصنعة ”قتضىأن عاوفا 
ابا جير والروث وما يشبهه لان الخرقة لاتيض الاما . فالجراب أأٺن 
القصارة المعروقة عند العلاء اما هى بالا والشمس لابغير هماج تقدم يانه 
وهه المفاسد كلها مشاهدة مرة منم جد فى ألخرقة يسبب مايتعاطونه 
ما تقدم ذكره أروشا كثيرة. وبعضہم رفا من غير اذ صاحبا 
ويستر ذلك بالصقل مع الصابون ويدلس بذلك علي صاحبا . و بعضمم 
الاینصح فی قصارتہا بل سنا بأشياء فاذا لبست تم غسلت ظهرت سمرتها 
.وقد سرى غشمم بسبب ذلك الى من رشترى الخرقة فانه يشترى الذراع مثلا 
أو أ كثر بدرهمين فاذا استعملت وغلت تخرف أول غل ولا فا رم 
هذا وأشاهه ٠‏ وأشد من هذا أن بعض القصارين يتحل استعمال ذلك بغير 
اذن صاحبه و يتعلل بن القماش انل لبس ل تحسن قصارته وذلك لاجوز 
يغير اذنصاحبه . و يعض الناس يستعمل ا حرقة حى اذاتدنستدفعا الىالقصار 
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۱۸ صناعة الخياطة 
فارة يسرع القصار فى قصارتماوتارة يستعملما الآخر ثم بقصرها کا تقدم فاذا 
فرغت قصارتہا خرجت کا نہاجد بدة لا عل فما عا عسنماظاهرا فاذاأخذها 
المشتری ولبما تقطعت سر يعا کا-تقدم . وسيب هذا الغش عدم البيان ا لمحتي 
فى الشرع الشريف . وقد و رد فى الحديث عنه علبه الصلاة والسلام أنمقال (من 
غشنا فليس منا) وقد و رد (الدبن‌التصحة قالوا لمن بارسول الته قالتهول كتا به 
ولرسوله و لامة المسلين وعامتهم) فن أراد السلاءة فليترك ماتقدم ذكر للا 
يدخل فى هذا الوعيد العظم نسأل اله تعالى السلامة جنه . شتان مابينيماواحد 
يدخل الجنة بعمله ونيته وآخر يدخل النار بمما كل ذلك راجع الى مااحتوت 
عليه سويداء القلوب من النبات الحسنة وضدها ومن حسن التصرف أو ضده 
بعد أن کون المرء فی علبین برجع الى آسفلل سافلین بسبب عمله ونیته . ولول 
یکن ف العش من المالك الا أن ال ركة تع من بين بدى من فعل ذلك سبي 
ضرره للسلبین وسوه تصرفه فی حقېم وعدم نصحه م ومن نصح لله ولکتابه 
ولر س ولهو ةا لمسلىينوعاەتېمفقدفاز بار احةوالعافيةفالدارىنجىعااسألايهأن 
لار مناذلكبکر مه انه و لىذلكوالقادرعلبه عحمدو آلەصل انه عليه وعلهم وسل 

| فصل فى صناعة الخباطة 
وهذه الصتعة أيضامن آ كد الصنائع ومی من ذر وض الكفاة کا تقدم ف 
غيرها وهى متعلقة بستر العو رة غالبا وذلك فرض سيا فى حق المرأة لانها 

لہا عورة . وأما الرجل فن سرته‌الى ركبته وستر بای دنه سنة و چال شم بعد 
ذلك التجمل المطلوب ف ااسنة المطبرة ثم مايدفع به الحر والبرد كج قال تعالى 
ن سیاق الامتنان على عبادہ لآوجعل لک سرایل تقیک المر وسرایل تقیک 
باک( به سبحانه‌وتعالی بذ كر الحر على البرد اذ أن مايق الحر بى البرد 
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واذاكان ذلك كذلك فالنباطة خيرها متعد ليع ااناس وقد تقدم أن احير 
المعدى أفضل من القاصر على المكلف وحده . واذاكان ذل ككذاك فنفى 
لكلف أن لايدنس ماهو فه من هذه الطاعة بشى* ما يشينا أو يذهب 
بثوابما أو ينقصا و ذلك لاتحصل له الا بالعلل والعلم لاحصل له الا بالتعليم 
أوبالسۇال ا تقدم فى غيره . فعلى هذا بتعين عله النصح فى صنعته جهده 
لتحصل هذا الثواب وآ كد ماعليه أن بجحتنب المفاسد فى صنعته فان ضر رها 
متعد ک) أن خیرها متعد اذ أنه اذام نصح فما كان فى ذلك ضياع لاموال 
الناس ٠‏ ومفاسدها عديدةقلأن تنحصر أو ترجع ال قانونلکثرتمارتشع یا لکن 
ننبه على بعضمالیستدل ہا عل ماعداها . فن ذلك أن المع اذا كلف الصانع الذى 
عنده أن خبط با خبط من غير أن يفتله فلا يفعل ولا يرجع اليه فى ذلك لأن 
ا حيط اذا لم يفتل لم تكن له قوة قم الباطة ممما . وذذلك لو أمره أن يشل 
ويوسع بين الغرزتين وما أشبه ذلك فلا يرجع اليه فيه . وكذلك ل وكان الثوب 
عا لاجو زلسه أو یکره فرده عل صاحبه ولا عخرطه له وان کان مضطرا لا جرته 
مثاله أن يكون ثوب حر بر للرجال أو ثو با من غير الجر بر سابلا لاسفل من 
الكعين أو يكون ف الثوب لارجال وسع خارق يصل الى حد السرف فهذا. 
رم لايجوزوكذلك الاعانة عليه لاتجوز. وأما النساء فالثوب الواسع والسابل 
فى حقمن سنة وجال . وكذلك ا لحك فى تفصيله ثاب النساء على مااصطلحن 
عله من العوائد الخالفة للشرع الشر يف من لبس الضيق والقصير الى غير 
ذلك من عوائدهن الذميمة لان السنة مضت فى ثاب الرجال أن تكون 
قصيرة دون وسع خارق. قال الامام أبو بکر الطرطوشی رحه الله فی كناب 
سراج المموك له ولمادخل مد بن واسع سيد العباد فی زماته عل بلال بن أف 
بردة مير البصرة وؤان ثوبه الى نصف ساقبه قال له بلال مأهذه الشبرة ابن 
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واسع فقال له ابن واسع تم شیر تمونا هکذا کان لاس من مضی راما آم 
صو ا ذو لک فصارت السة ينم بدعة وشہرة والواسح الطوبل ق حق النساء 
هو السنة فعكسوا الامر فى ذلك فنا له وانا اليه راجعون. وكذلك تعين عله 
أن لايفصل ثوا لجندار أوظال وماأشهما و لاخبطه لانه ان فعل ذلك فقد 
أعانم على مايتعاطوءه فيكون شريكا لم ف الام ببب الاعاتة طم ولو لم يكن 
فه الاآنه ترك قل مراتب الانكار وهو التغيير بالقلب فانه اذا باشرم فلابد 
من رد السلام علييم وكااميم وذلك عخرجه عن المجران المتعين عليه وأيضا 
خان مابأیدیہم من الدنيا سحت وهو يتعب ف‘ صنعته ليأ ا حلالف كف يأخذ 
الحرم البين فى أجرته فيجتمع عليه التعب وأكلالمحرام . وأشد من ذلك مايقع 
لبعضمم فى اعتقاده أنه بأكل الحلال بسبب صنعته وهو يعملبا من هنا حال 
فان اضطر الى الياطة لأحد من هؤلا“ أوغصب علما فيتعين عليه أن يوسع 
المحلة فى أخذ أجرته من غي ركسم مثلآن يتداينوا و يدفعوالهأجرته من ذلك 
و یلوہ بها علي من هو متت بلسان العلل فیا بيده . وهذا اذا كان مال الظالم 
کله حراما فان کان عختلطا ففیه خلاف بین الغلماء لکن بتعين عليه أن تحيل 
ف أخذ أجرته من الجهة المستورة بالعل کا تقدم فهو أبرك وأنجح لعمله وسعيه 
ومن آ كد مابجتنبه فى ذلك أن لاط لمقدم ومن فوقه ومن دونه عن يشېهم 
فى كثرة الضرر على المسامين وترك الشفقةعلمم . ومن آ كدها أيمنا أنلايقصل 
و لاط ثوبا لاسرأ يتما بالبغاء أومن هى معروفة به فأن فيه اعابة مها على 
الزتا لکونہا تتجمل بلبس ذلكلغیر زوجہا. آلاتری الى ماجاء فی الحدیث (ان 
العزش تز لنطفةوقعت فى حرام) أو قال عليه الصلاةوالسلام فليتحفظ من 
هذاجهده. وكذلك لاخبط لن كانت متبرجة من النساء مظمرة ازبنة وان 
كانت لاتعرف بالزنا لان ذلك اعانة ماعل الحرام لان التبرج فعل حرمو حر 
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ذلك الى ادخال التشويش والفسادبه عل كثير من المؤمنين وقد قال انته تعالی 
فى كتابه العزيز ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات م لم يتوبوا فليم عذاب 
جهن ولم عذاب الحريق) ومن أعان عل الفتنة فمو كفاعلبا . ألاترىأنفتنة 
شارب النر قد تعدت الى لعن‌نحوالعشرة و٥‏ عاصرھاوشار ہما وبائعما ومشترا 
والمحمولة له ومقتنماوحاضرها الى غيرذلك . فكذلك كل عخالفة فى الغالب جد 
فتتها متعدية فيقع الام عل فاعلما وعلى كلمن أعانه بشما حب حاله فليحذر 
من حذروما التوفق الابالته . وكذلك يتعين عليه أن لايفص لو لاط ثوبا 
لمكاس ولاغيره عن شامبه لآن ذلك اعانة له عل ماهو بصدده وترك التغير 
عليه أيضا وذلك لايجوز. وكذلك بتعين عليه أن حترز من خاطة الثوب 
الواسع وان کان صاحبه متلبسا بالعل لان الع ليس بكثرة الروابة وانما هو 
اتباع مايأمرالعل به والعلم يهى عنذلك . وكذلك بتعین‌علبه آن تنب مايفعله 
بعض الناس فى ثوبه من السجاف الواسع فى ذيله وأ امه وقد مضى ذكر ذلك 
فى موضعه فلبتحفظ منه جہده. و تعين عليه أن بحمع قصاصة كل ماخطه 
ومافضل فيحفظ ذلك كله و بلقيه فى الوب حين طبه و لايغفل عن ذلك 
فتعمربه ذمته . و ینبغیله اذا مع الاذان أن يترك کل ماهوفبه و يشتغل بحکابة 
المؤذن والشروع فى أسباب الصلاة منالطارة والمضى الا فالمسجد فىجماعة 
ولحرم نفسه من فطضيلة ذلك بسبب صنعته فان ذلك خسران بين وحرمان 
ظاهر ومذهب للبركات وساتق الى الخالفات لان السيثة ها أخباتک) أن 
الحسنة ها أخبات فخاف عل تارك الصلاة فى جاعة المسجد أن يؤولأمره 
الى ترك الصلوات أو وقوع الخلل فا وشغله بأمر الصلاة والأخذ فى شأنما 
يزيد ف الرزق ويذهب بالتعب وتقعبه البركة . وقد ی الله عزوجلفی تابه 
العزيز على فاعل ذلك بقوله لإرجال لاتلهم تجارة ولايع عن ذکر الله 
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الآبة.ذكر ابن عطبة رحه ايله أن كثيرا من الصحابة قالوا تزلت هذه الآية 
ى آهل الإسواق الذين اذا سمعوا النداء بالصلاة تركوا كل شغل وبادروا الا 
ورأی سالم بن عبد الله بن مر أهل السوق وم مقبلون الى الصلاة فقالهو لاء 
الذين رادم اله تعال بموله و لاتلهيم تجارة و لايع عن ذ کر الت ومایفعله 
حو فی حق نفسه يأمر به من هو عنده من الصناع فانم من رعیته ( وکلک راع 
رکم مسئول عن رعیته) ولیس هذا خاصا با باط وحده بل هو عام فی حق 
المسابين كلم من الخباطين وغيرم خق علبيم أن يبادروا الى ماأمروابه وندبوا 
اليه لتحصل م البركات والخيرا ات لامثال أمر الشارع عليه الصلاة والسلام 
وكذلك تعین عله أن بتحفظ عل نفسه وعل من کان عنده من الخوض فى 
الباطل من الغيبة والمراح بالكذب وأخبار الناس فان ذلك منه ماهو حرام ومنه 
مابجر الى الوقوع فى الحرام البين سما ان كان عنده أحد من ااشبان قكثر 
المماسد وقد يؤول الى ارتكاب أمو ر كانوا عنها فى غنى . و يتعين عليه أنعذر 
من خلف الو عد مشل أن يقول لصاحب الثوب يفرغ ثوبك بعد ثلاثة أيام 
أوأقلأوأ كث شم لا يله بذلك . وقد ورد ف‌الحديث أن النىصلى اته علبه وسل 
خال (و يلللصأنع مغد و بعد غد و و يل للناجر منتالته وباقه) ثم لبحذر أيضا 
من الآمان فانہا وان كانت صادقة فلیست من شم الناس و لامن عادتہموقد 
تقدم أن السلف رضی اہ عنہم کانوا بحترمون اسے ایته تعالیآنیذکروالاعل 
سبيل العبادة والتقرب الى ابته سبحانه وتعال وقد تقدم أن اتخاذ السجادة لغير 
ضرو رة شر عة بدعة فان دعت الضرو رة الما بسبب حر أو برد أو توق ناسة 
فليكن ذلك من حصير أو من التهاش الغليظ عا تنبته الأرض ومذهب مالك 
ره اله أن الصلاة عى مالاتنته الأرض مكروهة واذا كان ذلك كذلك فا 
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بالك بالصلاة على السجادات التى تعمل من النصاف() وشمبا وأقل مراته أن 
يكون مكروها والاعانة على فعل المكروه مكروهة فلا يعين خياطته على فصل 
المكر وه سما ان كانت عخبطة على ترتيب مايفعله بعض الناس فهذاالوقتمن 
جل القبلة فيا وتضريما لان الحل محل تواضع وخشوع وذلة ومسكئة لاال 
تأر وخلاء وتنم حتى أنه ليعطى بعضمم فى خياطة السجادة الواحدة أ كثر من 
من خرقتها و يتعين عله أن بحتنب خياطة دلوق الشرة والمرقعات التى اتخذها 
بعض الناس كاًنبا دكا كين فتجد بعضمم بأخذ خرةا جملة ختلفة الالوان أبيض 
وأصفر وأخضر وأحر وأسود الى غير ذلك ويرتبونما واحدة بحنب الأخرى 
و بعضمم يتغالى ى تلك ال قعات فجعاا من الاش الرفيع الفاخرالذىلتفصيله 
من كشير فيقطعونما خرقة خرقة لأجلغرضالشمرةا لمن وعةفالشرعالشريف 
فانظر رحنا اه واياك الى صفة هذه المرقعة أىشبه نباو بن مر قعة أمير ا ؤمنين 
عمر بن الخطاب رضى اله عنه الى كان فما اثتا عشرة رقعة أحدها من أدم قال 
القاضی آبو بكر بن العرب رحه لته ف ىكتاب ماق الزلنى له وقد رقع الخلفاء 
ابم قال وذلك من شعار الصالحين وسن ا قبن قال وأخطأت الصوفة فى 
ذلك خعلته ف الجديد وأنشأته مرقعات من أصله وهذا داخل فى باب الريا: 
قال والمقصود بالقرقع استدامة الاتتفاع باشوب عل هينه أو کون رافعا 
لعجب قال وقال بعضمم فى هذا العنى 

ليس التصوف لبس الصوفترقعه ولابكاؤك ان غى المغنوا. 

ولاصاح ولارقص ولاطرب ولاارتعاش کا ن قدصرت نون 

بل التصؤف أن تصفو بلا كدر وتتبع احق والقرآات والدينا 
وآن ترى خاشعا له »تنا على ذنوبك طول الدهر زوا 

)١(‏ النصافی جع نف وهو ماله لونان من البرد 
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وقد ورد فی‌الحديث (من لبس ثوب شمر ةكساه الته يوم القيامةثوبذلوصغاز 
حم أشعله عليه تارا ) وقد قال مالك رحمه الته قيمن لبس ثوب شمرة أنه شد 
من المطرق بالمطرقة وماذاك الا لان المطرق بالمطرةة قد عل منعه وتحريمه 
بالشرع الشريف غالا خلاف هته المرقعات قان لتيس عل بعض اناس 
رها فيظن جوازذلك . وكذلك يتعين عليه أن لاط أقاع الحرير() لرجال 
لاط بوا جرا م لاه ان فعل hh E LE‏ 
شر یکا مم الاثم كا تقدم وكذلك بجتنب خياطة القيع الذى أجرة خياطته 
أكثر من ننه لحسن خباطته کا سبق فى السجادة و بتعين علبه تركه)أحدثوه 
من الفش بعمل الطواق والاقباع من ارق الملبوسةالتى بدلسون با على الناس. 
فانہم یغساونہا وینشونما و یصقاونہا صقلا کثیرا حتی تصیر کا نها جدید5 
ف الصو رة الظاهرة حت‌ان بعضېملیبیعها ا ل نا لو کا جد بدة أو ما عاقاربه 
فاذا غسلت تقطعت وتزقت وهذا ليس من باب الصنعة فى د شیا عاهو من 
باب الحيانة والغش وذلك من ال حرام اين الذى لاشك فيه . ومنهم من يعملا 
وبين آنا من الخليع وذلك أيضا لا يجوز لما فيه من اضاعة امال وان باعي 
شمن مثلما و رضيا بذلك هذا اذا صقلما وحسنها على عادتہم فى ذلك لان صقابا 
وتعسينبا على عادتهم ف ذلك بزيدها ضعفا على ضعفما ٠‏ و يتعين عليه أيضا أن 
لايعمل الذهب فى أقباع الرجال لانه عرم وقد تقدم مابفعله فى القصاصة 
والخرق التى تفضل من الخىاطة فكذلك ف الاقباع ا لجار لبسما برد مافضلمن. 
ذلك وف الاشارة مأيغى عن العبارة بذكر تفاصیل مابتعاطاهبعضېم من‌الانة 
وعدم الاحترازلاجرم أن البرك قد انعازت عنم بمعزل وكيف لا والبركة 
لاتکون الا مع الامتثال والنصح للعباد أسأل :الته السلامة بمنه ٠‏ وأما 
)۱( الاقباع جع قم خرةة تسمل كالبرافس 


صناعة الحاطة 5 


التى اعتادها يعض من ينسب الى الخرقة فى كولمم يعملون اجج بمائة درم 

أو أكثر أو عو ذلك فلا خفاء فى حرم هذا انه من السرفواليدعةوالخلاء 

لاانه بجد مايعوض عنه بدرمين الى سبعة الى عشرة وهو كثير س اومن يفعل. 
هذا منسوب فى الظاهر الى الرهد فى الدنبا وااتقلل منما وترك المالاة ماوصر فا 
ف وجوه الیر والبر ومايةءله من لبس الججم المقدم ذكره ضد هذا سواء 

بسواء لآن من کون نن قدمه بہذا القدر المذکور فېه محتاج الی‌لبس مابناسه 
عل ندنه م كذلك ف اطم والمسكن والزوجة والخادم غالا فصار ببب ذلك. 
یستقل مابأتیه من الدنیا وان کان کثیراً لاجل مااعتاده من هذه الوظ ف 
فالحاصل ف حت الصانع أنه يتعين عليه أن بنظر الى مراتب الناس وحصلا 

اما بالتعا, أو بالسؤال عنها ومى منحصرة فة أقسام واجب ومندوب وماج 
ومكروه وحرم . اكان منها واجبا أومندوبا فيفعله بنة الاعانة على فمل 
الواجب والمندوب قیکون شریکا لفاعلپما فى الثواب . وأا لياح فيفعله بنة 

قضاء حوائج اخوانه المسلبين فصير بهذه النية قربة م يصحبه بنة الامان 
والاحتساب * وقد تقدم قوله علهالصلاة والسلام (واله فى عون العبد مادام 
العبد فى عون أخيه) وأما ا مکرؤه فعمل عل ترک جهده لانه ان ارتکه کان 
ذريعة الى ارتكاب الحرم . وآماالعرم فلا بقر بهأصلا بل يكون يينه و بينهحاجز 
بمنعه من الوقوع فيه وهو ترك المكرو هكا تقدم . قال القاضى أبو يكر بن العرى. 
رجه الته ف كتابمراق الزلن له فالواجب من اللباس لمحت الته تعالىسترالعورة 
عن أبصار ا لخاق‌وهو عام ق جيع‌الناس و فالناء ١‏ كد . وقد قال بعض علباتنا 

رحة انته عليهم ستر الءورة فر ١لا‏ والواجب مه لحق الآدى مايق من. 
الجر واليرد ويستدفع به الضررعن تفه حى فى الحرب وليس له أن يترك 
ذلك ٠‏ وأما المندوب اليه لحتق الله عز وجل فيو كالردا* للامام والخروج الى 


e و{‎ 


۲٦‏ صناعة‌الخاطة 


المجد الملا اقول غو رل فوا زیت غد کل مسجد قال ابض 
الفقاء انه الرداء . وقالت الصوفة أراد بقوله اخذوا ز یتک انه الطاعة لاه 
لاثىء أجل ولا أزين منبا اذ أنه بالطاعة والتقوى يكون القبول لةوله تعالى 
انما يتقبل اه من الحقين ”ب و يستحبأيضاأن بكون لهثيابللعيدين وابمعة 
لقوله عليه الصلاة والسلام (ماعلى أحدک لو اتخذ و بین بمعته‌سوی ٹون متته) 
وما فى معناه الندوب اليه ف حق الآدمبين وهو مايتجملون به من غير اسراف 
لقرلءصل انه عليه وسل لارجلالذى نزع الثو بين‌الخلقين ولبس | جديدينآليس‌هذا 
خير اضرب اه عنقك قال سبل اته پارو لاله قال سیل الهقالفضر بت 
عنقه ف سیل ته . وأما المباح فو لیس ما کان من الرقق لارجال بلا خلاف . 
ويكره للنساء لامع زوج ٠‏ والى هذاالمعنى أشار عليه االصلاة واا امقول 
ناء كاسيات عاريات . وأما ا لمكروه فلبس ثوب للشمرة للحديث الوارد فيه 
وآما امحرم فلبس الحرير للرجال وهو مباح فى حت النساء . فان قال الصانع 
مثلا اذا تحرزت اذك رموه ذهبت المعيشة أوقلت والحاجة تدعو الى الصنعة 
لجل الضرورات والعائلة وقل أر تأتى الصنعة مع ماذكرتم. فا لجواب 
أن التحرز من تلك المغاسد هو الى يجاب الر زق جلبا ويسوقه سوقا 
لأن اه تعالى مع التقين الموفين بالاماتة ولا شك أن مرن نصح 
ف صنعته فقد نصح لاخوانه المسلين ومن فعل ذلك كثر الحلال لديه لانه اذا 
عرف بذلك بادر اله آهل الل والصلاح وکا نکثیرەن أشغاهم عل يديه 
.و لسبهم على مايعلمن الحلال بعين على الطاعة و يكسل عن ا لمعصية ک) تقدم . فاذا 
.امتثل الخياط ما تقدم ذكره ومشى على ماوتع التنبيه عليه أو علا كثرمنهوتحرى 
لنفسه فلا یبای فی آى وقت بفجۇهالموت للا کان أو نپاراکان ف دکانه أوف 
يته کان فى صنعتة أو نى صلاته لانه متى جاله ا موت وجدهعلالاستقامة والطاعة 


فصل فى تاجر البز وماأشبهه . ۷ 


والامتثال لامر انه ونی ه کا تقدم . فن کان عاقلا فلیتبه ومن کان منت افلیحرص 
وليزد ف المبادرة والاستباق الى اخيرات فان ذلك علامة النجم والصدق فى 
العبادة . اللبم لاحرمنا ذلك بنك وكرمك انك على کل شی“ قدير محمد وآل 
صلی اته علبه وعلییم وسم ) 

فصل ف تاجر البزوما أشہه 

قد تقدم أن‌الرزق لایس وقه حرص حریص ولا حلب با ميل والتدیر ألاتری 
أن كثير امن لاعن التصرف ال مال لدي هكثير وعكسه عن سن التصرف يسبب 
حذقه ونباهته فقیر لاشی“ لهوكذاك تجد بەضمن‌لایحسن صنعة لدبه‌الرز قکثیر 
و بعض من سن ‌صنائع جلة لايقدر عقوت يومه الا بمشقة وتعب ال غير ذلك 
ی او الم وه ىكثيرة . واذاكان ذا ككذلك فيتعين على الاجر أن يلس بنة 
التیسیرعلیاخوانهالمسابین واعاتته لم با صله ف دکانهمنااسلع حتى أنهو 
مضظر أوحتاج فيجدحاجتهءتيسرة دون تعب لان بعض الناس بحتاج الى عثرة 
أذرع مثلاأو أ كثر من ذلك أو أقل فاو كلف هذا أن يشترى سوس أو مقطعا 
على الكالحتىبأخذ حاجته منەلشقذلكعليه وصعب فاذن قدتعین ن ماعاول 
:فى دكا نه من باب التيسير على خو انه المسابين ٠‏ وقدتقدم قول عليه الصلاةوالسلام 
.( والته نى عون العبد مادام العبدفىعونأخيه) م يضي فال هذهالنية نيةالامان 
والاحتساب ونصح من پباشره‌من اخوانه المسلمین فیا بعاملېم به وتو کل على 
الله تعال ف رزقهحتی بکون عنده وجود الد کان وعدمه بالسوا* ببب النظر 
الى الرزق المقسوم المقدر. وكذلك ا لحك فى جيع التجار والصناع من تقدم 
ذکرم ومن سيأنى فنبة الا مان والاحتساب مأمورون با لكى بعظم وام 
ويكمر خيرم وتعممم اليركة فيا محاه لونه دن أمورمم وتقع م الاعاية إسبب 


۸ فصل فى تاجر البز وماأشببه 


مااستصحوه من ذلك فی تصرفېم کله . وینبغی له اذا دخل المشترى السوق 
أو سر عل دكانه أن لايطلبه ولا يشير اله لان ذلك من باب الاستشراف وهو 
مذهب للبركة بل تزه عن ذلك . وكذلك اذا ری احدا بشتری من غیرہ فلا 
بر صده لعل يقم پیا اتفاق‌فبیعه هو بل بص بر حت بقفالمشتری عل دکانه 
ويسأله حىدذفاذا طلبمنه شا ماهو فى دكانه أخرجهلهدون أن يتكلم أو يشير 
بشی* ما یدح به سلعته اويا 1 وتد حك عن بعض السلف رضىالتهعنهم 
أن ,عض الاس جاء لبطلب منه خر قة ليتر مما فأ العبدبأن تخر جماله فأ خر جا 
العبد وضرب عام يده فقال له ده ردها فردها وقالللشترى لاأيعك شیا 
قال و لقال لان العبدضرب بيده عليها حينأخر جما ك و ذلك تين ها فى عينك 
فلا أيعك شيا أوكا قال ٠‏ فبكذاكان فعل السلف فى تصرفيم فعلى منوام 
فاج ان كنت ما همم والافلا تدع ماليس فك فاذاكانت الضربة علالخرقة 
ما بزينماعندم فا بالك بغیرهاوغیر‌ها . وینبغی أن بکون‌الدکان فى موضع 
کشیرالضوء حتی بتبین للیشتری أمر ال نرقة وما هی علیه بنظرء لا بقول غیره 
وذلك بضد مايفعله بعضہم ف هذا الزمان فتجد مواضع البز غالبا قدستروها ‏ 
حت لات كاد السا“ أن ترى من كثرة السترقتبق ظلبة فتحسن | م رقة ب يب الظلام 
فاذا خرج بما الى الضوء ظبرت عيوبها من الذلظ والحفة وغيرهما وهذامنباب 
الغش والحبانة وذلك مذهب للبركة وفه تخالفة الساف ال ماضين رضى الله عهم 
أجمعین ۰ و ینبغی له آنه اذاكان ف الخرقة أرش أو غيره من العيوبآن يظره 
للمشترى قبل تقليب الخرقة عايه ناويا بذاك النصح له ولاخوانهالمسلمينقاصدا 
تخلیص ذمته عا تغین عليه من‌حق آخوانه : وتعین عليه آن ببرن‌للیشتری آم 
الرقةالیبرید آنیشترہامنان کان فیا آرش أو عیب وآزالطاك ول عل مشترما 
فبیینه لفان بيبنه انشا اذ أنالمشترى لوعلبةلنفرمنق الخرقة حشية'آنتكون 


فصل ف تاجر الب وماآشيه ۲۹ 
محترقة أو عفنة . وقد ورد فى الحديث (الدن‌اللصيحة) وبتعین‌عایه أن محذرعا 
بفعله بعض الناس من أنه يقيس عرض الخرقة من الطة الاولى وهو موضع 
وجہہا لابا فی عرېم أعرض ما تا سیب مطہم وجذمم غا حتی بزید عل 
باطن الخرقة ٠‏ و يتعين عليه أنه اذاكان عنده من الخرق ماهى منسوبة الى بلد 
وأغراض الناس تمبل الى تماش ذلك الد أن لايييع شباً من قاش غير ذلكالبلد 
وين به !له ولو كان بين البلدين قرب سير فان الاغراض ختلفة فى ذلكفبحتاج 
آن بین أن موضع هذ هکذا وموضم هذه کذا فان ل بین نې وکذب وغشوذلك 
منوع سواء زاد ان أو نقص أو کانا بالسواء . وقريب من هذا أنه اذا عرف 
صاع سن مانس جه وتغالى الناس فى الوب المنسوب اليه فلا بيع شيثامن عمل 
غیره وینسبه الله وان كان مثله أو أحسن لان ذلك من باب الغش والكذب 
أيضا لان ا لمشترى لو عل ذلك لنفرمن شراء الحرقة وان أعجبته لان العادة قد 
جرت أنبين ا لمو ضعين والصانعين تفاوتا فى الاغراض فبتعبنعلبهالنصح وعدم 
الكذب أيضا . وينبغى له اذ' جاء دالمشترى يطلب منهخرقة أنيسألمنه عمايريد 
فیخرج له أولا غرضه الذی طلبه . وحذر ا بفعله بعضمم من کونه لايخرج له 
آولا بل يعر ض علبه خرقة دون ماطلب مم ثانیا فوته قلبلا ذلك م غر ج 
آنخرا غرضه وكلا أحرج له خرةة ذ كر ينها نحو من ين المرقة الطاوبة 
منه بذاك لبوطنه على من الحرقة الى طلبها منه ولك حسما فى عين المشترى 
اذا عرض عليه وهو آدنی منا وهو بقار ما ف الُن وهذا من باب الغش آيضا 
وينبغى له أن لايتفق مع المشترى على المن بنفس رؤية وجه الخرقة بل حىبطلع 
على جميع مامحتاج اليه منها فبعد معرفته بذاك حيائذ يتفق معه عل نها ولا يتفق 
معه على الى حين رؤ ية الوجه لان بيا بوتا كثيرآً ؤ, العادة فانم بفعل ذلك 
فو غش لا عا وعېد‌هذا الز مان من أن وجه ا رة سنو ئهبالسچوغره 


۳٠‏ فصل فى تاجر البز وما شه 


ويتعين عليه أن يتنب ماآلفهبعضبم من آنه اذا اشترى الى أجل محاسنة على 
مااصطلحو! عله آنه لايع مراعحة حتى ببين للاشترى حعَرقة ذاك فان لم يفعل 
فېومز. باب القشوذل كلا بجوز. وتعین علیهآنه اذا اشتریبعة من‌الاش‌دهی 
نوع واحد وعضما أحسن منزبعض أو أطول فى القياس وان قل أوهما معاأن 

لايجعل لكل قطعه مها قمة معلومة لاهو ولا غيره وعخبر المشترى بذلك 
المن الى قوم به ولوكان ذلك قدر نما قان ذلك من باب الغش أيضا بل حى 
بين للمشترى كيفية الأمر ف ذلك . وكذلك لوكانت البيعة كلها متساوية 
الأجزا“ فيمنع أيضا لانه قد تختلف الاغراض فبا . واذا كان كذلك فاا 

بييع شيا منبا الا مساومة . اللبم الا أن يييعبأ جلة واحدة فمو خير بينالمساومة 
والمراحة . و بتعين عله آنه اذا a‏ بینذلك‌للشتری 
وغيره بقيمتها آذ ذاك فان لم يفعل كان ذلك من باب الغش أيضا . ويتعين 
عليه انه اذا اشترى خرقة بشن معلوم م قصرها أن بين ذلك للشترى فقول 
شةر يتما بكذا وقصرتما بكذا وقامت على بمجموع ذلك فان فعل فبا مثل 

الطرزوغيره فعله أن بين أصل المن وقمة العمل ان عبله غيره فان عملي 
صاحب ال ر قة فين للشترى ماعط فبه وقي مةصنعته . و تعین علبه آنه اذا غبنفی 
شراء سلعة م اشتریمثلبادون غبن ناقص عن نمنال و لین ببین‌للیشتری ماغبن 
فيه فان يفعل كان ذلك غشاً وهو حرام . و بتعين عليه أنه اذا قال له المشترى 
بک بعت من هذه الخرقة آن یصدقه فی اخباره ما باع منپا فان اختلف بیعه 
فما فخبره بحميع ذلك أو بالأاقل منه فان لم بمكنه ذلك رجع الى المناومة فان 
لم فمل کان ذلك غشا ٠‏ ويتعين علبه أنه اذا اشترى المقطع مثلا :على قياس 
9 م وجده ناقصا عنه أن لاخر المشتر ی بالذی اشتراه به حتی بین آنه 
اشتراہ عل الکال ثم وجده ناقصا کذا ولا جوز له أن يوزع امن على مابنی 


فصل فى تاجر البز وما أشببه ۳ 
بغد النتةص فان فعل فهو غش أيضا . وكذاك محذرف عكسه وهو أن يشترى 
المقطع علي آنه لاون ذراعا فیجده احدی وثلاثین فأخذ الزائدانفه مم عبر 
المشترى بالمن الذى اشتراه به ولا يذكر له الزيادة بل يعين ,عليه أن بين 
حقيقة ذلك فان لم يفعل فو غش أيضا . و يتعین علبه أن چنب مابغعله 
يعض من لاخير فه‌وهو أله اذا اشترى الخرقة قاسها قاسا واسعاوافا فیرخى 
الخرقة فى آثناء القاس حتى تنقص على بائعها ببب ذلك و بفعل عكسه اذا 
باعہا للمشتری مطا وشدیدہ علا فی أا القیاس فیزید قیاسما له بسبب 
ذلك وتقص عل مشترم| منه حت ان يعضهم لهب للشترى زيادة بعد 
قياسه على هذه الصفة فاذا أخنها الشترى وقاسما وجدما مع تلك الزبادة 
اقصة عن حقه وهذا ليس من ناب الع والشراء ونما هو من باب اليانة 
والخلسة وهما رمان . و بنبغی له أن بييع السلعة مساومة وان حمق شراءها 
فهو حل له وأبرك وان باعبا مرابحة جاز ذلك لكن قد يعتوره فالييع مراعحة 
أن المشترى غالا لايعطى من الرح مابخلص البائع فيخاف آن يكذبه فيزيد 
فى القن على المشترى وهو حرام لابجوز فان باع مرابحة فليتحر الصدق ولبخبر 
بشراتما دون زيادة أو نقصان. وينبغى له من باب الال والنصح للسلمين. 
أن بنظر فى السلعة التى ييعما لاخوانه المسلمين فان كان بر يدها لنفسه بذلك 
امن باعہم به وان کان لارضاه لنفسه فلا رضاه لے لماورد (المؤمن بحب 
للاخبه المؤمن ماعب لنفسه) فعلى هذا فكل مايسترشده لنفسه بيعه لے وبالا 
يسترشده لايفعاه معہم وهذا هو حقيقة المح وعدم الغش. قال عليه الصلاة 
والسلام ( منغشنا فليس منا ) وأحوال اللف رض الله عنهم فى هذا ا حى 
كشرة متعددة لابأخذها حصر . لكن هذه القاعدة نحم مکل ذلك وهی أنکل. 
اتر ضا نى اك تر ضاه هر و کل ماتخ طه نف ك تس خطه فم . و ضغي لهأن علس 


rr‏ فصل فی تاجر البز وما شه 
فی دکانه وهو مطرق پرأسه الى الأرض مقبل على ذکرربه غز وجل متشاغلا ‏ 
عما أهل السوق فيه من الاهو والغفلة لان موضع الأسواق والطرقات تظبر 
فه عورا ت کثيرة بحب تغنيرها . وقد تقدم. ماو رد فیالحدف (من رأی من 
متکراً فلیغیره بده ).فان هو الذی جلس ف السوق یسم ع کلامہم فقا بحب 
عليه أشياء كان عنما فى غنى وقد يعجر عن بعضما أو كلما . وقد نهى النى صل 
:يته عله وسل عن الجلوس عل الطرقات وقد تقدم انه . والجالسن ف الدكان 
جالس على الطريق . فيتعين عليه غض بصره جہده . وكذلك بتعين عليه أن 
لايلق سمعه لما أهل السوق تخوضون فه وينوى بلك امتثال السنة ولئلا 
تتعمر ذمته الا یعنیه واذا تعمرت قل أن تتخلص. و ینبغی له أن لامازح 
أهل السوق ولا يباسطم لانه ان فعل ذلك جاس الناس عنده ف الدكان 
وهو مأمور بغض بصره فى حق نتفه ومأمور أن لايجلس عل الطرقات وفى 
الأسواق .الا لضر ورة والضرو رة هى التى دعته الى ال جاو سف السوق وغيره 
من أماكن الحرف فن جلس معه ليس له ضرو رة داعية الى ال جاوس فى 
فعل ذلك مصادمة لهى مماحب الشرع صاوات الله وسلاءه عليه نعوذ باه 
من ذلك ۰و ینبغی له أنه اذا جاته امرأة تشتری منه أن بنظر ف أمرها فان 
کان علبما الرقق من الثباب أو كانت من تظر معصمبا أوشيئاً من زيتها 
أو تتکم بكلام فيه ليونة ورقة فيعمل على ترك الييغ ها مع المداراة احق 
تصرف عنه .بسلام لان بعض النساء فى هذا .الزمان مى شعرن ممن بتو ن 
.عن مخالطممن تسلطن عليه بالاذيه يذاء اللسان والكلام ا منكر : وهذه بلية 
عظمى وقعت فى هذا الزمان فتجد البزاز فى الغالب لاخلو دكانه من امرأة: 
أومازاد علا مع وجود لبس الرقيق والتحل والزينة والتر ج حى کاس 
إعضهن مع أزواجبن أو ذوی محارمہن على مايعلم من عادتهن فى ذلك. وقد. 


فصل ی تاجر الیز وماآشہه چ 
ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال (باعدوا بين أنقاس النساء وأنفاس 
الرجال) م ان بعضمن اعتدن مع ذلك عادة ذميمة وهى أن الواحدة هنين 
تأت بز وجما لتشتری ماتختاره فاذا جلست عل الدکان ذهب ز وجا الى مکان 
آخر وتر كما وهذه بلية عظيمة وفتنة لاما ان جلست وحدها عل الد كاتس 
ا أعظم الفتن وان كان معا غبرها من النساء تزايدت الفن وتعددت 
وکٹثرت المحن‌وتضاعفت ۔۔) ان کان صاحی الد کان شاا قانہن بعمان‌عليه 
انراع الیل والنکرس) ان کان لیس جتامل فر بدهالفتن وقل أن بخاص 
من شبائکہن وأن تخلص له ساعة دون سیئه سکیا اما بعينه أو بأذنه أو 
بلسانه أو بيده أو بقلبه. وقد قال عليه "صلاة والسلام ( من حام حول لى 
و أن يقعفبه ) تیان عض الما ال كان الك وجة الك جار فان 
شعرن منه بالتعففعملن عليه ا لحيل فما بر دنله مله من مال أو غيره فان عجرن 


عه وقلت حلمن شه لسخرن به ۳ حعلله م لعن عله احير والتعفنف 
و يتېمنه ف دینه وینسبه الى کا e‏ هو فه ليس حققة 


لانتل ذلك للرياء والسمعة عند الخلق الى ع 
.نی هڌا وغیره قل أن تنحصر حتی لقد تلف كير من الناس ببہن سما 
معاملتهن مع أزواجهن فيعض الناس أتلفن عليه ديه و بعضهم تفه و بعضبم 
.ماله و بعضمم أطعمنه فتجذم و بعضېم توله فى عقله أو تجتن وبعضہم تكح 
وبعضمم سحرنه الى غير ذلك وھ وکثیر فہن مصا ئد الشبطان و ببب غرايهن 
توصل الی‌افتان آملالابمان فہن اشد من کیدا قال تعالی بان کی د کن عظم) 
وتال عز من قائل لاا نکد الشیطان کان ضمیفاج وهذا هو حال الغالب 
عن . وقد بوجد وا لحد به من هى ملازمة ليتما مستترة متعففة عحافظة عل 
لابا حافظة لح بعلا فن وجدت على هذه الصفة فهو فضل عظم وخیر 


وم س 4 


ع ولیس ف آصحاب الدکا کین کلہم من هو مبتلى بهذ المفاسد أ كث من 
اابزاز والصائن والإخفای فتعين التحفظ علي من هو متسبب بأحد هذه 
اا ار تازا التحفظ الکلی فان لم يستطع الا أن يقع فى شى“ من 
نهن فترك الدکان عليه متعین و بب فى غيرها ان أمكنه ذلك بشرط أ 
يكون علي لسان العلل سالما من جيم المفاسد فان لم بمكنه ذلك فلبتوكل على . 
الرزاق ذو القوة الخين.واذا كان ذلك كذلك فيتعين عليهأن لايبيم لواحدةمنهن 
شیا ولابمکنا آنتجلس عل د کانهاللہم الا منسلبت منہنمن کل ماذ کر قلابأس 
بمعاملما فان ا لخر والمد به لم يعدم من الناس وان عدم من قوم فېو هو جود 
ف آخربن وتعين عله أن بحتنب البيع لكل من تقدم ذكره فى حق الخاط 
لانه ان فعل ذلك رجع ماله حراه) فی الخالب بعد أن کان حلالا والحرام جر 
الالنار . ومحذر ماجرت العادة به من ارتكاب مالا ينبفى بيه وأككد ما 
عله أن تق الآمان فى بعه وشرائه وأخذه وعطائه وقد تقدم قوله عله 
الصلاة والسلام (و يل للتاجرمن تاو بالق) فليحذر من ذلك جده . و بنبنىله 
أنيقلالكلام واللغط فيع وشراله | فال وقاتالفاضلة کشر رمضانا لىم 
و لاش الحرم العظام وأيام امع الرهروغيرذلك لن المباح جرال ال مكروهوالمكر وه 
بحر الى احرم . وینبقی له اذا عل آن المشتری فیه دین وفضل أن یترک يقس 
تفه لکن بشرط أن تکرن عینه عليه ثلا عیف الشتری عل نفسه فأخذ 
أقل من حقه قه ۰ وان کان عن لایعلړ دینه وخیره فاڼه ميس له بالعدل و ين له 
بالر ۇية والقول . و ینبغی له فى هذا الزمان أنه اذا اتف . مع المشترى على ممن 
معلوم وقاس له الخرةة أن لا يعجل بقطعها حى يأخذ المن كله و صله لان 
بعض الناس فى هذا الزمان يشترون الثرقة على النقد فاذا قطعو! الرقة 
بعض امن وبق الباق قتارة بتكف البائح الصبر ان کان المشتری می 


وان لم يكن كذلك أخذ منه رهنا على ينها وبسبب ذلك وغي تكثر الرهون 
عندم و مكث الستين الطو يلة عند بعضهم وقد يكون ذلك سيالتهاب ماهو 
يتسبب فيه و ببق ماله عند بعض الناس لاجد الىقبضه سببلاوالغالب اليوممنكثير 
من الناس نهم اذا تیسر م شی“ من‌الدنیا لای کرون ف‌الدیون انما یفکرون 
فی قضاءمآر بهم وقتهم ذلك ومآر بهم قل آن تفر غ و ینبنیله أن لايقطع ا رة 
حتى ينقد الفضة اما بنفسه ان كان عارفا أو عند غيره عن يعرف ذلك وكان 
من أهل الامانة لثلا بفضى الى ضرره أو الى النازعة فى المبر أن خر ج 
منها شى“ فيه زيف لكشة الغش ف هذا الزمان . وينبغى له اذا وزن الفضةان 
اشترىمن قزاز أوتاجرآن بعل فى كفة الصنجة حبةخروب أوتعوها واذا باع 
ووزن الفضة لأخذها لنفسه أن يجعل فى كفة الفضة حبة خروب أو نوها 
ليكون ذلك حاجزا يينه وبين الوقوع فى الحرام . وليس هذا خاصا بالبزاز 
وحده بل هو عام فی ح ق كل من تعاطى الببعوالشراء ومن بأخذ لنقسه بخلاف 
أن لو کان وکلا آو وصیا فیمنع ویتحری الصواب جهده . وینبغی له أن 

يساح ف بيعه وشرائه من يعلل أنه من أهل الدبن وا حير حقيقة لا مجازا فيترك 
له بعض الر ح أو كله مالم يضر محاله. وكذلك بنبغی له أن لوان له جدة أن 
يييع بالدين لمن أتصف بذلك و يصبر عليه به حى يفتح الله علبه . وینبغی 
له اذا كان الوقت الذى اعتادوا فه زبة الأسواق على ماعبد فى الزمان أن 
بترك البيع والشراء فى تلك الأ يام حتى تنقضى و يزم بيته أو المسجد أوغيرهما 
من المواضع المباحة السالة ما لاينبغى فان جبر على ذلك فيتعين عليه أن 
لایتعاطاه بنفسه بل یعطی مایازمونه به من‌الغرامة من غیر حضور لما فما من 
المفاسد الحعددة وقد تقدم ذ كر بعضما. و يتعين عليه أن لايع شيامن الاش 
فه صورة سوا كانت منسوجة أومطرزة أو مرسومة لانه ان فعل ذلك كان 


2 نة التاجر الانتل فى الاقال 


شریکا لن بتعا e‏ 
أن لايدخل السوتق فى ول النهار حى تطلع الشمسس وكذلك فى عكسه 
لامكت ف الدكان حت تغرب الشمس بل ا اصغرارها لا قد 
قل أن أول من بدخل الوق الشياطين نم شیاطین الان رعكهف الانصراف 
ووجه آخر وهو أن من اتصف بہاتينالصفتين غالبا حالها حرص والاستشراف 
وضما منهان للبركة . وقد تقدم فى حق ا لياط وغيره أنه اذا مع اللآذان 
شتغز حكاته م أخذ فى أسباب الصلاة من الطهارة والمضى الى المسجد 
والصلاة فى جماعة هو ومن عنده . فكذلك بتعين فى حق البزاز وغيره من 
مسار وشريك و رقبق ومبتاع فقط ع کل ذلك حى بصير ذلك منه عأدة معروفة 
لاإيتصده أحد ف ذلك الوقت لما عل من عادته فتحفظ بذاك أوقات الصلوات 
وتنضط وقل أن تفوتهم الصلاة فى جماعة وهذا الفعل حاجز بينم وبين 
فعل الحرم وهو خروح الصلاة عن وقنها . وبال فالمادرة الى العبادة فى أول 
وقتہا حاجز عن الوقوع فیا لاینبنی . فانقال البزازمثلا اذا تحرزت مما ذ کرم 
قل الع والشراء وقلالرزق . فا جواب ماتقدم ذكره فىحق الخاط واه ا موفق 
فصل ف نبة التاجر الذى يتجر من اقلم ای اقل 

ومن بلد الى أخرى ببتغى من فضل الته عز وجل 

فاذا کان الانسان من تيب ف الأسبفار فضبغى له آن بتحفظ على نفسه 
من أن يذهب تعبه ومخاطرته فما بسبب الحاولة فطلب الدنا والربادة منها 
والاستشراف الما بل يكون أصل آمره الذى يعول عليه ويعتمده التقوى 
ولا يسافر الا بعد الاستخارة والاستشارة إذوى العقول الغ رة العارفين 
بذلك الام عن جمع بين العلل والصلاح والتجارب . وصفة الاستخارة 


الشرعيه مشہورة معروفة وهی مارواه البخاری فی کتابه عن جار بن عبد اللہ 
قال کان ر سول اته صل اه عله وسم يعلمنا الاستخارة فى الامو ركا 6 
يعلبنا السورة من القرآن بقول(اذا م أحدك بالم فليركع ركتين من غير 
الفريضة ثم ليقل اللم انى أستخيرك بعلبك وأستقدرك بقدرتك وأسألك 
من فضاك العظي فانك تقدرولا أقدروتعلل ولا أعل وآنت علام الغيوب‌اللبم 
ا ن كنت تعل أن هذا الامر خير لى فى دى ومعاشى وعاقة آمرىأو قالفعاجل 
آمری وآ جلہ فاقدرہ لیو یسرہ لم بارك لی‌فیەوا ن کنت تع آن‌ھذا الامر شر لی 
فدینی ومعاشی وعاقة أمریأو قال فی عاجلآمری وآ جل فاصرفەعنیواصرفی 
عنه واقدرل‌ا ر حی ت کان شم رضنی به) قال ویسمی حاجته . ولیحثریا 
يفعله بعض الناس من لاع عنده أو عنده عل وليسعنده معرقة محكة الشرع 
الشريف فى ألفاظه الجامعة للاسرار العلية لان بعضيم ارون لانفسيم 
استخارة غيرالاستخارة المتقدمة الذ كر وهذا فه مافه من اخحتبار المرءلنفسه 
غير مااختاره له من هو أرحم به وأشفق عليه من تفسه ووالديه العالم مصال ' 
الامورالمرشد لا فه الخير والنجح والفلاح صاوات اله عليه وسلامهو بعضبم 
يستخرالاستخارةالشرعبة وتو قف بع دهاحق ری منامایفېممنەفعل مااستخار 
فه أوت ركه أو براه غيرهله وهذا ليس شىء لان صاحب العصمة صل اله عليه 
وسل قد أمر بالاستخارة والاستشارة لابا يرى فى امام ولا يضف الى 
الاستخارة الشرعة غيرها لان ذلك بدعة وتخشى من أن البدعة اذا دخلت. 
فشى* لاينجح أو لاتم لان صاحب الشرع صل اله عليه وس اناأمر بالاستخارة 
والاستشارة فقط فلنبتی لهآن‌لابزآد علما ولایعرج عل غیرما فاسان اله 
صاحب الشرع صاوات الته وسلامه عليه اختار لنا ألفاظاً منقاة جامعة لخيرى 
الدنيا والآخرة حتى قال الراوىللحديث فى صفتبا عل سبل التخصيص وا لحض 


۳۸ صفة الاإستخارة وفو أتدها 
على القسك بالفاظبا وعدم العدول الى غيرها ( كانرسول اله صل عليه وسل 
يعانا الاستخارة فالامور كلما #ايعلبنا السو رة من القرآن) والقرآنقدعل آنه 
لابجوزآن بغیر ولایزاد فه‌ولاینقص منه واذا نص‌فیه عل الحک نصا لاحتمل 
النأويل لا يرجع لغيره . واذا كان ذل ككذاكفلايعدلعنتلكالالفاظ المياركة 
التى ذ كرها عليه الصلاة واللام فى الاستخارة الى غيرهامنالالفاظ الى عختارها 
المر* لنقسه ولاغيرها من منام يراه هو أو براه لاغيره أو اتظار فأل أو.نظر فى 
اسے الایام . قال مالك رحه اہ الایام‌کلما أیام‌انته . أواتظارمن بد خز عليه فینظر 
ى امه فيشتق منه ما.وجب عنده الفعل أو الترك . ومن الاس هو أسوأحالا 
من هذا وهو مايفعله يضم من الرجوع الى قول النجمين واننظر فى النجوم 
الى غبر ذلك عا يتعاطاه بعضېم فن‌فعل مما ذكرأوغيرد وتر ك الاتخارة 
الشرعة فلا شك ف فساد رأبه ولو لیکن فمن الةإالاأنه من قلة لادب مع 
ا الشرع صاوات اله عله وسلامه لته عليه الصلاة والسلاماختار للنكاف 
ماجمع له فيه بين خير الدنا والآخرة بلفظ يبير وجيزواختار هو لنفسه غيرذلك 
خالختار فال حقيقة انما هو مااختاره امختار صلوات الله عليه وسلامه . فعلى هذا 
خلايشك و لار تابف أن منعدلعن تلك الا لفاظ المباركة الى غيرهافانهخاف 
عليه من التأديب أن يقعبه وأنواعه مخلفة اماعاجلا واما آجلا تفه أو ولد 
أوماله الى غير ذلك ٠‏ م انظر رحمنا اله تعالى واياك الى حكة أره عليه الصلاة 
والسلام المكلف بأن بركع ركعتين من غير الفربضة وماذاك الاأن صاحب 
الاستخارة بريد أن يطلب من اله تعالى قضاء حاجته . وقد فضت الجحكة أن 
هن الأدب قرع باب من ترید حاجتك منه وقرع باب المولی سبحانه وتعال اا 
هو بالصلاة لقوله عله الصلاة والسلام (ان أحدکر اذا کان ف صلاته فانه 
ناجی رب ) و لاانہا جعتبین آداب جلة۔ فنما خروجه عن‌الدنیا كلا وأحواا 


باحرامه بالصلاة. لاترى الى الاشارة برقع اليدين عند الاحرام الى أنه خلف 
ادنا وراءظہره وأقبل عل مولاه یناجیه. م مافا من ا خضوع والندم والتذلل 
بين بدى المولى الكرمم بالركوع والسجود الى غير ذلك مما احتوت عليه من 
المعانىا ل جليلة ليس‌هذا موضع ذكرها . فلما أن فرغ من عصيْل هذه الفضائل 
اة حائذ أمره صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام بالدعاء . و ينبغى أنيقراً 
فى صلاة الاستخارة فى الركعة الأولى بعد الفاتحة بقل ياآيا الكأفرون وفى 
الثانة بعد الفاتحة بقل هو اله أحد فان قرأ بغيرهما من السور فذلك واسع 
مم انظر رحمنا اه واياك الى تلك الالفاظ ال جللة اى شرعها عليه الصلاة 
والسلام لامته ليرشدم الى مصالحهم الدنيوية والاخروية ٠‏ فأوما (اللمانى 
ا ك بعلبك ) فقو لەاللېمقال إعضهم فەعناه سالك يميم ماسئلت بهو ۇىدە 
مانقل أا سے قال عظ الذیتر جالیع الام . وقول (ای أستخىرك بىلىك) 
أى بعلبك القد الكامل لابعلى آنا الخلوق القاصر فن فوض الم الى ربه 
اختارل ما یصلح.وقو له(وأستقدر كبقدرتك)أىبقدرتكالقد م ت الأازلبةلابةدرتى 
أنا المخلو تة المحدثة القاصرة. فن تعرى عن قدرة نفسه وكانت قدرته منوطة 
بقدرة ريه عز وجل مع السكون والضراعة الله فلاشك فى وجود الراحة له 
اما عاجلا أو آجلا أوهما مما . وأى راحة أعظ من الانسلاخ من‌عناء . التدير 
والاختار وا لخوض بفكرة عقله فالا يعم عاقبته . وقوله (وأسأاكمنفضاك 
المظ) فن تو جه بالسۇال ال‌مولاه دون لوق واستحضر سعة فضل ربه ۶ز 
وجل وتو کل عله ونزل بساحة كرمەفلاش كف نج سعی من هذاحاله اذفضل 
امول سبخانه وتعالی أجل رأعقاره ن أن رجح الى قائونمعلوم وتقدير . وقوله 
(فانك تقدر ولا أقدر ونع ولااع ونت علام الغيوب) فن تبر وانخاع من 
ټدپیر نفسنه وحوله وقوته ورجم بالاققار ال مولاه الكرم اإذی لا یعجزه 


f‏ صفة الاستخارة وفواندها 


شىء فلا شك فی قضاءحاجته و بلوغه مارۇمله و وقوع|الراحة له . وقوله (اللہم‌ان 
کنت تل أْهذًا الأ خير لى فى دينى ومعاثى وعاقة أمرئ) أوقال «فى عاجل 
أمرى وآجل» الشاك هنا من الراوى فى أسمما قال عليه الصلاة والسلام . واذا 
كا نكذلك فينبغى لللكلف أن عتاط لنفسه فى تعصيل ب ركة لفظه عليه الصلاة 
والسلام عل القطع فیأنی سما معا . وقوله ( فاقدره لیو يسره لى م بارك لى فه) 
فن رضی ا اختاره له سيده العالم بعواقب الامو ركلا و بعصا الأشياجميعا 
بعأمه القدم الذى لايتبدل و لا يتحول فقد سعدالسعادة العظمى . وقوله ( وان 
کنت تلل أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى) أوقال , فىعاجل 
مر ی وآجلهالشنكمن ال راو ی. وقدتقدمالکلام عله . وقول (فاصر فهعنی‌واصرفی. 
عنه واقدرل ایر حیث کان م رضنی به ) فن سکن الى ربه عزوجل وتضرع, 
اليه ولأ ى دقع جيع الشر عنه فلا شك ف سلامته من كلل مايتوقع من. 
الخاوف فاى دعاء يحمع هه الفوائد و حصلما ا اختاره المر* لنقسهء اخطر 
ياله م غير هذه الالفاظ ال جليلة التق احتوت على ماوقعت الاشارة 
اليه“ وأكثر منه .ولول يكن فبا من الاي والبركة الا أن من فعلبا كان 
متثلا للسنة المطهرة حصلا ليركتا م مع ذلك تحصلله بركة النطقبتلكاللفانل 
الى تريو على كل خير يطلبه الانسان لنفسه وتختاره ها . فياسعادةمن رزق 
هذا ال محال أسألالته أن لاحرمنا ذلك ممنه . ويذغىأن لافعلا المكلفالابعد 
أن بتثل مامضى من الستة فى مر الدعاء وهو أن بيدأ أو لا بالثناء عل ال 
سبحانه وتعال ثم يصلى على النى صل اته عليه وسل م بأخذ فدعاء الاستخارة 
المنقدم ذکره ثم عختمه بالصلاة عل النىصلانته عليه وسال . والحع بين‌الاستخارة 
والاستشارة من کال الامتثال للسنة . فينبىللبكلف أن لایقتصر عل احداها 
فان كان ولابد من الاقتصار فع الاستخارة لما تقدم من قول الزاوی کان 


1 فضل المشاو رة 4۱ 
رسول الله صلى‌انته عليه وسلم يعلمنا الاستخارة ف الامو ركلبا كا يعلينا اأسورة 
من القرآن ٠‏ والاستخارة والاستشارة بركتهما ظاهرة ببنة ما تقدم ذكره من 
الامتثال للسنة والخروج عا يقع فى النفوس من المواجس والوساوسوهى. 

ا ة متعددة . وقد قال الشبخ الامام أبو الحسن الماو ردى رجه اه فى كتاب 
أدب الدين والدتيا ومن الحزم لكل ذى لب أن لابيرم أمرا ولاجضى ءرما 
الامشو رةذىالرأىالناصح ومطالمة ذىالعقل الراجم فان اتهتعالىأمر با مشورة 
نيه صلی اته عليه وسل مع ماتکفلبه من ارشاده وعونه وتأیده فقال تعالل 
لإوشاورم فى الامر) قال قتادة أمره بمشاو رتهم تألفا مم وتطبياً لانضهم 
وقال الضحاك أمره مشاو رتهم لما عل فيا من الفضل ٠‏ وقال الحسن 
البصرى أمره بمشاو رتهم ليستن بها المسلمون و يتبعه فبا المؤمنون وان كان 
عن مشاو رتېم غا . وروی عن اې صل انته عليه وسل أنه قال (المشاو رة 
حصن من الندامة وأمان من اللامة ) وقال عر بن الخطاب رض الله عه 
الرجال ثلاثة رجل نرد عليه الامور فصدرها برأبه ورجل شاور فا 
أشکل علیه و ینزل حیت یأمره آهل الرأی ورجل حائر بائر لابأمر رشداو لا 
يطیعمرشدا ٠‏ وقال عل بن أن طالب رضى الته عنه نم الموازرة ا شاو رتوب 
الاستعداد الاستبداد . وقال عمر بن عبد العزبز ره أته أن المشاورةوالمناظرة 
بابا رحة ومفتاحا ب ركة لايضل معبما رأى و لا يفقد ممما حزم . وقال عليه 
الصلاة والسلام (ماخاب من استخار و لا ندم مناستشار ) وقالبعض السلف _ 
من حت العاقل أن يضيف الى رأيه آراء العلباء و يحمع الى عقله عقول الحكاب 
فالرأى الفذ رما زل والعقل الفرد ربا ضل . وقال على بن أنى طالب رضى 
الته عنه الاستشارة عين المدابة وقد خاطر من استغنى برأبه ٠‏ وقال لقمانلانه 
شاو رمن جرب الامور فانه يعطيك من رآيه ماقام عليه بالغلاء وأنت تأخذه 


و س e‏ 


EY‏ فضل المخاو رة 


منه بالرخاء ٠‏ وقال بعض البلا“ الخطأً مع الاسترشاد أحد من الصواب مع 
الاستبداد . وقد روى عن اى صل اله علية وسل أنه قال (نقحوا عقو ل 
بالمذا كرة واستعنوا على أمو رک بلمشاو رة) وروی عن الى صلى انته عليه وسل 
آنه قال (ان من حی ۱ عل المسل ادا اسان نص حه) وعنعائشة رضی 
اله عنها آنه عليه الملاة والسلام قال (المستدير معان والمستشار مؤمن) 
وعن حذيفة بن الان رضى اله عنه أن النى صل انته عليه وسلم قال (قال 
لان لابنه ابی اذا استعنت فأعن واذا استشرت فلا تعجل حت تنظر) 
وزو او هر برة رض الله عنه عر الي صل اه عله ولم قال 
(استرشدوا العاقل ترشدواولاتهصوه فتندهوا) فاذا عزم على ا شاو رة ارتاد 
ما من آھلہا مر استکات فه خس خصال ٠‏ احداهن عقل کامل 
مع تجحربة سابقة فانه بكشرة اتجارب تصح الروية ٠‏ وقال عبد اله بن الحسن 
لانه تمد احذر مشورة الجادل وان كان ناا ۴ #عذر عداوة العاقل 
اذا كان عدوا فانه يوشك أن بورطك مشورته فيسبق الىك مكر العاقل 
وتوراط الجاةل . وكان بقل اباك وهشاو رة رجاين شاب مەجب بنةسه قليل 
التجارب فى غرة . وكير قد أخذ الدهر من عقله ) أخذ من جسمه ٠‏ وقيل فى 
منثورا لح كل شى* عتاج الى العقل والعةلعتاج الى التجارب . وقال الشاءر 
1 تر أن العفل زين لاهله ولكن مام العقلطولالتجارب 
.والخصلة الثانة أن يكون ذا دين وتقى فان ذلك عاد كل صلاح وباب كل نجاح 
ومن غلب عليه الدين فهو هأمون السريرة موفق العزعة ٠‏ وروى عكرمة عن 
ابن عباس قال قال رسو ل اته صلی انته عليه وسل (من آرادأمرافشاورفه امرأً 
.سلما وفقه اله لارشد أمور ه) والخصلة الثالثة أن بكون ناحا ودودا فان 
النصح والمودة يصرفان الفكرة وبمحصان الرأى . وقال بض الىك“ لاتكاور 


فضل المشاو رة ۳ 
الا الحازم غير الحسود والبيب غير الحقود واياك ومشاورة النساء فان رأين 
الى الأفن(1) وعز ممن ال الوهن . وقال بعض الادباء مشورة المشفق ا جازم ظفر 
NR‏ 

اصف ضمیرا ان تعاشره واسکری ال ناصح تشاوره 


وارض من المرء فى موده :ا يؤدى اليك ظاهره 

والخصلة انرابعة أن يكون سايم الفكر منم قاطع وغم شاغل . فان من عارضت 
فكرته شوائب المموم لم يسل له رأى ولم بستقم له خاطر ٠‏ وقد قيل فى منثور 
الک بترداد الفكر بنجاب لك العكر ٠‏ والخص اة الخامسة أن لايكون له فى 
الام المستشار فبه غرض تتابعه ولاهوی يساعده فان‌الاغراض‌جاذية وا هوی 
صاد والرآى اذا عارضه الموى وجاذيتهالأغراض فد . وقالاافضلنالعباس 
وقد تک الایام من کان جاھلا ‏ ودی احوی ذا الری وو لبیب 

وحمد ف الام الةتى وهوخطىء ويعذل فى الاحسان وهو دصيب 
فاذا استكملت هذه الخصال انس فى رجل كان أهلا لاشورة ومعدناللرآى 
فلا تعدل عن استشارته اتادا عل ماتوهمه من فضل رأبك وثقة ا تستشعره 
من سمه ره تك فان رأى غير ذى الجاجة أل وهو من الصواب أقرب لاوص 
القكر وخلو الخاطر مععدم ا هوى وارتفاعالشموة . فعلى هذافن ترك الاستخارة 
والاستشارة عخاف عليه من ‌التعب فيا أخذ بسبيله لدخولهف‌الاشياء بنفسه دون 
الامتثال للستة المطبرة وماأحكمته فى ذلك اذ امالا تستعمل فى شى*الاعمته 
البركات ولاتترك من شىء الا حصل فيه ضد ذلك نأل اله السلامة نه 
محمد و آلاصل انه عليه وعلیم وسل واذا كا نكذلكقنبغی أن رجمااستخير 
الى ماينشرح اله صدرەبعدالاستخارة فاذا اقرع زمه عل السفر فينبغى أنينثل 


)١(‏ الافض بفتحتين ضعف الرأى 


٤‏ وجوب الوصية قل السفر 
السنة فالوصية . لماو رد فى الحا.يثالصحيمعن انی صل اله علیه وسل قال 
(ماحقامری“ مسل له شی“ بر یدآنیو صیفبه بیت لیلین الاو وصیتهمکتو بة عنده) 
هذا فىحقالحاضر فن حق المسافرمن باب أولى )ا بتوقعه سره وف الللاد 
الى بتجر فا . واذا كان ذلك كذلك فهو مضطرالی تخلیس ذمتە‌قبلا خر وج 
من بلده الى مايعانيه من الأسفار تم بتوب التو بة بشروطا . وهى ادم 
والاقلاع والعزم علي أنلايعو د ورد التبعات لن كانت علبهشرط رابع فاثلاثة 
الاول متيسرة عل المرء لاما يينه وبين ربه . وما كان بين العبد و ربهقالغالب 
الرجاء ف العفو والصفع عنه وأما رد البعات فتعذر ف الغالبوقل منبتخلص 
منها الا بتوفبق وتأييد من المولى سبحانه وتعالى فبادر الى قضاء ماعليه من 
الدیون و برد الودائع و تحلل من کل من بینه و بینه معاملقق شی« أومصاحة 
وبکتب‌وصيته و یشهد عليه ما و پوکل من يقضیعنه مالل تمکن من قضا" دونه 
بنفسه و يةرك لااهلهومن تلزمه نفقته نفقتهم الى حين رجو عه فان کان له والدان 
فلجتېد فیارضائ| و کذلك کل من يتو جه البه بره وطاعته من عال وصاځ برجم 
الما و يسكن الىقوطمما وينبغى أن تختار لزاده أطيب جبة تكون فى ماله 

ر فصل ونبغیله أن يوسم على تفسه منهلبجدالسدل ال الاتصاف 
مكارم الاخلاق المأمور بالحث علبهاق الشرع الشريف مثل أن يكونحضره ف 
وقت أكله أحدمن أتحابه أو غيرم فیشار کهم ف غذائه فكون ذلك سیا 
للسلامة من البخل وأخلاق الام . ألا ترې الى ماورد فی الحدیث ( شر الناس. 
من أكل وحده ) ثم انه مع ذلك جحد السييل الى مواتاةالمسا كين والمضطرين 
لان من اکل وحده فه من الكراهة مافه فاذا کان فه سعة و بذلمنه خرج من. 
هذا المكروه ودخل ف باب امروف وحصول الثواب الجزيل 

لر فصل) وي نبغىلهأنلايشارك غيره ف الزاد والنفقة وال کر لاه 


اي20 


ان فعل ذلك امتنع عله التصرف ف وجوه البر من الجل على الرابة ول 
المعروففان شارك غبره جاز لكن يشترط فيه أن بقتصر على دون حقه ليل 
منعمارة ذمته SS‏ لسفره مركوبا جيدا يأمن عليه خشة أن 
قط فی آنناءُ سفر 

a‏ ويتعين عله ان كانت الدابة بكراء أن يظبر لصاح 
کل مایحمله علہافان ترك شیا لم بظهر د له فہو من باب الخاتة والنانة اذاوقعت 
فی شیء امتحةت منه البرکات ۰ واذاکانت الدابة له فلا حماها أ کثر عا تطقه 
خبفة أن يضر بدايته وقد بول ذلك الى ضررنفسه لانها قد تقف من تقل 
ماجملهعلما فكو ن فيه اضاعة مال من حصول الضرر لنفسه - و ینبغی له أن لارافق 
ف الا من كان من أهل العلم أو الصلاح أوهما معا أعنى المرافقة الخاصة 
انى تحدث المو دة والالفة والاستشارة وسكونبعضهم الى بعض. وأما المرافقة 
فى تفس الطر بق فلا يشترط ذلك فبا لعدم القدرة على تحصيلما واا اشترط 
حقه ماذکر أولا منم افقةالعال أو الصاح لانہما یذ کرانه اذا نىى ویو نسانه 
ويعينانه على طاعة ربه عز وجل وعلى عدم الدخول ف المكروهات وغيرها. وقد 
ورد فى الحديث ( ا لمر“ على دين خليله قلينظر أحدك من خالل) وقد قبل الرفيق 


قبل الطريق. وقد قال بعصم 
عن المرء لاتسأل وسل عن قرينه فكل ترين بقارت بقتدى 
وقد قال بعضم ممن معه رأيتك شہتك 


(إفصل€ و ينبغیلهآن بکونسفرهغدوتالنپار . لقولصلی انتهعلیه وسل 
(اللہم بارك: لمت فی بکورها) وکان صل اله عليه بعث سرية أو جيشا 
عم من أول اهار 

فصلل وینبغی له اذا و وج من مزل ن توضاً أو بص 


3 آداب السةر 

ركعتين فان قرأ ف الاولى بقل ياأما الكافرون وف الاننة بقل هو اله أحد 
بعد أم القرآن فذلك حن وان قرأ بغيرهمامن السورفذلك واسع. وفی‌الحد يث 
الصحبح ن النى صل اله عليه وسار أنه قال (ماخلف أحدعند أهلهآفضل من 
رکعتین بر لېما عندم حین برد سفرا) وینبغی له أن قرأ بعد سلامه آبة 
الكرسى ولثيلاف قريش فقد ورد ذلك عن بعض السلف رضى الله عهم 
والقرآن برکة وخیر فى كل وقت وأوان لكن بنع الجنب من قراءة القرآن 
حت يعنسل ویتیمم‌ان کان من يجوز لالتيمم-فاذا خرج قال ماو رد ف‌الحدیث 
( الهم كفني ماأهمنى وما لا أهتم له اللبم زودلى التقوى واغفرلى ذنى ) 
وینغی له اذا خر ج أن يودع أهله وجيرانه وأعحابه وأصدقاءه. ومحارفه 
وأ بو دعوه ويمشىعليمم واحدا واحدا فهى السنة الماضية . وأن 
قول بعضېم لبعض أستودع الله دينك وأماتك وخواتم عملك ز ودك الله 
التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حا كنت . وهذا عخلاف مااذا قدم 
من السفر فان اخوانه ومعارفه بأتون اليه و يسلبون عليه و ينونه بالسلامة 
ويدعون له ويدعو م . وقد حك أن بعض معارف ال جنيد رجه الله قد م 
من السفر فقال فى نفسه ان أنا ذهبت الى بی جاءنى الجند ليلل عل فالاولى 
آن بدأ به قبل دخولى بيتى فأسلم عليه حى يسقط عنه تكلبف الاتياناىففعل 
ثم رجع الى يته اهو الا أن استقر فيه واذا بالجنيد عل الباب فرج اله 
فسلم عليه وقال له پاسیدی ماحملنی على أن آنيك قبل أن آنی الى ببىالاخشة 
تتكلفك انجىء الى فقال له الجنيد رحمه الله ذاك فضلك وهذا حقلك ٠‏ 

ل( فصلل) وینبغیله اذا خرج من منزله أنيقول ماتقدم ذكزه من التعوذ 
عند خروجه منييتهالى المسجد للصلاة وغيرها وهو أن يقول( اللبم انى أعوذ. 
بك أن أضل أو أضل أو آزل أو أزل)ا+ ميقل بعد ذلك (بہم الته ت وکات 


آداب السقر ٤۷‏ 
على التهلاحولو لاقو الا باق ا ورد أن الاک تقول له هدیت رکفت 
ووقت . وقدتقدم أنه اذا خر ج من منزله يقول ذلك فعندالسفر من‌ باب أولى 
(افصل) وینبغیله آن يتصدق حین خروجه وكذلك یفعل بین یدی 
كل وجبة بتوجه الما أوحاجة ريد أن بقضما أو خوف بريد أن بأمن منه 
الى غير ذلك لا ورد فيا من عصيل المآرب ودع المضار.قنه (ارحوا من 
٤‏ الارض يرح من فى السماء) ولان المساكين رحة من اله تعالى ولطى 
بالأغنياء حى تحصل البركة للجميع . فالسا كين لقضاء ضرو رانيم والأغناء 
لقضاء مار ee‏ ودفع مضارم 
لإفصل) وينبغى له أن بيكش السير ف اليل لما ورد فى الخبر (علي 
باد هة فان الأرض تطوى بالليل ) و بنبغى له أن برح دابته بالنزول عنما غدوة 
وعشية وعند كل عقبة ويجحتنب النوم على ظبرها فان حمل المكارى الدابة فوق 
طاقتبا لزم المستأجر الامتتاع من ركوبما لوجوه . أحدها خالفة السنة المطبرة 
والتانى تحمياما ماتعجز عنه غالبا وهو حرام . والثالت مايؤدى الام اليه من 
وقوف الدابة ا تقدم فكون ذلك من باب اضاعة ا لمال وهو حرام . ولابأس 
أن ردف علا اذا کانت ملک وأطاقت ذلك وأما مع عدممما أو أحدهمافلا 
وينبقىله أن لاعكث عل ظبر الدابة وهى واقفة زمانا طوبلا وان كان لشغل بل 
ینزل عا الى الارض حتی بقضی مارید مم اذ آراد السیران شاء رکہا وان 
شاء ترکہا . و ینعی له أن برعا مما أمكنه أكث عا تقدم لأن فى ذلك 
راحة للدابة وأمنا من وقوفا فى الغالب وادخال السرو رعل صاحما ان كانت 
بکراء . وقد ورد (فى كل ذات كد حراء أجر) وما الثواب النى بعصل 
له فی ادخال السرور عل آخبه المسل فشېور برکته وخیره قحصل له هئه 
اخيرات مع وجود راحة بدنه بالمثى لان المثى فى وقت دون وقت يقوى 


A۸‏ آداب السقر 


البدن وينشطه وقد قیل ان فيه آمنا من وجع المغاصل وکن ۔ بہا وهذا کله 
اما هو مع القدرة عل المثى ومح ححة البدن وأما مع عدم ذلك فلا . قال 
. اله تعالی فی محکم کتابه العزيز لایکلف أله نفا الك وسعبا) 
فصل فاذا ركب فينبتى لي أن بمتثل السنة فى الذكر الواردفى 
الحديث وهو مارواه أو داود فى سننه عن على بن ريعة قال شہدت علا أى 
له بدابة ركا فلا وضع رجلہ فی الرکاب قال بے اہ اے وقد تقدم ذلك 
فى خروج العا من بيته الى قضاء حاجتهف السوق. ثم يزيد على ذلك ماو رد 
فى الحديث الصحيح من قوله ( اللبم انا نسألك فى سفرناهذا البر والتقوى ومن 
العمل ماتحب وترضى الهم هون علينا سقرتاواطو عنا بعده اللبمأنتالصاحب 
فى السفر والخليفة فى الآهل والمال والولد والأصحصاب اللبم انا نعوذ بك 
من وشا السفروكا بة المنقلب وسوءالمنظرفالاهل وا لمال والولدوالاصحاب) 
لإفص لج وينبنى له أن لايسلك بنبات الطرق لما عخشى عليه من 
الآفات فا . وقد كره رسول اه صلى الته عايه وسم الوحدة فى السفر وقال 
(الرا کب شیطان والرا کبان شیطانان واثلاثة رکب) رواه أبو داود وغیره 
واذاكان ذلك كذلك فتعين عله أن يسیر ەم الناس و لاینفرد وحده بطریق 
دونهم قان فعل خبف عله من الافات لخالفته السنة المطهرة وينبغى اذا سافر 
ثلائة فا کثر أن پؤمروا علییم واحدا منہم و يشترط فيه أن يكون أقضلہم علبا 
وصلاحا وعقلا و رآیا فان جمہا کہا فہو الال وان عد م بء ضمافصاحب ال أى 
ءح وجود العلم با بمحتاج اليه أولى بالتقدمة و يلزمه نصحېم وتلزمېم طاعته 
اذ آم قد صاروا من رعیته. وقد روی أبو داود من حديث أ هررة أن 
ډسول انه صلی الته عليه وسل قال (اذا کانوا ثلاثه فلو وا أحدم) 
((فصل) وینبقی له آن لایستمحب معه جرسا و لاکلبا وكذاك 


ما يقال عند دخول بلد أو تزول متزل 4 
يحتذب أن يكون مع غيره ممن هو معه فى السفر لما ورد (لاتمحب اللات 
رفقة فباكلب أو جرس) رواه مسل ونی ان أب داود وغیره أن رسول اله 
صل انته عله وسل قال (ان الجرس مزمارالشیطان) و ينبتیه أن لایسكن الى 
تعلیل منيقول ان حيس الجرس يذهب الحشرات الى تكون ف الطريق لما 
اذا معت حسه ذهبت بخلاف مالفا | بكن فقد تعطب الشاة أو الدواب ا 
ققدم آن اللعين اذاأراد أن يوقع الناس فى الخالفة وجه ذإك و بلق لم فه من 
التعليل مامكن أن تقبله نفس من لايعرف العلم أومناستحكمت عليه العرائد 
الردثة بل الاس على العكس من ذلك لان الرفقة اذا كانت تة للسنة المطبرة 
سيت من العطب من آدمى أو حشرات أو غيرهما فان ابل بصحة شى* من 
ذلك وتز عن تغييره لزم التغيير بالقلب مم ليقل ماتةدم ذكره فى رة المنكر 
اذا جز عن تغبیره وهو أن يقولالہم ان هذا منكر ر ثلاثاء 
إنفمل) وبتعین علبه آن عذر ما يفعله بءضېم وهو انهم بکترون من 
صاحب الخال ويتفقون معه على أن حمل كل أاف رطل من الجر ة كنا كنا 
وعضبرون الكرى بأن ماحاوه ثانمائة رطل أونجوها وهنا ظل وغصب 
للجالوللجمل .أما الال للجال فلاٴّنه یصدقم فلا بزنعلیم فبحملالزائدالدی 
كذبوهفيه بغير أجرة. وآما ظلبمم لاجمل فلن الكرىيصدقہمفالوزن وعادته 
مثلا آن حمل على ابابل مانم ائة رطل خمل الاجر عليه ألفاوهو قول انها 
مانمائة رطل وهذا يضر بالدابة وبالحالو بالناجراذ الغالبأنماتقف يسبب ذلك 
اففل) وینبنی له اذا دخل بلدا آو قابلبا أو تزل منزلا أن قول 
.(اللبم انى أسألك خيرها وخر هلبا وخير مافها وأعوذ بك من شرهاوشر أهلبا 
.وشر مافیا) بعد أن يبدأ بالملاة على النې صلی اتمعلیه وسل م خم بهاو یغ 
أن يقو لف کل‌منزل بنزله (أعوذ بکلات انته التامات من شر ماخلی) ثلاتا لا 


cf — Vo 


٠‏ مايال ف سقر البحر 

ورد من قال ذلك | يضره شى“ حتى برتحل من ذلك المغرل رواه ملم 
فصل ويئبغى له اذا جاء الى حل الرحل أو الى شده على الراحلة 
ایی الت تعالى و يكثرمن ذكره عز وجل لتحصل له البركة من وجہين. 
أحدھما دک لته تعالل . واثانى امتثال السنة المطبرة لان النى صل اه عليه 
وسل کان یذ کر اه فی أحانه كلما . و ينبغى له أن لايعرس عل قارعة الطريق 
ماروى آنا مأوى الموام باليل 
لافص لک و بنبغی له اڌا جن عليه الليل أن بقول ماکان الى صل الته. 

عله وسل یقوله عل ماذ کره أبوداود وهو (ياأرض‌رف و ربك ايه آعوذ بالله من 
شرا وشرمافك وشرماخاق فيك وشر مايدبعليك وأعوذ باقه من أسدوأسود 
ومن الحية والعقرب ومن سا كن البلدومن والد وما و لد) و ينغىلهاذاعافقوما 
أن بقول (اللبم انا بجعلك فى حورم ونعوذ بك من شرو رم) و يستحب لە مع ذلك 
أن يكثرمن دعاء الكرب وهو ما کان بقوله انی صل اه عله ء وسل عند 
الك رب (لااله الا انه العظيم الحلم لاله الا الله رب العرش العظم لا اله الا 
أله رب السموات الع ورب الأرض ورب العرش الكرے) رواه السخاری. 
وسل . وف الترمذى أن انې صل اتهعلیه وسل کان تاکرب قال (یاحی. 
ياقبوم برحتك أستغيث) 

فصلل وینبغی له آنه اذا استصعبت عليه دابته آن يقرا فی آذا 
لا أفغير دين الته غون ولال من ئى السمؤات والأرض طوعا و كرها واله. 
,رجعون) واذا انفلتتدابته نادی (یاعباد انه احبسوا) يقو ها مر تينو ثلاثا 

(إفصل) ويستحب الحداء فى السةر لان فيه .و حا للنفوس وت طا 
للدواب واشتغالا عن مشقة السفر 

فصلل) وینبغی له اذا کان سفره فی اللحر أن بقول عند رکر ب 


الى عن ترك الاوراد ۱ه 

بم انه جراها ومرساها انرو لنفوررحي) م مول وما قدروا الله حی 
قدره واللارض جميعا قبضته يوم القيامة) الآية بكالما . فقد ورد أن من الما 
حين ركوبه السفينة أمن من الغرق 

افص ل و ینبغی له آن یکثرمن الدعاء فی سفره لنغسه ولاهله و لولده 
واخوانه وأصحابه ومعارفه ولولاة أمو ر المسابين وخاصتهم وعامتہم ممالل 
الدبن والدنِا. لما ورد فى الحديث الشريف أن الى صل اله عله وسل 
قال (ثلاث دعوات مستجاباتلاشك فين دعوة المظاوم ودعوة المسافر ودعوة 
الوالدلولده) ر واه الترمذى وغيره . وينبعى له أن حرص عل فعل المعروف 
ف طريقه ٠‏ لا ورد فى الحديث (اذا أراد اله يعبد خيرأ صادف معروفه حاجة 
أخيه) والدفر موضع ال محاجة والضرو رة بلا لاضطرارغالبا فيسق الماء عند 
ا لحاجة اله اذاأمكن وحمل المنقطع اذا تيسر له . وفه زيادة أخرى وهى 
مجاهدة النفس لن الغالب علا الشح فى السفر مخاتة احتياجا ماهو يذل 

لإفصل) وينبغى له أن لا يرك شيا من الأوراد الى كانت له فى 
ا لحضر ولا يساح نفسه بتركبا ولا يترك بعضما فى السفر بل بفعل يع 
ذلك سواء كان من التوابع الفراُض أوغيرهالكن يقع الفرق بنا حضر والسقبى 
أن له فى السفر أن يصل النوافل على الراحلة حيث توجت به وكذلك 
الوتر الا الفرائض الس فانه لايصلما الا بالإرض أو فى السفينة اما 
اليم الا أن تدعو ضرورة شرعية الى صلاتبا على الراحلة مثل أن يكون 
الموضع مخوفا أو يكون مريضا حت أنه لو زل بالإرض صلى جالسا بالايماء 
فلیصل راكيا ولا يتزل لكن يوعى” الى الأرض بالسجود لا الى ذورالراحلة 
مان أوما الله فصلا باطلةء و كذلك لا يجوز له أن رم بصلاة الفرض 
وهو راكب لغير القبلة وان كان مريضا حتى يستقبل با القبلة وتوقف له 


0¥ ترك السير عند ماع الآذان 
الدابة حى تم صلاته ان كان طريق سفره لغير القبلة ٠‏ شم مع ماذكر يون 
المعتمد عليه ف نيته التيسير علي اخوابه المسلبين من أهلالاقلىمين اللذن بتردد 
ينما أوالاقالم فييسر على هلا“ ماحتاجون اليه عا ليس عند م أوكان عندم 
لكنه قلل . وكذلكڪل الآخربن و بعل طاب الرزق عا اناكم توکله عل 
ربه عزوجل فه لما تقدم أن الرزیلایسوقه حرص‌حر ص و لایجلب‌با لحيل 


و لاباتد یبر لانه قد فرخ منه . واذا كانذلك كذلكفنبغی‌أن تكو نله نة حاضرة 
جمیلة حتی یکون سفره وحرکته وخطاه فی طاعة ربه عزرجل لای غیرها وقد 
تقدم قوله عليه الصلاة والسلام (والتهء عون العبد مادام العبدىعون أخيه) 
ج بصحب ذلك نة الامان والاحتساب فاذا كانت يته عل ماوصف أن 
اله ق عو نه ومن کان الله ف عونه فلاتعل نفس ماخ فم من قرة أعين ) لکن 
يشترط فيه شروط وقد تقدم أ كثرها من الحافظة على الصلوات وابقاعما فى 
جماعة فى أوقاتما الختارة ها لكن ينبغى أن يكون عارفا بالاوقات لان فى 
البلد غبره يقوم عنه بذلك فما بخلاف السفر فعى هذا فيتعين عليه العل 
بالارقات ويتعين عليه مع ذلك العلم بصلاة الفر ومايفعل فيا والمساقة 
الى تقصر فما والمساقة الى لانقصر فما والحد الذى ينوى الاقأمة فيه ومايازمه 
فيه من قصر واتمام وأمر القصر ومعرفته وشروطه وفرائضه وسننه وفضائله 
وف أى وقت يحب وفى أى وقت حرم الى غير ذلك وهو مستونفی فى كتب 
الفقه . وينبغىله أن لايترك الأذان ف السفر لانه شعيرة من شعائر الدن فاما 
أن بؤذن بتفسه واما أن بأمر غيره بذاك حى تظبر شعيرة الاسلاموتبق قاب 
بيهم وفهم ٠‏ وقد تقدم فمن كان فى البرية أنه اذا آذن وأقام صلى و راء من 
الملاثكه أمثال الجبال وان ترك الأذان وأقام صلى عن ميته ملك وعنيساره 
ملك ٠‏ وينبنىله آنه اذا مع الأذان أن ترك کل ماهر فه من سير وغيره 


السقرالى بلاد الكفار of‏ 
حتى يصل لانه أبرأالذمة وأفضل وأبرك لان الأسفار الغالب فبا وقوع 
الضرو رات فان أخر الصلاة عن ول وقا خافعله أن يفجأه عذر فتخرج 
الصلاة بسيبه عن وتنها فيحتاط بأن يوقع الصلاة فى وقتها الختار ليكون ذلك 
حاجزا ببنه وبين الحرم وبجوزله تأخيرها الى آنحر وقنا الختارللضرورة لكن. 
الاحتباط ماتقدم ذكره . ويتعين عليه أن لايسافر الى بلد يكون الطريق فيا 
غير مأمون أو بعضه فان ذلك من الخطر التفس والمال وذلك منبى عند 
لإافصل) ويتعين عله أن لاإركب البحر فى الفصل الذى بخافعليه 
فه لما ورد ف الحدیث (من رکب ‌البحر فی ارتجاجه فقد رى“ من الذمة) بل 
يصبر حتى يكون الفصل معتدلا -فينئذ يسافر . ويتعين عليه أن لاإركب البحر 
مع النواتبة الذين اعتادوا كشف عوراتيم امحرم عليهم كشفبا الاأن رشترط 
علم أن يستتروا السترة الشرعية . وكذلك يتعين عليه أن لايسافر مع أحد 
من بباشره وهو تارك للصلاة فانه بکون شر یکاله یو زره بلهو مشار ك للنوى 
والجال اذا اتصف أحدهما بثى“ منه فهو شريك له لمباشرته وترك الأخذ على 
بده بالاشتراط علبه أولا وان كان هذا الشرط لاعبرة به من جهته هو اذأن 
صاحب الشرع صاوات انه عليه وسلامه قداشترطه‌وان| احتيج هنا الاشتراطه 
لاجل مااجترأ عليه بعضهم فى هذا الزمان من ترك كثير من المهيات فان !. 
يفعل ماذكر قل أن تقعله البركة فى سببيضطر فبه الى مباشرة منهذا حال 
لإفصل) ويتعين عليه أن لايسافر الى بلاد الكفار. لقوله عليه 
الصلاة والسلام (الاسلام یعلو ولایعل‌عليه) اذأنه اذا سافر ال‌بلادم كانت 
كلتم هى العليا وكبته حامدة فى تلك البلاد فيمنع من ذلك وللا تقدم من أن 
سفره يكون بنة التيسير علىاخوانه المسلمين وهذا عل الضد مئه لأن فيه تيسيرا 
على أعداء لته الكفار وأعدائه ما يستعينونبه على كفرم يسبب مايربعه فم 


of‏ الخلوة عن الاس 
أو يشتربه منهم فینفعہم فى الحالين معا 
فصل و ينبغیله أن ينوى ز بارة العلا والصلحاء والاولياء عن 
ف تلك البلاد الى هو متوجه الما ومن كان منهم موجودا ف طريقه لاغتنام 
خضل رويتهم البرك بهم لانہم قدیو جدون فی اقلبم دون اقلم ویکثر ون فی 
موضع دو ن آخرفاذا نوى ذلكو وجدااسبيل البهحصل له أجرالنةوالعمل معاوان 


منعه منه مانم حصلله أجرالنية ٠‏ وقد ورد (من‌خرج بزو رخا له فالته خر 
OA a a‏ برجع) قتحصل له هذه الفضيلة جرد 
النبة فما بغير تعب و لانصب . وكذلك ينبغىله أن ينوى زيارة قبور العلاء 
والصلحاء وال ولباء نى كل موضع مربه أودخله ان تيسر ذلك عليه لكنيقدم 
زبارة الاحياء على زبارة الأموات اذأن حقم متعين فى وقهم دون غيرم . فلو 
مر بالقبورأولا بدأ بز يارة أهلها و ثل السنةفيا يفعله هناك من السلام والتر حم 
والدعاء عل ماتقدم وصفه فی أول الکتاب فان کان فى البو رمن كانيعرفەف 
الدنا بدأ به اذ آرم - لما نقل ف الاثر عن عل بن أ طالب رضى اللهعنه 
أنه قال معرفه ربعن وما دم وصل الله من وصله وقطع من قطعه 
< فصل ې وبنبقی له اذا خرج ٠ن‏ يته أن ينوى السياحة فى أرض 
اه تعالی وأن ينظر ویعتبر فى اختلاف الارض وبقاعا وسېلٻاووءرهاوتفجر 
ال رها وجرا وآثارالام الماضة وماجرى لهم وكف صاءوا خبرا 
وأا بعد أنكانو! رؤية ونظرا . وكذلك يمتبر بالنظر الى اختلاف .سا كنا 
ف الخاتق والخخلق واللالوان واللغات الختلفات والمآ كل والمشارب والملابن 
والعوائد والعجائب 
فصل ) وینبغی له أن ینوی فى سقره الخاوة عن الناس وف الاوة 
عن الفواند ماتقدم ذكره اذ أن السفر مظة الخلوة غالبا اذ أن المسافر لاخاوحاله 


النهى عن الحكايات وغيرما 00 
من أحد أمرين . اما أن يكون راكا أو ماشيا فالماثى الخلوة حاصلة له فان 
کان معه غيره وهما يتكلان ف العاوم أو الاعمال وما أشما فوأ فضلمن| وة 
لان فيه اعاتة على تحصيل العا والعمل بشرط السلامة منالقيل والقالوالكلام 
غا لايعنى فانتوقع شيامن ذلك فالخلوة أوجب ولبأخذ طريقا غير تلك أعى 
آنه بعد عمن هذا حاله ولک تخاو پنفسه هح ربه عز وجل ۰ وأما ان کانراکا 
فلا عخلواما أن بکون ف تمل ومعه غیره أوھو راک وخده وهو را کہ فی 
الحر فان کان را کا وحدە که حک الماٹی سواء بسواء ٠‏ وان کان را کا 
فی مل مع رفیق فبنبغی له أن يشتغل بها تقدم فى حق الماثى مع رفيق فان 
توقع ضد مادکر فالاشتغال عنه بالتلاوة والذکر متعین ولو جېرا بل الجر ف‌هذا 
الموطن أفضل لان من کان معه بنقطع کلام بسبب ذلك وقدیقندیبه فبؤجر 
هذا ان كان الرفيق ف تلك الحالة غير مشتغل بشی*من الاو راد وأا ان کان 
الأخر مقبلا على العمل غالاسرار فى حقه متعين لملا يشوش عله فا هر 
بسبله من العبادة والخير ٠‏ وليحذر ما يفعله بعض الناس من اللعب بالشطر ج 
واا لان ذلك تضییع‌لازمانوقد تقدمأن سفره انما هو ف طاعةربهعزوجل 
وهذا ينافيه لما فيه من بطالة الوقت والوقوع فيا لاينبغى غالبا . وكذلك ينع 
الماثی والرا كي من رى الطبوربالبندق والمقالع والحذف بالمحجر وما أشيه 
لان ذلك بؤذما ولا بعل أ كلما به مال تدرك ذكاتما مع وجود الحياة ا مستقرة 
غا وهو تادرقل أن يقع فلل يبق الا آنيكون ذلك من باب تعذيب ال حيوان 
لغير فائدة شرعية اللھم الا أن کون الرعی بااسہام فذلك جائز غیر مک وه على 
ماذکر الفقھاء فہا من الشر وط وسو اء کان عحتاجا لہا أولٍ یکن فان کان عتاجا 
اتفع بہا وان لم یکن محتاجاآثر بها من حتاجها فله الثواب على ذلك ٠‏ وكذاك 
لايشتغل بالحكايات المضحك وما أشبها لأن ذلك تضيع لوقت وسفره اا 


١ه‏ تعديد التوبة عند هياج البعر واخراج المدةة 
نواه للقربة فلا یشو به بغیره . وآما ان کان راکآ فی اإحر فيتعين فى حقه أن 
يكون»تلبسابالطاعةنی كل آحواله اذ أنه عل خطر عظم لأ جلمايتوقع فى البحر 
من الأهوال والاخطار ا جرى فه لغيره فيكون ذلك بين عينبه لحجرد عن 
البو واللعب والنوض فيما لاإيعنى وعحثه على دوام الاقال على طاعة ربه 
عز وجل بتلاوه کتابه وذ کره سبحانه وتعالى والمقصود أن عافظ عل عمة 
ننته وعلى الوفاء ما التزمه عند خر وجه فلا بدنسه بغیره ما لایناسه . وقد 
تقدم آنه لا ړکب البحر فی أوان الخوف منه غالبا فلو رکه فی وقت بجحو ن 
ركو به فيه ثم هاج عليه فتتعين عليه المبادرة الى تجديد التوبة عليه وعل جيم 
من ف المر كب والرجوع الى الله سبحانه وتعالى بالضراعة والاستكانة اذ لعل 
ماأصابمم یکون يسبب ذنب واقعه بعضېم عوقب ال یع به فاذا حصلت التو بڌ 
والرجوع والاضطرار أمن من ذلك ف الغالب ثم مع ذلك بتثلون السنة 
فاخر اج الصدقة بنيةرفع هذهالشدة عنم فيعطو نېم لفقرائم فان م فعلوا ذلك 
قوی الرجاء ى خلاصهم واغائتهم . ولبحذر ما يفعلهبعضېم وهو أن کل واحد 
منم يكتب الصدقة الى تسمح نفسه باخراجهادون أن يعطوها لاحد اذ ذاك 
من‌الفقرا* الذينمعهم بل حتى يصلوا الى البلد فاذا وصاوا الما اختلفت أحوافم 
فہا منم من خر جما ومنہم من ببطی ”بها ومنهم من تخرج بعضما وعسك بعضما 
ومنهم من لابخرج هذا ولا هذا وهذا آم شنيع قبيح لان الذمة قد تعمرت 
بح الفقرا” فن لم تخرج ذلك منهم بقيت ذمته مشغولة بعد أن كانت منه بر بثة 
فلو قدرنا آن ابيع آخرجوا ماذ کروه بعد وصو طم الى الباد فان ذلك لارد شی 
لان هذامن باب النذر . وقدقال عليه الصلاةوالسلام وانالنذر لار دشيعآواما 
یستخرج یه من‌البخل) آخرجه البخاری وغیرہ فشا کشخ عنم فی ال رک آنا 
هو بمجردفضل اله لابسبب‌صدقہم.وقدوقع بنارعض هذا ف ال رکب الذی جمنافه 


البدہ بز يارة المساجد o¥‏ 


من بلاد المغرب‌فكتب‌الناسالمدقةعل عادته م کا تقدم فب الامرعل حالممن 
الشدة فشكا أهل المركب ذلك لسيدى تمد الم رجانى رجه الله وكنا فى ااسفر معه' 
وفى خقارته وحصلت لناالنجاة والمجد له بسبه لانه لما أن شكا الناس اله 
-ماأصابہم أمر هم ما تقدم ذ كره من الوبة والرجوع والصدقة فقالوا دفملنا 
فقال وأبن هی الصدقة فاخبروه ما جری فقال لاوأمر ۸ أنیعیدواعلمااطلب 
ثانية بشرطأن لايذكر أحد منهم شيتآالا ويعطبه الآن جعت 'اصدقة وجعلت 
بين يديه ففر قبا على الفقرا* الذين كانوا فى المركب فطاب الوقت وهدأً البحر 
وجاءت الرع الموافقة فل تزل مستمرة حى وصلنا الى المقصد اين وسبب 
ذلك بركة الامثال للسنة ا لمطبرة والاهتداء بأهل العل والمشايخ الذين جعليم اه 
رحمة عامة للعاملينوالكل متوسلون بد المرسلين . نأل اله أن لاعرمنا من 
برکاتہم ه رأہم ونظر# انه ول ذلكوالقادرعلىه عحمد وآ صل اەعلبەوعلىېم وسر 
لافصل فاذا وصل الى البلدة الى أرادها أو طلم الى بلدةير يد الييع 
فہا أو الشراء منہا وان کان لابق بہا فحتاج اذ ذاك أنیداً بیت ربه عز 
وجل فبصلى فه ركعتين أو أ كثر سب مايتير عليه لن اإصلاة عاد الدين 
وما كوامه . فاذا فعل ذلك حصلت له خصال حدة . منبا امتثال السنة المطبرة 
لان النی صل اله علیه وسا کان اذا دخل الى بلد بدأ با مسجد فصل فب رکترن 
ومنها ماحصل له من زيارة بيت ربه . ومنها الصلاةفه . ومنماعدم الاستشراف 
للاسواق للع والشراء والاخذ والعطاء م برجع الی تخلیص نیته فی نصحه 
لنفسه وسلامتما ونصح اخوانه المسلمين فيا ببيعه م و يشتريه منم فان کانت 
السلعة التى ببيعبا م فيا عيب ما فيحتاج الى أن يبينه مثل أن تكون التفصيلة 
قصيرة أو فيا أرش فيحتاج أن بين ذلك كله لانه من باب النصح للسلمين 
وتركه من باب الغثى . وقد قال عليه الصلاة والسلام (من غشنا فليس منا) 


{A 


۸ انى عن انقاص شىء من الن بعد انعقاد البيع 
انهو غش فی شی مما ذ کر أو ماآشه فقد دخل والعیاذ باقه فى القسم 
الذى تبر منه صاحب الشر يعة صلوات اه عله وسلامه على ماتأوله العلاء فى 
ذلك ٠‏ ومن الغش مايفعله بعضمم وهو أن بكون القماش عنده اف ال حال 
فبعضه جبد وبعضه ردى“ فبأخذ البائع الجيد فيعرضه عل المشترى فاذا تعاقدا 
لمن معلوم لكل خرقة منها أخرج الاح الجيد مم أعقبهباخراج الردىء لبأخذ 
المشترى الردى* تمثل ممن المحدظا مته أنه مثله فى الجودة والحسن وهذا أص 
لاشك فى أنه غش واذ كان غشا قتمتحق البرك من المال سيه والتاجر قد 
تعب ف السقر وغاطر وفارق أهله لوجي التقددة ولشمة الال واضلاسه 
فبقع له اڪس والعياذ بالقه شم مم ذلك يدخل فى ضمن قوله عليه 
الصلاة والسلام من غشنا فليس منا . ومنهم مر علاط الطيب 
بالردیء فاذا جا المشتری وکره مادفعه له من الردیء یکاړه فِه ویقول 


تقدم ماه بل الصيحة توجب أن يييع الججد وحده والردی* وحده وبحب 
عليه مع ذلك آنيین أن هذا ردیء. لانه ان سكت عليه ظن المشترى أنه من 
العال أو الوسط والصواب فى ذلك أن لاخاط أحدهما بالآخر وذلك طريق 
السلامة لمن رادها آمالو خلط الجید بالردی“ وباعه بسعر الردیء فہذا جائ 
اذا كان المال له ليس له فه شريك لانه من باب المبة لابين بغير عوض 
و اكان فيه وكيلا أوكان ا لمال لبتي فلا يجوز له أصلا وما التوفيق الا باه 

لا فصل ) و يتعين عليه اذا اشترى بشمن معاوم أن لا ينقص البائح 
منه شيثاً فان نقصه فذلك من باب أ كل أموال الناس بالباطل لن الذمة قد 
تعمرت بالمُن كله وغالب أحوال الناس المشاحة فى البيع والشراء اذا نقصه 
من ذلك وان كان ظاهر البائع الرضا فالغالب عدم رضاءباطنا لما تقررمن 


النہى عن تأخير الثن فى الببع ال حال ۹ 


العوائد ومن رغبة النفوس فى أخذهأً جميع حقما ولولم يكن فيه الاذل السؤال 
فی أن حط عنه شیا ماله عليه لكان افيا فى الذم فكيف وقد جمع مع ذلك 
اتشراف النفس والشره سا ان كان غنيا والبائع فقيرا فذاك أقبح وأشنم 
وأما لو كان وكلاللغيرأو ولا أووصا لیم فذاك لابجوزكا تقدم. وهذا 
الذم انماهو اذا وقع ذلك بعد الاتفاق وعقد البيع بثمن معلوم وما قبله فلا 
حرج فى المساومة بالزيادة والنةصان فلا كراهة فى ذلك بل هومشرو ع مستحب 
لماوردفالحديث (ما كسو! الباعة فان فهمالأرذلين)وسوا* كاناغنيين أوفقيرين 
أو أحدها لان هذا شأن البيع والشراء غالبا 
لآفص ل ومهم من لايسأل البائم أت بنقص عنه ولكن 
يأله التأخير مع كون اليم وقع على المحاول وذلك لابجو ز وهو ملتحق 
إلشسم الول أعى فى تقمار الث بد عقد الع علب کا تقدم 
وهم من لايسأله نقصان الُنو لا التأخير ولكن ماطله بقوله غدا و بعد 
غد وغدوة وعشبة الى غير ذلك ماهو معلوم من عوائدم مع وجود القدرة 
على أداء امن فى الوقت وهذا يدخل فى ضمن قوله عله الصلاةوالسلام (مطل 
الغنى ظا ) نسأل الته السلامة بنهء ومنهم من يكون قادرا على اعطاء الم كله , 
فى الوقت تم انه بقطعه علي صاحبه مراراكثيرة وهذا مأتحق با تقدم لقوله 
عليه الصلاة والسلام مطل الغنى ظل اذ لافرق بين المطل يحميع امنأو بعضه 
لان البائم تضرر بتأخير بعضه ا بتضرر بأخي ركلهةالبا . وميم منيفرقالُن 
على مرات عديد ةا تقدم وقصده بذاك أن يضجر البائم من كثة التردد اله 
سا ان كان غريبا يقصد السفر ففعل المشترى ذإك معه حتى بضطر الى أن 
ترك له بعض امن انی ترتب ف ذمته لبتخلص منه و يذهب شأنه وأما ان 
کان البيع وقح ينما عل التأجيل فاذا حل الأأجل المعين ينما صار ا حك فى 


1 الى عن الآ مان فى اليع 

ذلك حک ال جال سوا بسواء وقد تقدم بان 

لاففسل) ولبحذرعا فعله بضېم وهو أنه اذا اشترى سلعة مثل 
الحرير والبز وما أشبمهما بقلبه على من يشتره منەف آخر اهار مم ماتقدم ذکره 
فى صفة السوق الى باع فيه بز م نكونمم يسترونه حتى بصي ر كانه وقت 
الغلس لتحسن ف عين الشترى فاذاكان المشترى تلك ااسلعة قلاف الشمس 
عند الظميرة أومابقار ا لوقف بذلك عل باطن آمرھا وھذا مرے باب 
الغش أيضا وقد تقدم مافه من الذم 

« قصل ولبحذر عايفعله بعضهمم ن كثرة الأبمان عه وشرائه 
وذلك مذموم لقوله عليه الصلاة والسلام (ويل للتاجر من تال وبان) هڌااذا 
کان حلفه علی حق وهو مذمو م کا تری فکیف وکثیر منم علفون على تحسین 
سلعم وقدتكو نعل خلاف ماحلفواعلبه بل هر الغالب اذ أنما لجل تسين سلمم 
وتز بینهافی‌عین المشتری و تغبیطه. ما وذلك کله مذموم ومنېم‌من برغب المشترین 
سلعته بان قول له ان موضعما الذی اتيت بہا من هكذا وهى معدومة فيه أوقلاة 
وأا تساوی من المنالعالی فی موضعہا کذاوام ا اشتریتہا من‌صاحما با لجېد 
ولحاباة حت باعالى الى غير ذلك من عوائدم الى لاينحصر تفصياما ٠‏ وهذا 
اذا كان الحلف باه تعالى . وأما اذا كان الحلف بالعتق أو بالطلاق فہو آقح 
وأ شنع لوقوعه ف النبى الصرح ٠‏ لما ورد أن النى صلل اله عليه وسل قال 
(لاتعلفرا بالطلاق ولابالعتای فانبا امان الفساق ) فيدخل يسيب ذلك تحت 
عموم هذه الشمادة من صاحب الشرع صاوات اته ليه وسلامه . هذا قال. 
مالك رمه اله ویودب من حلف بالطلا أو بالعتاق . ولاشك أن من فعل 
هذه الاشاء تمتحق الب ر كة من بين يديه ومن امتحقت الب ركة من بين يديه 
فلاینتفع بالال الذی ف بده غالا ولاجل هذا تجد کثیرا منہم فی هذا الرمان. 
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ربهمءز وجل فى الغالب بلم خرنة لغيرم ٠‏ قال عروجل ف حك الاز يل( وله 
خزائنالسموات والارض ‏ قال عل اوتا رحة انته علہم خزائن اله فى أرضه 
أبدى خلقه . A‏ نره فلا يقفع به لنفسه بل لغيرة مثل الصانع 
والاجير والوارث أعنى فى أنهم يأخذون ذلك على سیل الاستحقاق فم وهو 
مجبورعلى اخراجه من يده لاء ومن أشبهم طوعاأه كرهاوعلامةكون المال 
للشخص تلطه عل هلكته فى الج ق ک) ورد فى الحديث فن اتصف بنلك 
وقعتلهالبر كة فاتتفع به لنفه وانتفع ورثته بعده با بق فم مع الذ كرالحسن 
ااي ي 

لإفصل ج وليحذر عا يفعله بعضبم وهو أت تكون السلع 
فى اليش فيشترما خيشما وحسب على الخيشة أرطالا محلومة يذكرها 
البائع والخيشة دون ذلك الوزن وممتنع من الشراء من البائع ان م يوافقه 
على ذلك فبضطر البائع الى موافقته اثلا ڊور سلعته عليه ببب تراطه مع غيره 
من التجار من يريد شراء تلك السلع . مثاله أن بكونو زن الخيشة عشرةأرطال 
فيقول المشترى للبائع انما أحسبيا عشرين رطلا فاذا باعه وال محالقهذه قدأخذ. 
منه عشرة أرطال من الفلفل مثلا أو غيره بغير عوض ولا مقابلة شی“ لزيلانه 
ذلك القدر الذى أخذه زائدا على وزن الخيشة 

لإفمل) وليحذر ا بفعله بعضبم وهو أنهاذا أجبته السلعةأو وقع 
له فہاغرض يتبحا فی عین البائ ویذکر لهعیوبا لیخسماعنده بذلك ذلك . وكذلك 
شا من یرید شرانها من البائ حتی ينفر المشترى عنها فيجد السبيل الى 
شراتبا من البائع با تختارمن البن وهنذا من باب التحيل عل أكل أموال 
الئاس بالباطل فليحذر من ذلك جهده وان الوفق 


1 الى عن منم السلعة حتى يأخذ الصيار هبة 

امل وليحذر عا يقعله بعضمم وهو أه اذا كانت عنده سلعة 
يشيع بأنہا معدومة عنده غير ونما عنده وقد طلبت منه بكذا وكذا من الفن 
فل برض به و يشكرها و علف على ذلك . وهذا قد جع بين أشيا* مذموغة بل 
بعضہاعحرم. أما الحرم فقوله انبا معدومة وهى موجودة . واثافى الكذب فى 
قوله وقد طلبت مته بکذا وکذا من امن فأ آن بییعما به وهذاکذب ثان 
اذ آخبر عخلاف ماالامر علبه . والثالت شکرہ ها ان کانت عل خلاف ماذکر 
فہو کذب ثالث وان کان ت کا ذکر عتا فېو مذموم لانه من باب استشراف 
النفس بالرغة فہا والتغبطبشآنما عندالمشترى عكس ما كان عليه السلف رضى 
الله عہم . والرابع حلفه آنا عل صفةكذا وكذا من الحسن والجودة وهذا 
يدو ربين شيثين . أحدهما الكراهة والآخر التحرى . أما الكراهة فمو مااذا 
حلف انه عل ماا لا مرعلبه قین وقد تقد م بيان كا خاف انه تعالى. وأما التحرم 
فو آن حلاف على شىء والامر عخلافه وقد تقدم مااذا حاف بالطلاق أو العتاق 

ف ولبحذرعا يفعتله بعضبم وهو أن بقعد فی بیت مظلٍ 
زيقلب اللع على من بريد شرا ها ليظبر آنا جيدة وكات عل خلافه ببب 
ظلام الموضع ثم ان بعضہم لايفتح الموضع الا آخر النبارليقل الضوء فحسن 
الاش ی عین مشتریه وهذا کله فرے ES‏ 
الناس بالباطل وهو رم 

فصل ولحنر عا يفعلهبعضېم وهو اعلىقا أرادا مشترى 
أخذها منعه غاسان الائ ما حى يعطهم شونا ينونه بيهم و باع السلع 
ينظر الهم و لايعنعبم من ذلك وهذا منموم فى الفعل لقوله عليه الصلاة 
والسلام( لاحل مال امرى“ مسل الا عن طيب نفس منه ) ولحذرعا قعله 

بعضمم وهو أنه بأخذ توقيعا من له الأمر على أنه يساح فى الطريق بالمظالم التى 


الى عن دقع امال للظلة نظر ايمالات 1 

فبا على العوائد المستمرة فى أخذم من التجار على كل حمل من كذاوكذاكذا 
وكذا وذاك فی مواضع‌شتی. ثم ان بعض من بده ذلك التوقع قد بتعذرءله 
افر فى بعض الارقات فيع ذلك التوقع لغيره من التجار يدون مابازمون 
التاجر فى تلك المواضع على مامعه من التجارة . وهذا الفعل مرم عليما معا 
أما تعر مه على من باع التوقيع فانه لابجوز له أنيأخذ شيا لايستحقه شرعانان 
فعل ذلك كان هو والظلبة سواء . وأما تحر ممه على من اشتراه منه فلانه أعانه 
على فعل مالا يجوز له فى الشرع الشربف والاعانة على الظل عرمة و لاه لايجوز 
له ن یعطی شیا من ماله لمن بر بد آخذه منه بغیر وجه شرعی الا اذا أ کرهه 
علیه عل مادکره الفقہاء فی حد الاک راه وماتعلق به والاکراه هنامعدومالبتة 
واذاكا ن كذلك فتعين عليه أن بتركه وان أخذ منه ظلا أكثرمن ذلك أما 
لو أعطاه مابيده من التوقيع بغر عوض فمذا معروف منعه معه وله علٍذلك 
الثواب الجزيل لكن بشرط أن لاشعوض عن فعله إذاك المعروف هدية 
ولابرسل معه مالایشتری له به شیا أو برسل معه ماییعه له أو يقترض منه 
الى غير ذلك من الحاباة وهو كثير و لايبعد فى حق من بيده التوقيع أنه بحب 
عليه بذله اذا لم يسافر لمن هو مستحق للرفق من التجار ليدع بذاك الظل عن 
أخه الم ا قدر عليه 

إفصل) ومثل ماتقدم فى التوقيع مايفعله بعضمم فى بعض المواضع 

التى يؤخذ فببا الظل ورمون أنہا زكاة و یكتبون له وصولا بارخ الوقت 
الذى أخذ منه فبه. و لابأخذون منه شيثاً لمدة تقرب من السنة الاآتيه 
فيتعذر على بعض من بيده الوصول الحركة فأثناء تلك الماة ففعل ف ذلك 
ماتقدم ذکره فی بع التوقع من غیره فن له شیء یعطی عليه مااعتادوه من 
الل اذا ل یکن للثانى عندم ام وهذا کا تقدم فى المح سواء بوا“ فلیحذر. 


٤‏ الہی عن دفع مال للبکاری ءع کرائہ لصد الظالمين أو اعطائه هر 
من ذلك والته الموفق 

لإفصل) وليحذر ما يفعله بعضمم وهو نهم يحعلون القلفل الذى 
بریدون بیعه ف موضع ندى ليشقل بذلكف الوزن. وكذلكيفء لون ق الزعفران 
والحرير وغيرهما من البضائع التى تقبل النداوة لتريد فى الوزن وهذا من 
الغش الذى لاشك فبه بل لوندى وهو لم بقصد ذلك لوجب عليه البيان عند 
پيعه وان خف ورجع لا کان عله من اليبس فا بالك بی“ بفعله هو به 
وهذا وماشاممه مذهب لايركة عحق للال مدخل لصاحبه حت قوله عله 
الصلاة والسلام (من غشنا فليس منا) 

فصل( ولحذر عا فعله بعضبم وهو أنه اذا اتل له شی“ عاله 
صم غ كالاكو لبان وماأشيهما فيو كالحجارة لتصمغه‌بالبلل فیکسر ونہاو خلطون 
معها السالم من البلل و ,يعون ذلك و لاييينون ماأصابه للشترى وهذا من 
باب الغش أيضا اذ أن المشترى لو عل به لم يشتره الا بنصف المن أوحوه 
فیتعین‌علبه الیبان وترکه غش وهو من باب أ كل أموال الناس بالباطل 

ل( فصل ولبحذر ما يفعله بعضہم وهو أنه اذا يبس عنده القر 
امندی عجنه بالقطارة حتی ببق کا نه طری وهذاغش لاشك فه وهو ملتحق 
جما تقدم ذکره من آ کل آموال الناس بالباطل 

لإ فصل ) وليحذرمايفعله بعضهم من أنه اذا اكترى عل حل 
متاعه فى ال ركب أوعلى دابةيفعلمع ذلك فعلالايسوغ وهوأنهيحمعءمالكراء 
ما بلزمونه من الباطل ف طر يقه وذلك لاإنحصر ف العادة لأن‌الظل قد يقل وقد 
بيكثر بالنسبة الى من له القدرة عل أن يدقع عن نفسه ومن ليس له قدرة وال جالة 
ههنا مقطوع ا وذلك لابجوز . ٠‏ ووجه خر وهو ماتقدم من المح فى شراء 
التوقيع الذى يد غيره فكذلك ههنا سواء لاء 
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لآ فصل ولبحذرما يفعله بعض التجار الذين بتجرون الاش 
الاسكندرانى وذلك آنہم تفقون مع البائم أن بأخذوا منه المقطع بكذاو كذامن 
اشن بالدرام الورق شم بعطونه الدرام النقرة عوضا عا فيحسبما عليه بزيأدة 
درهمين أو أقل أو أ كثر وهذا غصب ثم يضمون الى ذلك أنهم بنةصونالقاش 


حین بقیسونه وان لم یکن ناقصا فقولون تق ركذا وكذا فنقصون من امن 
"يسبب ذلك وهذا غصب ثان . م يضمون !ليما وجا ثاثا سن المفاسد وهو 
نم بأخذون مته عل کل مقطع ام اشتروه درھمین عل اسےالغلبان هذ اغصب 
فلىحذر منه TT‏ يترون القاش 
الجام الأسضمن بلادحتلفة عا شه قاش 'لاسكندر بةميقصر ونه بالاسكندرة 
ويښعونه على انه اسکندرانی وهذا غش أبضا لان الشترى لو عل ا 
الاسكندرية لم برض به ول بعط فيه من ان الا دون ماأعطاءاً وا وكذلك 
حذر ما بفعله بعضهم من ارتکاب حرم لاشك فه وهو اہم خلطون الزباد 
و عو ا م ا ي الك وا کو فك 
يعرف الا بعد مدة حى لد اشتری بعض الاس مس کامئین م انەبعدذلك دة 
ساوى درهمين أو حوها وهذا لاشك فى عر مه واه المتعان 
إفمل٤‏ وليحذر عا بفعله إعضممن خلطېم المىك البداوى0) 
بالعراق الطيب وماشابمه ويبيعونه على أنه من الطيب وذلك غشلاشك فه 
والبداوى هو مايفعله بعض كفار اند من تارم السك عل أصناممم و يسمونه 
بالداو ى فأخذون مانثروا على امن المسك و خلطو نه بغيره من الطبب و يعو نه 
على أنه طيب كله فلبحذر مه واه لوفو 
O‏ آبداری بلتم ت ال الد الصتم آرت ومو مرب بت دواع 


لد وا بداد 


د 4س 


لإفصل) وليحذر عا بفعله بعضبم وهو نهم بتعاملون بالفضة فى 
بلد فق لبعضہم عن بعض شىء فقبض ذلك منه فى بلدآخر والس عختلفة 
وذلك ربا لأن الاقالم والبلاد تختلف و السك وف الخغش بالنحاس 
وعدم الخش به فتوجد هنه السك فى بلد دون أخرى وان وجدت قؤخز 
بزبادة أو نقصان . آلا رى أن درام المغرب ليس تكدرام افريقبة وليست 
درام افريقية کدرام الاسكندرية ولیست درام الاسكندر 7 کدرام الدبار 
المصرية الى غير ذلك من اختلاف البلاد والاقالم وسككما فاذا بق ليعضيم 
عند بعض شى“ فقبضه ف موضع وليست تلك الفضة بعينهابل غيرهافيدخل فى. 
ذلك التفاضل وال مالة والوقوع فى الربا الأصوص على تحريمه من صاحب 
الشر بعة صاوات لله علبه وسلامه من حدیث أ بکر رضی الته عنه قال (نهۍ 
رسول اه صلى الله عليه وسل عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سوا 
بسواء) وأمرناآننشترىالفضةبالذه بكيف شنا ونشترى الذهب بالفض ةكف 
شتنا . و لايدخل هنا ماقاله علاتا رحة اله علهم من جوازصرف ماف الذمة 
لان صرف ماف الذمة انما هو فما جوز التفاضل فه مثل الذهب مع الفضة 
وأا صرفالثى* بحنسه فلايجوز الامع حضو رهما أعىالنهب بالذهب و الفضة 
بالفضة بشرط اتفاق السكتين ٠‏ واذا كان ذلك كذلك فل يق الان يعطى من 
بقيتله درام فىذمة الآخر بأن بأخذعنا ذهبا بقدر مايساو یالنهبن‌الموضم 
الى أذ منه الفضة فيه ثم يصرف الذهب لنفسه بالموضع الذىهو فيه آوفى 
غيره ان شاء فنا هو الطريق الخلص من الربا وغيره ما لاشك فه اذأنه لايد 
من وجود التفاضل فيه وهو حرم اذالماثلة لمكن مع ذلك فلبحذر من هذا 
جهده لانه ليس ف الخالفات أعظ من الوقوع ف الربا لان الله عر وجل توعد 
فاعله با جرب منه سبحانه وتعالی ومن رسوله ضلى اله عله وسل فلیحذر منه 


والله المستعارى 

لإفصل) ولحذر ما يفعله إعضهم وهو أن مايؤخذ منه من الظل 
عحسبه على الفقراء عا يستحقونه من الزكاة ف ماله اذا حال الحولعلبه وذلك 
غصب لے والغصب فه مافیه اذا کان المغصوب منه غنیا فکف به فی حق 
الفقير المضطر الحتاج الى ذلك نسأل الله السلامة بمنه . وبعض من يتسب الى 
الدين منهم بتحفظ من هذا ولكن مأيؤخذ منه على تسمبة أنه زكاة حسبه من 
الزكاة وذلك لايجوز أيضا ومو غصب للفقراء والمسا كين )ا تقدم فى الوجه 
النى قبله لان الزكاة الشرعية ها أحكام تخصا مثل جى“ الساعى وتام حول 
واسقاط ماپیده من مال الغیر عنه وتصدیقه فا فی يده من مال نفسه الى غير 
ذلك و كل مايؤخذ منه على تسمية أنه زكاة ليس فيه شى“ من تلك الشروط 
اذأنه بژدی الزکاة فی بلد قوص مثلا ثم قباد اخم ثم ف مصر ممن ‌الاسكندرية 
ولاقائل بذلك من المسابين من أن الزكاة تؤخذ بغير حول و بغير الشروط 
المعتبرة فا . واذا كان ذلك كذلك فلاتجزيه وان ميت زكاة .قال مالك ره ٠‏ 
اہ بالمعانی استعبدنا لابالالفاظ فکو نېم یسمو نبا زكاة لاعبرة بها . اللبمالاآن 
تؤخذ منه الزكاة بشروطا المعتيرة فما شرعا فمذه التى اختلف العلباء فبا مل. 
تجزيه ان أعطاها م أو لا تجزيه لاحتال أن يصرفوها فى غير مصارفا فيحتاج 
أن يباشر بنفسه اعطاها لربابما من الفقرا* والمسا كين المنكورين فى الآية 
أو بعضهم . وقد كان السلف رضى الله عنيم على الضد من هذا ال مال ک) حكاه 
الامام آبو طالب إ لك رحه الته فى كتابه وغيره أن الزكاة كانت عنندم جز 
يسيرا بالنسبة الى ماهم خرجونه من أ وام ی وجوه القرب وکانوا ت ذلك 
بتيبون على لسان العلٍ مع وجود الورع من أ کثرم . کا حکی عن بعضهم آنه 
كان بالعراق وكان من المتسيين وكان أهل ذلك الوقت من العلماء والصا مين 


والمنقطعين قوتهم من تسيبه فأرسلاليه وكيله منبلاد السوس بخبره أن الحرير 
قدطلب فما فان کان عندك شی“ فابعتبه وان لم یکن عندك شی“ فاشتر وابعث 
فلا أن بلغه الكتاب اشترىحررا عخمسم اة ديار فلا أن كان فالليلتفكر 
فى نفسه وقال ابتعت الحربر من صاحبه ولم أعرفه أنه قدطلب يلاد الوس 
ولعله لوعرف ماباع نی فلل بقدر عل النوم فى تلك الللة لاحتال أن يفجاأه 
اموت قبل أن بين لصاح الحرير ذلك فلا أن أصبح «ضى اليه فقالله أبلغك 
أن الحرر قدطلب يلاد !سوس قال لاقالله بلي قدكتب الى وكيل ذلك أفترى 
الآن تبعه لى قال لا فرده عليه فا كان الاأباما يسيرة وباعه بضعف ذلك 
امن وعلى هذا الحال كان تيه ومع ذلك كان بقول وال ماأعل اللوم فى 
مالي درهما واحدا حلالا. هذا حال القوم عكس ماعابه الحال الوم جد کا 
من الناس مخموسا فى اللاسباب الحرمة أوالمكروهة وهو مع ذلك بحلف أن 
ماق ماله درم واحدحرام فانا ته انا اله راجعون عل انعکاس | ل حقا ثق وتز کة 
النفوس و زهو ها بالباطل الذي عحق‌البركات و بأ بالسيثات أسألابتهالعافية عنه 
فص ل وينبغى أن يغتنم ق تلك الام الى بقعد فما فالبلاد لجل 

بيعه وشرائه بجالسة علماء الوقت ف ذلك اوضع والصالمين منهم النقطعين 
الى ربمم عز وجل لان الاجتاع بهؤلاء هى التجارة الحقيقية الق لايفى رعا 
بل بق ذلك متجددا طول عمره وقد کون فېم من مثله معدوم فى أفقه 
أوبلدء اذ أن خيرهذه الامة وب ركتهاعام فأقطار الأرض.لكن قد يوجدونف 
قلبم درن آخر وقد يقاون فيحتاج على هذا أن يختنم التبرك بهم فى کل بلد 
دخلا لتحصل له برکتېم على يقين و يحتاج مح ذلك الى الاغضاء عا يصدر 
من بعضېم ويحمل ذلك على أحسن حال فى التأو يل لم فهو الخلص لاعتقاده 
حى لایشو به‌شی“ غير ماهو قاصده لكن ذلك بشرط يشترط فِه وهو أن 


النبى عن الجلوس فى السوق لغير ضرورة 14 


لاخالف السنةفان الفا فالفرار الف اروترك رؤية من بقع ف هذا وأمثاله متعين 

لإفصل) وينبغى لهان قدرأن لاييع الا بالنقد فليفعل ولاییع 
بالدين لان الع به هول الى المنازعة والخاصمة فى الغالب والمومن بحتاج أن 
يحعل بينهو بين ذلك حاجزا منيعا وليس مم أمنعمن ترك اليبع بالدين فان عقق 
صلاح الشخص وحاجته فلا بأس به اذ أن فيه اعانة لأأخيه امسلل وتفر يجا عنه 
ومن کان فی عون أخبه کان اله فی عونه 

لإفصل) وبتعین ولب اذا اشتری شیا آن لایعطی فی ان درام 
زانفة ولا ناقصة بل جيدة و يرجح له فی الوزن لكون ذلك حاجزا ينه وين 
الحرام وهو عدم التوفبة بحقه واذا باع ووزن لنفسه ياخذ أفل من حقه ولو 
بحبة للمعنى المتقدم 

(ففصل) وینبنی له اذا كانت له مطالة عند أحد أن لاببكرله من 
غدوة النبار يطاله بل بؤخر ذلك الى آخجر النارفهو جح اذ أن الغالب أنيكون 
قد باع واشتری وحصل له شی* ف دکانه فعطه وهذا عون منه لاخبه واه ی 
عون العبد مادام العبد عون أخه 

(فمل) ونی له أن لا كارن الجاوں ف السوق الأ ن تدعو , 
ضرورة شرعة الى ذلك لان السوق مل عامة الناس غالبا من لاع عند 
ومحل الشياطين فينبغى للبؤمن أن لأيكثر من ذلك اللهم الا أن يكون مرجوعا 
الله فما بأمر به أو يهى عنه -فاوسه والحالة هذه رحة بأهل السوق سا فى حق. 
معارفه واخوانه اذ ببب جلوسه فی السوق تنبین به المصال والمفاسدوقدیکون 
أهل الوق أو بعضمم غافلين عنما فيتتبهون الما بسيبه . ويتعين عليه اذاوجبت. 
عليه الزكاة فى بلد فليخرجما فى ذلك اليلد الذى هو فيه وكذاك يتعين عليه 
اذا كانت له سلعة فى بلاد متفرقة آن عخرج الزكاة عنها فى مواضعما الى هى فيا 


y.‏ النبى عن الدخول عل اللأمل ليلا 
حتى يسل من نقل الزكاة من الموضع الذى وجبت فيه ال كاة الى غيره فان ذلك 
لابجرز اليم الا أن تدعو ضرو رة شر دة كغلاء بقع ف موضع فتریدحاجمم 
بسبب ذلك فيجوز النقل اليم والحالة هذه وأما مع عدمما فيمنع من نقلہا انه 
غصب لما استحقه فراء ذلك الموضع فى عين ذلك المال فہم شركاء فے فيه 
ذلك القدر الذى وجب م فبه قليحذرمن ذلك واه المستعان 
لأفصل وقد تقدم مأيفعله فى بلده حين الخروج من أنه بمثى على 
اخوانه ومعارفه ويودعهم فكذلك هنا اذا عزم عل رجوعه الى أهله أوغرم 
فليفعل ماتقدم 
فصل فاذا وصل الى بلده فالستة أن 7 من خر أهله بقدومه 
لأخذوا الأهبة للقاثه . ما وردف الحديث من الهى عن أن يأتى الرجل أهل 
طروقا والطروق هو الاتيان ليلا. ويدخلفمعناه من يأنى عل غفلة وع غير 
أهبة . م بعد علمبم بذلك اذا دخل الى بلده ينیغی له أن يقدم زيارة بیت ربه 
عز وجل فحيبهب ركعتين ٠‏ وذاكلفواند منهاامتثال السنة ا طبر ةلان انى صل اله 
عليه وسل کان اذا قدم من سفر بدا بالمسجد فصل فه رکعتین و ا بركة 
ومنها أن أعحابه وممارفه خاطبون بأن يأتوا اليه السلام عليه وللهنثة بالسلامة 
اذا وجدوه فالمسجد تيسرعلمم ذلك لان ا سجدلاعتاجالی اذن و لاوقوف 
واننظار بخلاف البيت ٠‏ ومنها أن فى بطته عن الدخول الى أهله فائدة أخرى 
الكى تمتشط الشعثةوتدهن. ومنب أناً هله بریدون‌حین‌لقائهالقتع برۉ يته وا جلوس 
ععه والحديث فان هو بدأ بأهله قبل المسجد جاء اله أععابه فقطعوا عليهم مام 
جصدده. ومنبا أن البداة اهو متمحض لته عزوجل ؛ كد على المرء ما هو 
مشوب غالبا عحظ نفسه وان کان أصله ته ءزوجل. ومنها ماق ذلكمن تحصیل 
الثواب الجريل فى خالفة النفس لن النقس تريد اسراع الأو بة الى الأهل 


ماحتاج اليه العطار من الآداب ۷۱ 


فيخالف نفسه فى ذلك بالابطاء عا تبه وتشتبيه . وليس هذا معارضا لاره 
عليه الصلاة والسلام بسرعة الوب الى الأهل لان النې صلى اه عليه وسل 
بين الک بفعله وبقوله وهو أن سرعة الأو بة تكون بعد زيارة المرء يبت ربه 


عزوجل والصلاة فه على ماتقدم بانه 
فصل فی ذكر ما عتا الب العطار 


من تسين السة وال داب 
قدتقدم فى ذكر تاجر البز ماتقدم فن العطار مثله أعى فى ييعه السلعالىفدكانه 
غيجتنب مافما من المفاسد بیانما للبشتریحين شر اما منه . ثم انالعطار لايخو 
آمر ومن اغد قسمین . اما أن کون من لقم الذى يشترى من‌الكارم. ومن 
القسم الذى يشترى من العطار . فان كان الول فانه حتاج الى تخلىص نيتە ف عه 
وشرائه بأن نویه الته تعالى لاغيره اذ أن أ كثر اخوانه المسلينلابقدرون 
على حاو لة ماهو حاو له لن غيره من العطازين الضعقاء اذا احتاج أحدم أن 
يشترى من الزباد أوقة أونحوها أومن السك أوغير هما عسب حال تلكالسلعة 
لايقدر على شراما من الكارم فى الغالب فيكون هو بنوى بذلك التيسير عل 
اخحوانه المسلمين . مثاله أن بشترى من‌المسك مائة دينار أوأقل أوأكثر أومن 
إلزباد أوغيرهما من‌السلع فيييعه هوف دكانه بانسة درام والعشرة ومافوق ذلك 
أوأقل منه فذا الفعل يكون معينا فه للاخوانه ا لمسابين واه فىعون المبد مادام 
العبد فى عون أخه واذا كان اه عزوجلف عون‌هذا العبد بسبب‌اعاته الواحد 
من اخواته المسلين من بعتا اىثى* مماعنده من‌السلع على قدر قلا اوكرتا 
و ذلك تكثرا ل حسنات و بريد الثواب فا بالك باعا ته باعة كثرة منهم.واذا كان 
ذل ككذلك فینبغی له آن يختنم ماسيق له من هذا احير العظبم والثواب الجزيل 


فیصحح نیته و يردها لته تعالى وخلصا من داس ن اتال به النةوس من 
تحصرل الدنا وكثرتا وطلب الرزق والز يادة منه اذ أن الرزق مقسوم وقد 
قدره الته سبحانه وتعالى قبل أن خلت الخاق . لا ورد أن انته عز وجل خلق 
الأرزاق قبل أن بخلق الاشباح بأل عام ٠‏ واذاكان ذلك كذلك فالرزق قد 
فرغ منه فلا يسوقه حرص حريص . و يعمل على التخليص من هذه الدناءة 
ویرجع الى ماهوالاولى والارجح عند ربه . فااذاكان الام كذلك فلا فرق 
آذن بين صلاته وصومه المتطوع بہما وبين بیعه وشرائه اذ آنا كلها عمال 
بتقرب با الى ربه عزوجل و يزيد بسيبما فضلة فانه خير معتد والخيرالمعتدى 
أرجح مما هو مقصورعل المرء تفسه فيعمل عل هذا ينجح سعيه و بظفر 
بمراده سيا عند اتكشاف غبار يوم القيامه ‏ ولجل هذا المعنى لماأن عد 
عليه الصلاة والسلام أشراط الساعة عد منها تقارب الزمان وقد وجدنا 
واحدا عندنا وعندسلقنا رضی‌الته عنېم ل زد لم فیه شی و نفص لا منه شی 

لكن لا أن كان تسیم وحرکا م وسکناتہم ف کل أحو المع ار بهم عز وجل 
رعوا ببب ذلك أعارم اذ أن العمر ليس فه فائدة الا وقوع الأعال 
الصالحة فه فکانوا رضی الله عنہم کا تقدم ذكره لما أن كانت حركاتمم 
وسکناتہم كلما اربمم زوجل ليس للنفس فما حظ و لالهو فيا مطمع الان 
بعضيم يفعل مايفعله رجاء الثواب و آخرون يفعلون ذلك امتثالا لامرالربوبة 
واتصافا برسم العبودية وهذا أعلى المقامات وأرفعما بخلاف أحوالنا الوم اذآن. 
الغالب عندنا فى التقرب الى ابته تعالل انما هو بالصلاة والصوم وهما بالنظر 
الى تصرفنا قلبل من كثير ل 
ل 


ل) ویثبغیله آن یکون هینا ینا فی عه وشرائه . مع وجود 


الترغيب ف دفع ان سالا ۷ 
التحفظ على نفسه من الاجحاف با فا بخل الها فاذا باع ساع بالشى“ الذى 
لايضر عحاله . وكذلك اذا اشترى يساح البائع بالثى“ الذى لايضربه ليغتم 
بذلكالدخول فى بركة دعائه عليه الصلاة والسلام حيث يقول (دحم اله ارا 
محا اذا باع محا اذا اشترى) ولبحذر من استشراف النفس الييغ والشراء 

ک) تقد م ف ‌الیزازفاذا آنی ا لمشتری الى دکانهغینئذ ببعهوآما ان کان مارا أو وقف 
على من برید أن‌رشتری منه فلیغض طرفه عنه و لاینظرالی جهته بل حت بقصده 
المشترى . لما ورد من‌النهى عن أن يبع الرجل على يم أخيه أو يوم على سوم 
أخيه فان فعله كان ح راما وامتحقت الب ركةمن بين يديه لخا لفت للشرع الثر يف 

فصل وللحذر أن خط معالبيع والشراء مااعتاده بعض أهلهذا 
الزمان مز, الحلف بالابمان على ماعاولونه فى بيعم وشراتمم وذلك خلاف 
السنة المطبرة وهو مذموم . وقد ورد أن ذلك من أشراط الساعة . وقد تفدم 
قوله عليه الصلاة والسلام (و يل للتاجر من تاه وبانته) و وجه آخر وهو أنه 
خلاف ماکان علبه السلف رضی الله عنہم لنہم کا نوا لایذ کون اسم انه تعالی 
الاعلى سبل التعبد لتعظيمه ف قلو مم وكانوا حافظون عل امتثال سنة نيهم 
عليه الصلاة والسلام خلاف ما فعله كثرمن أهل هذاالزمان من أن أمانم 
انما هى لارغبة فى الدنا واستجلاما . فان قالقائل قد كان عله الصلاة والسلام 
حلف فن ذلك قوله عليه‌الصلاةوالسلام ( وانته لا بقضی انه للبؤمن‌تضاءالا کان 
خيراله) الى غير ذلك عا ورد عنهعله الصلاة والسلام . فا جواب أن بمينهعليه . 
الصلاة والسلام ليست بداخلة فش“ منأمور الدنبا بل هى كلامن باب الترغيب 
والندب لما شرعه علبه الصلاة والسلام واذا تبعت ذلك وجدته كذلك 

لافصل و بنبغی له آنه مما قدر أن لایشتری بالدین فلیفعل لوجهین 
أحدهما أن سد بذاك یاب الداع والخاف فى الوعد . والتانی آنه بزل ذلك 


وس4 


Vt.‏ الترغيب فى دقع امن الا 


عن تفسه مابتوقعه من الذل بسيب الد بن الذى بأخذه لان المديان فى الغالب 
تجد عليه آر الذل. وقد و رد الحديث عنه عله الصلاة والسلام(المؤمن لايذل 
نفه) وقد قبل أن الدين ريبة باليل ومذلة بالنبار. اللهم الا أن يضطر الى 
الدين وبكون من يدانيه متصفا بالسماحة والدين فلا بس اذن. ولايبى عل 
مايعله منه من قدجم الصحبة وحسن المودة فان أعز الأشياء عند كثير من 
الاس الوم دنام والحرص علببا وترك المساعة بها فليحذر من ذلك وال 
مشار 
فصل“ وقد تقدم أنه اذا دفع الثمن للباتح أو أخذه من المشترى 
فاذا دنع لغیره ه رجح له واذا قيض لنفسه فلبأخذ شحيحا ليكون ذلك ذر يعة 
ينه وبين الحرام . فكذلك ف وزن الساع سواء بسواء 
٠‏ وينبغى له أن تكون السلع عنده محفوظة ثلا بقع فيا شىء 
تستقذره النفوسر ٠‏ مثاله أن يترك إعض ماعنده مر الساع اليابسة 
مكشوفا قبول فيه القأرة نجس بعضه بذلك و یستقذر باقه‌فان وقع له شیء من 
ذلك فليين للشتری فان ل بین دخل بسيب ذلك فى الغش نسأل انته السلامة بمنه 
فصل فان کان المطار من القسے الثانی وهو الذی‌یشترى منالعطار 
الخقدم دك ا آنیخلص نیته‌فما حاوله فیجعاما ار به عز وجل وكىفيتپا 
کا تدم فمن قله وهو أن بير على اخوانه المسلين ماحتاجون اله من‌السلع 
. الى جاوما فينسرها فى قر يبةمن مواضعبم لأف خروج بعضمم الى موضع 
العطارين‌الكباز مشقة علهم ٠‏ ووجه آخر وهوآن اغالب ف‌النأس من يشترى 
الأوقية ونصف الاوقة والربع والمن الى غير ذلك والعطار المتقدم ذكره 
لايلنفتالى ذلك فکون‌هذ! بشرائه منه میسراعلى اخوانه المسامين ماعتاجون 
الیه سا ان کانت دکانه ف موضع بعيد من العطارين الكبار فانه يعظم ثوابة 


الى عن الغرر ۷o‏ 
يذلك لانه قد قضطر الرأة وغيرها من أرباب الضرورات أن خرجوا لشراء 
ذلك فاذا وجدوا ماحتاجون اليه قربا من ييوتيم زال عنهم التب والشقة 
ف مشيهم لموضع العطار الكبير فكا"نه أعطام ذلك من جپته بلانمن اذأن 
مايلحقہم من المعنى الى تلكا لمو اضمالبعيدة أ كارمشقة . م كاك ذه النبة 
ف تيسير كل ماعحاوله ما يتاج اله اخوانه المسلمون وقد تقدم ما ذلك من 
الثواب الجزيل ‏ لقوله عليه الصلاة والسلام (واته فى عون العيدمادام العبد 
عون أخيه) تم يصحب ذلكبنية الابم ان والاحتساب على ماتقدم 

ل(إافل) وقد تقدم قبل فى البزاز وغيره أنه اذا مع الأذان ترك 
كل ماهو فيه واشتغل بحكاية المؤذن ومضى الى ماوجب عليه من ايقاع الملاة 
فى وقتہا المختار فى جماعة لأن ذلك أفضل له فليبادر الى ماهو الافضل والاعل 
م بعد ذلك برجع الى دكانه وذلك أبرك له فی ماله وآجح له نی سه 

فصل ) وینبقی له أن عذر عا يفعله بعضمم فى الوزن وهو أن 
کون الموزون قد شح قلیلا فیخرجه ویدفعه للشتری ویزید عله شیا بغیر 
وزن فيحصل من ذلك آنه دخل على وزن معلوم وأخذ محولا لاحت)ال ن 
تتكون تلك الزيادة ناقصة عن خقه أو زائدة عليه فتقع ال جهالة فى الوزن لعدم 
حققه وذلك لابجوزالغرر الحاصل المبى عنه فى الشرع الشريف. فان قيل 
الغرر الیسیر متفر ف البباعات . فال ججواب ماذکرهالامام أو بكر مد بن يونس 
الصقلى ر حه الله فى شرح المدونة فقال وقد جوز الغرراليسير أذادعت الضرورة 
اليه ولا جوز اذا م تدع اليه حاجة . ولو فرضنا أنبا قدرحقه لكان ذلك منوعا 
أيضا لأنه ل يتحقت حين أخنه أنه قدر حقه فامتنع لذاك وقد تقَدم هذا . قان 
قال قال هبة الجهول جارةوالمشترى والحالة هذه قد وهب ذلك الثىء الجهول 
لباتعه فيجوز ذلك ٠‏ فالجواب أن هة الجمول انما تكون بعد تحقق زنة 


۷٦‏ الہی عن خاط الردی. بالطب و عه 


مااشتراه وهذا ل یتحققه بالوزن الذی دخلا عله 

فصل وینغی له آن لایساځ نفسه ف بع‌شی* م اعنده دون وزن 
فان فعل فلكن ذلكف الى“ السير بعدأن يقف المشترى على معاينة ذلك الشىء 
المييع له وحرزه اذ أن الوزن أحصر وأضبط وأيعد عن الغين والكثير قد 
لاحسن كثير من الناس حرزه بخلاف اليسير. والمبيع ينقسم الى ثلاثة أقسام 
مکل وموزون وجزاف فاذا باع شیناً بغیر کیل ولا وزن فل ببق الا ن کون 
جزافا والجزاف من شرطه أن يكون مرا عزورا ٠‏ واذاكان كذلك فلا بد 
من معاينة المشترى لما يأخذه من البائع والاكان ذلك من القسم الممنوع فى 
الشرع الشر يف 

لافص ل وبتعين عليه أن حذر من المقاسد الى يفعلا بعضيم فعا 
٠‏ حاولونه من السلع . وقد تقدم بعض ذلك حين الكلام على التاجر المسافر 
لكن المفاسد التى تعتور العطار تربوعلى تلك فيحتاج أن نذكر منها شيثاً ليقع 
الته به على مابق منها . فر ذلك مايفعله بعضہم وهو أنہم يأخذون_ 
العودالردى“ وبرادته و برادة الطب منه و يعجنونه بثىء من العنبر امخام . 
وییعونه عل آنه کله طبب وأجزاؤه هم ذلك محتلفه جهولة لان المشترى 
لوعل بذلك أو ينه له الباثم ل يرض به . وأيضا فان ذلك غش لاشك 
فبه . وقد ورد (من غشنا فليس منا ) وقد تقدم ذلك . ومن ذلك 
ما يفعله بعضبم وهو آنيم يأخذون الزعفران الجنوى والبرشنونى والممدانى 
و خلطون ايع و بییعونه على أنه کله جنوى وذلك لا جوز لان الجنوی رغب 
فه أ کمن غيره . ومن ذلك ۰ا يفعله بعضېم وهو آنم مخلطون ماء الورد 
العتيق بالجديد منه و يبيعونه كله على أنه جديد وذلك من العش أيضا لاه لو 
بين تلك للشترى لما أخذه بذلك المن . ومن ذلك مایفعله بعضېم من آم 


اہی عن خلط الردیء بالطب و عه vv‏ 
يشترون الو رد فيز باون عنه بعض آلورق الذى فوقه فصر الزر بذاك و يعون 
ماأخرجوه منه من الور بزيادة فىالمن للنقسيين ف الناطف وغيره و يبيعون 
مابق منه علی‌الزر بسعره سحیحا قبل أن بؤخذ منه شی“ ولم ببينوا ذلك للمشتری 
ولو عا المشترى بذلك لما أخذه بان الذی بع له به حتی نقص دنه و رکه 
بالكلية ولم بأخذه وذلكغش وقد تقدم ٠‏ ومن ذلك مایفعله بعضہم ف البستع) 
وقد تقدم منعه فى حق تجار الكارم لكن العطار أ كثر تلطا منهم فهو أجدر 
بانع ولیس هذا مقصورا على ما تقدم ذکره بل ذلك عام عندم فى الفالب 
فا بأبديہم من السلع فانہم خلطون الردیء بالطيب نم يبيعونه على أنه كله 
طيب وذلك غش وقد تقدم . ومن ذلك ما يفعله إعضهم من تسين سلبم 
بالالفاظ الى اعتادوها فيا ينهم مثل قوم ان هذه السلعة معدومة ف الوقت 
وما جاء سنا شىء وقل الواصل ا الى غير ذلك من الالفاظ الى برغبون 
بسبما المشترى فما وذلك غش. الہم الا أن يكوت ما قالوه فما حا فلا 
بس اذن وتركه أولى سا و بعضہم ضيف الى ذلك الأعمان فهو أحرى 
بالمنع . ومن ذلك ما بفعله بعضهم من أنه يشترى السلعة شمن معلوم حالا 
ويكذب وزد فى تنما ٠‏ ومن ذلك ما فعله بعضهم من خاط المسك 
الردیء بالطیب و پبیعه عل أنه طیب کله 
وكذلك بفعلون فی الزباد فخلطون طیها ديما و بييعو نما عل أنها كما طبة 
وقد تقدم . ومن ذلك مايفعله بعضمم وهو أن السلعة تكون عندم على صنفين 
طبب وردى* فيعرض البائع العين من الطيب عل المشترى فاذا اشترى منه 
عل مارآ منہا أعطاه آولا الطیب من العین م آدج له الردیء من غير أن يشعر 
به وذلك غش. ومن ذلك مایفعله بعضېم وهو أنه يشترى السلعة بشمن هعلوم 
)١(‏ البستج بوزن جعفر هو الكندر 


الى أجل معلوم م بخبرالمشترى بالن الذى اشتراهابه ولريذ كر له الاجل وذلك 
غش وهذا عام ف العطار وفيمن قبله ومن سباق بعد فليحذر منه. ومن ذلك 
مايفعله بعضبم من أنه يشترى السلعة يشمن معلوم حالا أوالى أجل معاوم م 
مما كسه أو يأل التأخير عنالاجلالى غير ذلكوقد تقدم ف‌البزاز وليسذلك 
خاصا به . ومنذلك مایفعله بعضېم‌من آنه یطرح علو زنالخيشة‌ماهو أ کش من 
و زنها وقد تقدم ذلك ف التاجرالمسافر . ومن ذلك مابفعله بعضمم من أنه‌یشت رى 
السلعة بشمنمعاوم و يتعين ذلك الُن فى ذمته م أنه يعطیالبائم عماترتب فى ذمته 
من‌الذهب أو الفضة أوعن بعضافلوسا فہازيفيكرهما البائع . اللہمالاآن برغب 
البائع ف ذلك فلا باس به . ومن ذلك ما فعله بعضہم من أنه يشترى‌السلعة عن 
يع أنه اغتصبما بوجه من وجوه الغصب مثل السرةة والخلسة والمصادرة الى 
غير ذلك وتختلف حو ام فی ننا فان کانت علی ید ظالم زادوہ فی نا لبتخذوا 
عنده يداً بذاك وان كانت ف يد غيره من السارق والختلس نقصوه من ننا 
النقص الكلى وذلك كله حرم اذ لا فرق فى ذلك بين الغاصب والمشترى فا 
وهو يعر أمرها لأن من أعان علي فعل المعصية فب و كفاعاما . ومن ذلك مايفعله. 
بعضهم من آنه يتولى بيع السلع الى اغتصما الغاصب فيخدمه فى ييعما لغيره 
وذلك أيضا حرم لا جوز وهو ملحق بالقسے الذی قله اذ لا فرق بین بیغه 
له وشرانه منه ولوسل الاس عن يفعل ثل هذا وع يعين الظلة 
لقل الغصب وقلت المفاسد ولكن باعانة هذا وأمثاله كار الظل وفشا قاتا 
له وانا اله راجعورس 

(إفصل) وأما الساسرة فبعضمم فى هذا الباب أقوى وأ كثرغشا 
بالقول من أعحاب السلع وقد يسلم بعصم من ذلك لکن بطلعون عل مای 
السلعة من الغش فیییعونما للمشتری ویز ینوها ف عبنه ولا ينون له مافہامن 


نة الوراق وكفيما وتحسينا ۷ 

الش ثم يضيفون الى ذلك الحلف بالبمان الكثيرة ليؤكدو! بهاماحسنوه 
فى عين المشترى. ومن ذلك مايفعله بعضمم من أن السلعة تكون طيبة خالصة 
سا له من الدنس والةْش فيزينون لصاحہا خاطہا عض الردىء ما ليرغبوه 
بذاك ف زيادة الم وذلك غش لانه لو بين ذلك للمشترى لكرهه وان قل وم 
بأخذ ماخلط معه الا شمنه دون تمن الطب 

فصل فى نبة الوراق وكيفيتها وتسينا 

اع وفقنا انه واباك أن هذا ال أعظ الأأسباب التى قربا الى المولى 
سبحانه وتعالیاذاحسنت النبة فبه اذأن‌الق رآنالکر م يكت بف الورقوتفسیره 
والناسخ والمنسوخومايتعلق به من العلوم وكذلك حد ثالنیصل ات عله وسل 
وشر حه ومااحتوی عليه من ا کو المعانىوالفو اد الجةالىلاأخذهاحصر وكتب 
الفقه ء باق العلوم الشرعية وماعتاج الناس اليه م نكتب الصدقات وعقود 
الاعات والاجارات والوكالات الى غيرذلك وم وكثيروهذه من الامو رالممة فى 
الدن‌فاذا كان المتسبب فما بنوى بذلك اعانة اخوانه ا لمؤمنين على قضاء مارم 
فا حاولونه لکان شر یکا هم فبابعصل لم من الثواب على فعل ذلك من غير آن 
ينقص من أجورم شيا فحصل له هذا الثواب ال جز بل وان كان قد أخذ عنه 
عوضا فيكون بسبب نيته فى ذلك من أجل العبادات و يعول فى رزقه عل ربه 
عز وجل الذی قدره له وخلقه قبل خاق جشنه وقدتقدم بعض هذا .م ضیف 
الى مانڪر من تعسين النبة حين خروجه من بيته ماحتاج اليه من انيات 
الى تقدمت فى حت العالم والتعلم . مم يضيف الى ذلك نة الام اف 
والاحتساب لكن قد يعتوره فى ذلك عكس ماجلس اله مثل أن يييع الورق. 
لن یعال آنه یستعین به علمالایعوز وما لایابغی. فما التی لایجوز شل ااظل 


۸*۰ ۰ نة الوراق وكفيتا وتحسينها 

. وماشا كله ومثل الكذ ب كقصة البطال وعنترة الى غير ذلك وهو كثير . وأما 
النى لاينبتى فتل الحكايات المضحک وما أشہها ما يلهو به المر* فحتاج أن 
بحذرمن‌هذا وأشباهه ثلا يدخلبذلكف ضمن قول تعالى إإياأما الذين ا 1 

تقولون مالا تفعاو ن كير مهتا عند انته أن تقولوا مالاتفعاون ) لانه ان باع 
الورق لمن يكتب فيه ذلك فقد فعل مالم بقلهبلسانه و نوه بقلبه فیدخل 
تحت هذه الاية الكرية فررجع بعد أن كان فى أعلى علبين الى أسفل سافلين 
فان قال البائم مثلا انی لا أعل فى الغالب حال المشترى . فالجواب أن الذى 
ينی ف حق البائع أن حمل المسلبين على الطبارة والسلامة حى يتين غير هما 
مان المشترى قل أنلايعرف حاله فهذا الزمان بسبب غلبة الجهلعلى أ كثرهم 
لانم رون أن مام فيه مباح أو وه بل بعضېم انفمس فی ال جل حتی آنه 
يعتقد وجوب فلك أو ندبه فلا يستخنمون پشىء عام فيه اذأنه لايستخى 
أحد الا بالثى الذى هو عنده معصية وم عد أنفسمم ليسوا فى معصية بل 
بعضمم يفتخر بذلك . وليحذر من أنه اذا رأى مايكره ف المشترى أن يظر له 
الكراهة بل يذكر أعذارا مانعة له من بيعه اذ أنه ان أظر ذلك له أو عرض له 
به فی هذا الزمان ترتيبت يسبب ذلك ف نكثيرة قل أن بتخلص ما والاعذار 
كثيرة فليحذر على نفسه من ذلك وهذا الذى يتعين عليه اذ لاحب عليه أن 
يسأل عن أخبار الناس و لايكشف عن حوالم. فان فعل ماتقدم دکره ثم 
تبینله آنه باع لن لابرتضى حاله ف الشرع الشريف منغيره شعو ره بذلك فقد 
سل من الام لاه قد فعل ماتعين عليه . اللبم الا أن يكو من من 
اه عليه بالورع فی تسببه وتصرفه فذلك له حکم يخصه والذی خصه هو أن 
لایع ولا بشتری من بحوك فی نفسه 2 شى نا ما يكره الشرع الشريف فان 
وقع له ذلك فليتحيل على فخ العقد فان ل يمكن ذلك فهو خير بين رد لمن عل 


نة الوراق وكفيتما وعحسيها ۸۱ 
صاحبه ان تعین له فی ذلك منفعةما بحسب مابړاه والا فلیتصدق به ولا یدخله 
ى ماله ولا ينتفع به وهذا عام فى المن وال مون وفى الوراق وغره من تقدم 
ذڪره أوتأخر ٠‏ 

لإفم ل وينبغى له أن حذرمن الغش فيا هو بحاوله مثالهأنيعطى 
الست الذى يساو ى ثلاتةدرام فيبيعه على أنه من‌الدست الذى يساو ىآربعة 
لان الورق فى ذلك ختلف منه سیب صفته فقد کون و رقازائدا فى الياض 
وف الصقال ويكون عا عل فى الصيف وآخر عكه أعنى فه سمرة ونقص 
ى الصقال أو الساضةوعملفالشتاء وما بين ذلك واذا كا نكذلك فتعين عله أن 


بین حتی خر ج ببانه من الغش فانم بغعل دخل بکانه حت عمو م قوله عليه 
الصلاة والسلام (من غشنا فليس مناأ ٣)‏ لاخلو عه للشتری من أن بكون 
مساومة أو مراعة . فان كان مساومة فهو أحسن وأخلصللذمة وان كان مراعة 
فیشترط فه ماتقدم فی أمر البزاز من أته اذا اشتری بالدن اوت4 
.من المن الى غير ذلك وقد تقدم. فكل مأذكر فه من عدم التشوف للمشترى 
.والنظر اله اذا دخل السوق أو وقف على غيره فهو مشترط فى حق هذا 
وغرره من جع المنسببين 

لإأفص ل وليحذر عند شرائه الورق من الوراقة أن يكون ف وقت 
بعلل آنه يكشف فيه على عورات من يعمل فيا من الصناع اذ أن كم 
حاون 4, أوساطبم خرقة تصف العو رة إصغرها وانعصارها على العورة 
وابتلا ما بالماء والفخذ عن آخره مكشوف فان دخل وال حالة هذه فى معصية 
.وذلك مناقض لما احتوت عله نيته مر أنه يعمل لله عز وجل ویییع 
ويشترى فيحتاح لهذا المعنى أن يتحرى وتنا يكونون فيه سالمين ما 
ذكر وليجذر من أن خلط الورق افيف بالورق اليد الذى يصاحالنسخ لان 


وس4 


AY‏ نية الوراق وكفيتما وتحسينا 

ذلك تدليس عل المشترى لان الحقيف لاعمل الكشط بلفته بل بكرن ذلك 
عنده بمعرل فاذا عل أن المشتری من ينسخ فه آعطاه ما يوافقه منه وان عل 
أنه عن إيكتب فه الرسائل وماأشبمها غا يجوز أعطاه من الورق افيف بعد 
٠‏ أن بين له ذلك . ويتعين على الوراق الذى فى الوراقة أن لايعمل شيا من 
الورق المكتوب الا بعد أن يعرف مافبه لاه قد يكون فيه شىء له حرمة 
شرعبة بهو الغالب٠فاذا‏ نظر فه عرف مافيه من الكتاب العز ب أوحديث 
اى صلى اله عليه وسل أو اسم من أسماء ايته تعالى أو اسم نی من الانباہ 
لبهم الصلاة والسلام أو اسم ملك مزال لانكعليم الصلاة والسلام فيجتنب 
ذلك كله لرمته وتغظيمه فى الشرع الشريف لان الضناع يدوسون ذلك 
بأرجلہم وغيرها وهذا من أعظم مايکون من الامتپان نعوذ بالله من للف 

فصلل ويتعين عليه أن لايترك أحدا من الصناع يفعل ماتقدم 


ذکره من كشف العورة منم يسمع منم مارد به أخرجه منه و ضعه وأت. 
بغيره واشترط عليه ستر عورته مع الشروط التقدم ذكرها فى التحفظ عل 
الصلوات فى أوقاتها فاذا فعل ذلك برت ذمته وحصل له الثواب والبركة فم1 
هو بحاوله وعر فت عادته قلابأنی اليه الا من يجانسه فما هو يطلبه من براءة الذة 
والتحفظ على الدين لان السلف رضى اله عنہم كانت آسبابهم تابعة لادياہم 
ومن فعل ماتقدم ذکره تشبه بهم والتشبه بالكرام فلاح . فليحذرأن ينظر 
- الى عادة أهل زمانه فانہم عل عذس ماتقدم ذكره سواء بسواء اذ أن الأصل. 
عند بعضيم الاسباب وأديانہم تابعة ها کا قال عليه الصلاة والسلام 
فى الحديث الصحيح فى صفة السلف ببدؤرن فه مالم قبل آھواہ 
وذڪر فى صفة غيرمم من لي يتشبه. بهم يدؤن فيه أهوام قل 
أعمالفم . فان قال صاحب الوراقة مثلا ان فعلت ماذكرتموه قل أن جد 


ية الناسخ وكفتا AY‏ 
المسلبين وان عدم فى قوم فهو موجود: فى آخر بن بل نجد الام على عكس 
هذا وهو أن الصناع اذا علوا من الشخص أنه بوسع لم فى أوتات الصاوات 
ویتحذر على دینه ودینہم ویساحهم ویتغاضی‌ هی فی شى“ ما من الز يادة على 
أجرتهم با لايضره كثرخطابه وعز أمره وحصات له اابركة فى كل مابحاوله 

فصل فى نية الناسخ وكيفينما 
اع رحمنا انه واياك آن الناسخ ف الاجر والتواب بر بو على الوراق انهف 
عبادة عظيمة اذ أنه لاخلاو من أن کون نسخه ف کتاب انه تعالی أو حديث 
انی صل الت عليه وسل آوف الفقه أو غيره من العلوم الشرعيه . فان كان 
فی کتاب اله تعال فقد جمع بين التلاوة وى محض العبادة وبين الكتابة سا 
ان تدر فيا یکتبه وتفکر فی معانبه فخ علېځ . وان کان یکتي ق حدیث 
الى صل انه عله وسلم فقريب منه فى الثواب ولول يكن فيه من الفضيلة 
الا ماو رد (م نكتب الصلاة على النى صل اله عليه وسل ی کتابقت اللا 
تصلى عليه مادامت الصلاة عليامكتو بة فذلكالكتاب) وكؤ ا نعمة . ينبني 
أن بحذر من النسخ فى غير العلوم الشر عية لته ان فعل ذلك فقد ناقض نيته الى 
جلس بہا لانه تقدم فى غيره أنه حاول السبب‌الذى هو فه بنة اعات أخوانه 
المسلبين بتيسيره علبيم عا حتاجون اله من السلع وغيرها وآن الرزق عل اه 
تعالی ونه خر ج الى سببه ذلك ما عتاج اليه من النيات المتقدم ذكرها حين 
خروج العال وا لعلو حتسبخطاه وتعبەف ذلك على الته تعالى يضف الذاك 
نبة الابمان والاحتساب فى هذا من باب اللاولى والاحرى اذ أنه عض العبادة 
له تعالى . واذا كان ذل ككذلك فلبحذر أن ينسخ ماتقدم ذكره من‌الكذب 


ا أو الج ابات المضحك وشہها فانه 
ما لاينبغى . وكذلك لاينخ لظام أومن يعينه عل الظل أو من فى كسبه 
شب کا تقدم ف غیره فانه ان فعل ذلك دخل فی عموم قوله تعالی د لی ااا الذين 
آمنوا م تقولون مالا فعاو نکر مقتا عند الته أن تقولوامالا تفعاون ج و نبغ 

له أن بین الجروف فی کتابته ولا يعلق خطه حتی لایعرفه ا 

کو TE‏ شيا من الحروف الى تحتاج الى 

النقط دون أنينقطا لان لاء تختلف ممالا“ والثا* ولايقعالفرقيمما الابالنقط 

کذنك الج و الحاء والخاء الى غير ذلك فليتحفظ عل ذلك لان بفعله تعي المنفعة 

لكثير من المسلمين تخلاف مااذا لم بنقط أو يعلق خطه عكس مابفعلهكثير عن 

کتب ا'لرائقف‌هذا الزمان لاانہم اصطلحوا على شی“ لایعرفه غیرم بل بعضېم 

لايعرف أن يقرأ خط غيره لن لكل واحد منم اصطلاحا بخصه ف ذلك قل 

أن بعرفه غيره وهذا عخالف السنة المطبرة . ما ورد أن الى صلى امه علیه 

وسل قال لعاوية رضى انه عنه (يامعاء بةألق الدواة وحرف القلم ؤانصب الباء 

وفرق السين و لاتعور المع وحسن ته ومد الرمن وجود الرحم وضع قلبك 

خف أذنك فانه أذكر للملى ) وف كتبهم على تلك الصفة المتة_دمة اضاعة 

حقوق المسلبين وعقود أنكحتهم لاحتال أن بموت الكانب أو يتعذر وجودهة 

و لایعرفغیره أنيقراً ما کته فاذا تحفظ من‌هذا وأشباهه عنتمنفعة کتارته 

ل كثر المسلمين خلاف مااذا ل ينقط أو يعلق خط ٠‏ و تعن عليهآن لاينسخ 
بالحبر الذى عخرق الورق فان فه اضاعة المال وا اضاعة العم المكتوببهسا 

أن كانت نسخة الكتاب الذ ى كته معدومة أوعززا وجودها و يلحق بذاك 

النسخ بالحبر الذى محى من الورق سريعا . وآما النسخ بالمداد الذى تسنوديه 
الورقة وتختلط المروف بعضما ببعض وهذا مشاهد مى فلاشك فى منعه 


نبة الناسخ وكيفيتبا Ao‏ 


اللبم الاأن يكتب يتب رسالة منموضع الى آحر وماآشبها فم بشرط أن لاتعلق 
ہا حکر شرعی ککتاب القاضی سک من الاسکام بشرطہ اکور فی کنب 
الفقه وماأشه ذلك من الوكالة وغيرها كه ماتقدم فى نسخ العلوم الشرعية 
وقد قیل ان خير الط ماقری*. و ينبغیله آنه اذا جلس النسخ أن يكون عل 
وضوء فان شق ذلك عليه فلیکن فی آول جاوسه على وضوء م یغتفرله ماپد 
ذلك الاآن کون ینسخ فی کتاب الہ فلابد من الوضوء حین یاشره فی کل 
حن طرأً عله الحدث اللمالاأن يكون من تجوزله الصلاة بذلك الحدث 
فتوضا فی آول جاوسه و يغتفر له مايعد ذلك 

فصپل > ولیجتنب ماتقدم ذکره فی حق الخاط وغيره منالماطلة 
بالشغل وهذا أولى بل وجب أن يوقا يقوله لنه ىعض العبادة فلايث وما 

ما يناقضما بوقوعه فى خلف الوعد بقوله غدا أو بعد غد ثم لايوفى بذاك 
وكذاك محذر من وقوع الان منه فا عاو له کا تقدم فى البزاز وغيره 

فمل( وليحذر عا يفعله يعضهم وهو أنه بأخذ النسخ منجاعة 
فينسخ مذا ومذا ولايعل أحدا مہم أنه ينسخ لغيره وذلك يناقض النصح 
من لم يعلمه بذلك و لانه جمع فه بين الاستشراف والمحرص وقدتقدم مافما .. 
من الذم و يتعين عليه أن لاينسخ فى المسجد وان کان ف عبادة کا تقدملانه 
ی وسات کا کے ا ا ما ا ار فن 
مع وان کان قللا ۰ 

لإفصل) ويا کد فى حقه آنه اذا مع الآذان أن يترك ماهو فه 
و يشتغل بحكاية المؤذن والتهيء لايقاع الصلاة فى وقنها الختار فى جماعة . اللبم 
الاأن يكون الأاذان وهو يكتب فى أثناء الورقة فلايترك الكتابة حتى يكلم 
لانه ختلف خط الورقة ببب قامه عنها فيمهل حت يتمها ‏ وكذلك لوان 
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يسطر فی آثناء الورقة فلارفع يده حتی يكام . ولیس‌هذا بمذموم لانه راجع الى 
حسن الصنعة ونصح اخوانه المسلين بخلاف ماتقدم فى غيره وهذا مالم 


خش فوات الحاعة وال عل 
فصلل و عبن عليه آن بترك ماأحدثه بعضالناس هذا الزمان 


وهو أن ينسخ المتمة علي غير مسوم الممحقالذى اجتمعت عليه الامة على 
ماوجدته خط عثان بن عفان رضی اه عنه . وقد قال مالك رمه اله القران 
يكتب بالكتاب الأول ٠‏ فلايجوز غير ذلك و لايلتفت الى اعتلال من خالف 
بقوله ان العامة لاتعرف مرسوم المصحف ويدخل علييم الخلل فى قراتهم 
ف المحف اذا کک على المرسو م فقرءون مثلا وجای* وجای لان رسمہا 
بألف قبل اليا“ ٠‏ ومن ذلك قرله قأنى فكو ن فأ بصر فون فانم بقرءونذلك 
وما أشبه باظبار الاه اماساكنة واما مفتوحة ٠‏ وكذلك قوله تعالی ج وقالوا 
مالحا الرسولج مسوم المصحف فما بلام منفصلةعن الها فاذاوقف علبي 
اتاىوقف علاللام . وكذلك قولەتعاىلا دنهو لاأوضعواخلالک مرسومہما 
بف بعدلا فاذا قرأهما من لايعرف قرأهما عة نما الى غيرذلك وه و كثير . 
وهنا ليس بشى* لآن من لايعرف المرسرم من الامة يحب عليه أن لايقرأً فى 
المصحف الابعد أن يتعل القراة على وجهما أو بتع مرسوم المصحف فانفعل 
غير ذلك فقد حالف مااجتمعت عليه الامة وحكه معلوم فى الشرع الشريف 
. خالتعليل المتقدم ذكره مردود علي صاحبه لخالفته للاجماع المنقدم وقد تعدت 
حذه المفسدة الى خلق كثير من الناس فى هذا الزمان فليتحمظ من ذلك فى. 
حق نفسه وحق غیره وانته الموفق 
لرفصلل) وينبغىله بل يتعين عليه أن لاينسخ التمة بلسان العجم 
لن الته عزوجل آنزله بلسان عر مبین ولم ینزله بلسان المج - وق دکره 


ية الصانع النى يجلد اللصاحف والكتب بم 


مالك رحبه اله نسخ المصحف قى أجزاء متفرةة وقال أن اه عزوجل قال 
ل ان عليناجمعه € وه ۇ لاف رقو نەفاذا كرەھذافا لازا ابال كبتغیره عن‌السان 
العرب المبين . ولقد سرى هذا لض الناس فى هذا الزمان حت أنهم ليعدون 
قراءة القرآن بالمجمية ونسخ التمة بها من الفضيلة. و بعضيم .يمع فى التعة 
الواحدة بين كتا باللسان العربى وأللان المجمى فكتب الآ شين واثلاث 
باللسان العريى ثم يكتبها بعدها باللسان المجمى وهتانخالف لا أجم عليهالمدر 
الأول والسلف الصا والعلماء رضى الته عنم . واذا كان ذلك كذلك فيتعين 
عليه أن لايعرج على قول من أجازذلك فلحذر من ذلك واه الموفق 
فصل ف نة الصانع الذى بحلداللصاحف والكتب وغيرها. اع 
وفقنا الله واباك أن هذه الصنعة من آم الصنائع فى الدين اذ ماتمانالمماحف 
وكتب الاحاديث والعلوم الترعية فيحتاج فى ذلك الى النبة المخقدم دكرها فى 
الناسخ لانه معين بصنعته على صيانة ماتعب فيه الناسخ وحصله وفه أيضا جال 
للکتاب وترفع له واحترامه وترفعه متعین فاذا حرج الصانع من بيته أخذ 
من نيات العالم والمتعلم مايعتوره وتاج اليه ثم مع ذلك ينوى اعانة اخوانه 
المسامين بصناعته عل صيانة مصاحفم وكتبهم م يصحب مع ذلك نة الابمان 
والاحتساب . فان قال قائل ان الصانع مثلا آوغیره من‌الصناع من‌تقدم کرم 
أو تأخر لايحتاج الى نبة العالم الان العالم بخرج الى المسجد أو غيره الى التعل 
والنعلي وذلك يقبل كل مانواه والصناع ليسوا كذاك لانم مستغرقون ف 
الأسباب . فا جواب أنه لافرق بين العالموغرهاذ أنالصانع وغيره من المتسيبين 
محتاج الى أربعة علوم . الأول عل الصنعة التى بحاوطا . والثان العل باسان العم 
فيا . والثالت العلل با خصه فى تفسه وذلك عام فى حقه وحقغيره فبايعتور 


کل انسان منم فى جبادته من الصلاة والصوم وغيرهما وماهو مأمور به ذلك 


kk‏ نية الصانع النى بجلد المصاحف والكتب 
من الفراض وااسن والفضاثل ومايصلح العبادة ومايفسدها والعلم الرابع عل 
ماتاج اليه المكاف ف خالطته لغيره من التحفظ على نفسه وع من خالطه 
من الوقوع فما لاينبغى وذل ككثير فنه أربعة علوم لايد له مها فاماآن يتعلبم 
أو يعامما من يطلا منه ان وقع له ذلك واا يترك المنسيب من ية العالمثل 
دخول المسجد وتحيته وماأشيهما ما لايعتوره فى السوق أو الدكان والتأعل 

افص ل) وينب له أنه اذا جاء الى دكانه أن شل السنة هووغيره 
من تقدم ذکره أو تخر فی فعل الآداب التی تقدمت فى دخوله بیته وخروجه 
منه مثل تقد المين وتا خير الشمال ف‌الدخول والخروج‌سواء بسوا مع الابتداء 
النسمية والذكر المأثورف فلك وأن يدا بصلاة ركعتين قبل أن يحاس لبعد 
ر شم اه اا و اور ور ا 
بهذه الصلة العظيمة م بعد ذلك بأخذ فيا جاس اليه ٠‏ وهذا مع الامكان فان ل, 
تمكنه ذلك یکون الدکان لیس فہا موضم ب ركع فه فيعوض عن ذلك ذکرالته 
تعالى . وقد حكى عن السماد أحد مشايخ الرسالة أنه بلغت به نافلته فی دکانه مح 
عه وشر ائه خمسمائة رکعة فی الیوم فہذا يدلك على آنہم کانوا بتنفلون فی دکا كنم 
لكن منهم المكثر ومنيم المقل فن قدر عل التشبه هم كان به أولى لان التشبه 
بالکرام فلاح . وینبغی له آنه مہما قدر أن لایعلس فی دکانه الاوهو مستقبل 
القبلة فليفعل . اللبم الا أن يتعذر عليه ذلك فلا باس اذن 

لإفص-ل) ويتعين عليه أن يحتنب المفاسد الى تعتوره فى صنعته اذ 
هى المقصود الاعظم لان بتجنما بحصل له الدخول فى عموم قوله عليه الصلاة 
واللام (الدين اانصيحة) وقد تقدم فاذا بحنب القاد فقد نصح لاخوانه 
المسلمين فتحصل له شبادة صاحب الشر ع صاوات اله عليه وسلامه بأنه من 
E‏ الدين فاذا سل من المغاسد حت له الغنيعة والارجع على الضد من 


نة الصانع الذى بجلد المصاحف والكتب A‏ 
يعطى الكتاب الى الصانع عل ثىء معلوم عوضا عن أشياء جلة وذاك ينح 
لانه جمع فيه بين بح ال جلد والبطانة والحربر وبين أجرته فى عمل ذلك وها 
کله ېول . والوجه فی ذلك آنأ الىالصانع با جلد والبطانة وا لمر رمن عنده 
و اجره على عمل ذلك . و وجه ٿان وهو أن ااصانع سین له کل واحد منہا 
عل حدټه و يعين ثمنه م بعد ذلك بؤاجره على صنعته . و وجه ثاات زهو أن 
بوکله فی شراء ماعتاج اله من ذلك ان ل یکن عنده تم بؤاجره بعد ذلك على 
عمله . فده ثلاثة أوجه جانزة وهى يسيرة سل المدرك من غير مشقة تلحقہما 
فى ذلك م مم هذه السمولة وعدم المشقة بتر ك أ كثرم ذإ ك كلو بفعلمااعتاده 
کثیر من لاع عنده فى هذا الزمان ومضى عل أثره من له عار لاستئناس 
التفوس بالعوائد المحدثة قتعمر ذمتهما معا فصاحب الكتاب تعمر ذمته 
بقيمة ماأخذ من ال جلد وبطاتته والحرير وأجرة الصانع والصالع تتعمر ذمته 
يما أخذ من صاحب الكتاب والعجب مني م كيفيأتون بكتب العل و يعلد ونها 
على الوجه الممنوع فبا 

لاقمل ویتعین عله أن بنظر ف الورق الذی ببطن به فانالغالب 
على بعض الصناع فى هذا الزمان أنم يستعملون الورق من غير أن يعرفوا 
مافيه وذلك لايجوز لأنه قد يكون فيه القرآن الكرمم أو حديث النى صلل 
لته عليه وسل أو اسم من أماء الملا أو الانباء علهم السلام وماكانمن 
ذلك کله فلا بحوز استع‌اله ولاامتبانه حرمة له وتعظبا لقدره وأما ان کان 
فيه سما“ العلناء أو السلف الصاح رضى اله عنهم أو العلوم الشرعة فكره 
ذلك ولايبلح به ذرجة التحرم کالذى قله وطالب العم أو لی بان زه افسه 
عن الدخول فى المكروه فان كان بعل الصانع أو يظن به أنه عل شيا ى 
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تقدم ذکره فلا يعمل عنده شیا آو يعمل عنده بعد آن يین له ا لحر فى 
ذلك ويعل آنه قد تمع منه . ولابأس أن يطن الجلد بالاوراق الى فبا 
الحساب وليس ذلك يمكروه الا أنه يتشيت فى ذلك وميل لعله ر 
ڪون ضاع لبعض الاس الدفتر الذى هو تاج اليه فيضيع ماله بسيبه 
فاذا كان الصاتع عن يحفظ من هنا وأمثاله حفظت عل الاس أمو ام 
بعد أن كانت ضائعة عليم . وتعين عليه ار بتحفظ عل عدد 
کراریس الکتاب وأو راق فلا یقدم و لا یؤخر الکراریس ولا الاو راق عن 
مواضعہا تو انی فی ذلك فانه من .باب النصح وترکه من الغش ۰ واذا کان 
ذلك كذلك فيحتاج الصانع أن يكون عارفا بالاستخراج ليعرف بذلك 
اتصال الكلام با بعده أوتكون عنده مشاركة ف العلل یعرف بها ذلك 
ثم مع ذلك حترزآن يولى عملا من لايعرف تمبيزها من الصناع والصبيان 
ثلا ختلط الكتاب علي صاحبه وکشرا مأيقع هذا فی هذا الزمان فتعب 
فى عمله حم مع التعب الموجود بأ كل الحرام فيا أخذه من صاحبه فان وقع 
شى“ من ذلك وجب على الصاتع اعادتهولو مرارا حى ينصلح و لایخد عليه 
الاالعوض الاول لاته ما تسلبه اللاأن يعمله على السلامة من هذاوآشباهه 

فصل ويتعين على الصانع أن لايجلد كتابا لاحد من أهل 
الاديان الباطلة لانه بفعله ذلك يكون معينا هم على كفرع .ومن أعان على 
شی“ کان شر یکا لفاعله هذا وجه . ووجه ثان وهو مثل الاول أویقاربه 
وهو تغییطېم بدینېم انیم اذا رأو! أحدا من المسالين يعينہم سا عل حفظ 
مان كتبهم يعتقدون آنه على حق بسبب فلك . ولو عل أن الكتاب الذى 
.واه اليه من الكتب المنزلة. مثل التوراة والاجل والزيور فالمحک فى 
ذلك ماتقدم من المح سوآ* بسواء لانه قد صح أنهم بدلوا وحرقوا 


نبة الصانع النى يعلد الكتب ۹۱ 
فها وغيروا وذلك لاتعل مواضغه فترك كلما فان أتوا اليه بكتاب 
مكنوب بالسريانية أو العبرانية وما أشيهما فلا جلد شيا من ذلك 
وقد قال مالك رحمه اله فى الرق بغير العر يية ومايدريك لعله كفر 
فكل ماحاك فی صدر الانسان من هذا وما شه فتعین تجتبه ‏ ` 
رفصل و بتعين على طالب العل وغيره من عتاج الى العمل عنده أن 
يتحر ز عن هذا حال من الصناع فلا يعمل شيا بعد أن يعلبه بذاك لعله أن 
يتوب أو يرجع . هذا ان كان عاجزا عن رفع ذلك الى من له الام بحسب 
القدرة كا تقدم فى انكار المتكرة فان تعذر عليه رفعه الى من له الأ أو رفعه 
ول جحد شيثا فتعين عليه مجران الصانع انى بتعا ذلك بعد أن يعله باط 
فبه حت يشيع بين الناس ويعلل أن هذا حرام لابجوز. لانه قد ورد (انالظلة 
محشرون هھ وأعوانہم حتی من مد في مدة) فانا کان من مد لے مدةبہذا الخال 
فا بالك الما ای ا او ما رتکوه عا هو منوع فی 
الشرع الشر ف . و بتعين عليه أن لايعمل غلافا لدواة فا ذهب أو أفضة 
لانه لابجو ز استعالها فكذلك لابجو ز الاعانة عليه بتجليدها . وكذإك 
لابجلد شيثا لظال لو جهين . أحدهما ماتقدم أن ا مين شريك . الثانى أن أ كش. 
آمو ام حرام والصانع يتعب فی صنعته لبأ کل المحلال م مع تعبه بأ كل الحرام 
فيتحفظ من ذلك أن يقع فبه و نېی غیره عنه ولو کان الناس بتحفظون من 
هذا وأشباهه لقل لقل الظل وعرف صاحبه ولكن قد صار الام عند الصانع 
وغیره سوا“ فی الغالب فیدر ون بین من کسیه حلال وحرام ولا یعرجون على 
شی* من ذلك کله . کل هذا سیه التغافل عما. أم‌الاسان به انض اليه 
استثناس النفوس بالعوائد الحدثة مع وجود الاستشراف لازيادة من الدنا. 
غانا نه وانا الله راجعون . وینبغی له أن عذر ما تقدم د کرہ فی حت غیره 


۹۲ نية الابزارى والز بات 


من الصناع من قولى غدا و بعد غد . وكذلك يحتنب !لمان کا تقدم. وينبفى 
لهاذامع الاذانآن يبادرهو ومن معه الل أيقاع الد لات ونا الختارنى جماع ةا 
تقدم فى غيره وهذا أولى من بادر الى ذلك لان المحاحف وكتب الحديث 
اوالعلوم الشرعة الى يجحلدها تأمر بلك وتنهى عن ضده 
فصل فی نة الازاری واولا وما حتاج اليه منبا 

قد تقدم ف نب العطار ما بغنی عن ذ © کره هبنا للكن النالب على البزارى اليع 
الكل لأوالجزاف فالكل معروف وال یزاف قد تقدم أن من شرطه أن يعن 
ذلكالبائع والمشتر ی فلبلا کان أ وكثرا فتحفظ أن يعطى شيا من ذلك دون 
أن يطلم علي قدره» ویتعین عله أن تر ز من أن يصيب ماعنده من السلع 
ثى* ما تكرهه النفوس مثل بول القرة وابن عرس وار فيتنجس بذلك 
كله أو بعضه ومن عادة النفوس أنها تشمثز ما بق سالما من ذلك فابتحفظ 
عله بالتخطبة له ف بیته أو دکانه حین غیبته عنه وان وقح له د شی من ذلك 
فيتعين عله أن ربينه لامشترى لكراهة بعر اناس ما يبق ماأصابته التجاسة 
وهذا المعتى قد ك ری هذا الزمان حتی انك لتجد القرطاس الذی تأخذه من 


البائع فيه بول الفأرة خلوط بالسلعة الى فنا كالكزبرة زالانيسون وغیرهما 
فلىتحفظ منه واه الموفق 


فصل فى نبة اوبات 

اع وفقنا انه واياك أن الزیت يظېر فيه التدلیس سریعا بسبب أنه اذا کان. 
منه الث اللکٹیر ثم دلس بٹیء ما من الردیء رجع کله ردا ظاهراً البشترى 
وغيره غالبا ثم مع ذلك اذا ب فى أوعيته خف وصفا و زال منه الكدر. 
وليس فى جميع الساح الى بتجر فا المرء أ كث سلامة منه من أجل أنه يظبر ' 


نبة الريات Ar‏ 


فيه التدلیس . ولاجل‌هذا المع یکان سیدی آپو تمد ره ات کی عن شیخه 
سیدی أن الحسن الزیات رحهاته أن هکان بتجر ف الز يتو يقول مامعناء انى 
لاأجر فى الزيت الا من جهة أف لاق بتفسى من أا لاتداس تل المسلين 
والزیت لابقبل التدلیس لان الىکثیر منه اذا خلط به ثیء ما هن الردیء 
رجع کله ردثا واذا لم خلط بی“ وبق فى أوعيته تصن وطاب فمن على 
نفسى من‌الغش . واذا كان ذل ك كذلك فهو أحسن مايتجر فه اء هذا المعنى 

لافصلل ‏ ويتعين علبه أن اخلط جنس زيت يجنس غره لان 
الزيوتعل أنواع . زيتالزيتون وهو أعظمما وأعهانفعا . و يلهزيت السسم 
وهو الذی قال له الشيرج م زيت القرط نم زيت ال للجم ثم بز ر الكتان 
فلا عخلط أحد هذه الز يوت بغيرها . وكذلك لاخلط فی کل نوع منه طبه 
بردرثه فان ذلك من باب التدلیس تم انه يعود وبال ذلك عليه لآن الطيب بر جع 
ردا اذا خلط بالقلیل من الردی“ فان خلطه بغير جنسه كان ذلك أشد فى الع 
لان منفعة هذاغير منفعة الآخر فى بعض الادوية لأن هذا ينفع لمريض وهذا 
يضر به . وكذلكاختلافمنفعة الزبوت فى القلى بها وغيره وهو كثير . وهذا 
النوع من التدليس قد كثر ف هذا الزمان حى أنك لتجد بعض من بقلي الزلابة 
أو السمك أو غيرهما فالسوق لبه فى الزيت الحار وهو غش وتدليس ومضر 
لآ کله فى بدنه ولبائعه فى دينه وهذا فى البلاد التى لم تطب تفوس أهلبا 
باستعماله فلتحفظ من ذلك کله 

فصل( وقد تقدم ف العطارالكير والصغير كغية نيما فباعاولانه 
من السلع وبأى نة بعلسانف الدكا كين وبأى نية ييعان و يشتريان فكذلك 
المج فى الزيات الكبير والصغيرومن هو بقرب البيوت أو بالبعد منها الى غير 
ذلك فالكلام على هذا كالكلام على ذلك سواء بسواء من الترسير على اخوانه 


4 نية الز بات 


المسلمين والتبوين عليم برقع كلفة الى عنهم الى المواضع البعيدة من يوتمم 
ببب ما سحتاجون اله من ذلك وقد تقدم ذلك كله فأغنى عن اعادته 

افص ل وینبغی له أن بتحرزمن شراء الخلول الى عصرت:أولا 
بنة ا ا فصارت خلا لان فاعل ذلك لا عخلومن أحد 
وجہین اما آن یکورن کافرا أو مسلا ۔ فان کان کافرا فینبغی أن لا یشتری 
ذلك منه لانه اعاة له عل كفره وجبر لمن ما عص ر عل أنه خر وبعض التصارى 
بحعل الخل ى أوعية اثر وييبعه للبسابين بل بعض من لا يتحرز من المسلبين 
يفعل ذلك. وان كان مسلا فتعين محرانه وأدبه وأقل ما بعكن فى حق المكلف 
أن لا جير عله تمن ذلك فلبتحفظ منه . وقد قال علس اۇنا رحمة الته علهم فيمن 
يعمل العنب خلا أنه لا يكشف عنه حتى بتحقق أنه قد صارخلا وما ذاك الا 
آنه ا نشف عنه قبل ذلك و رآد مرا تعینت عله اراقته وغسل الاناء منه 
وغسل ماأصابه من وعاء وثوب و بدن الى غير ذلك. هذا وهو لیقصد بالا الخل 
فا بالك ن قصد به الجر ٠‏ و تعن عله أن يتنب ماأحدثه بعضمم من الغش 
فالخل لان !لحل أصناف أطيه وأتفعه خل العنب فغشه بعضم بأن ياخذوا 
حبوبا من العنب فيجعاونما فى خل سواه و يبيعونه عل آنه خلالعببوذلك غش 
ویتعین علیه آن لا یشتری خلا ولا ببیعه وفه بقية تخمیر فان ذلك حرام لانه 
خر بعد . وكذلك يحب علبه أن لاإبييع النضوح ولايشتريه وفه بقية مر 
التخمير فان فعل ذلك فقد اركب حرما فيجب عليه اراقته والتو بة عا وقم 
فیه وما کان رما ذهبت برک منفعته لقوله غليه الصلاة والسلام ( إن اله لم 
بحعل شفاء أمتى فبا حرم علا ) وهذا النوع ما عمت به البلوئ فى هذا الزمان 
فقجد بعض الناس يستعملون النضوح وصفات الفر فيه يينة لا شك فبا 
ويدعون مع ذلك أنه نضوح ويجحرى ذلك ينهم جرى غيره من الأشربة الجائرة 


نية الزيات ۹ 
والخلول وغيرهما وها غلط بين فى الح وال معن لان الزر لذ برجع نضوحا 
باللة والنسمة 

فصل و بعین علبه فی السمن آن لا تخلطه بغیره من غبر جنسه 
أو يحنسه القدم أو الردىء منه فان ذلك كله من باب الغش لان الجد يد 
يستعمل للا كل والقد نفع للامراض وهو من جل ارام النافة و بحسب 
قدمه تكون منفعته والغالب على الشترى أنه لار بد الا السمن الذى للاكل 
وذلك انما هو الجديد منمه وأما القدم فلايعد للاكل . واذا اختلفت 
الأغراض فما فيتعين أنلا خلط أحدهما بالآخر فلو وقع ذاك لوجب عله 
الان والافو غش . و بعض الاس فى هذا الزمان يغشون بان خلطوه بغر 
جنه وهو الشحم ولاخفاء فى تحرم هذا . والسمن ثلاثة أنواع بقرى وهو 
أطببه وجامو سى وغنمى . فاليقرى علامة ا لالص منه أنه أصفرخاقة . وا جاموسى 
والغنمى أيض خاقة ويعض الاس يغش بأن بجعل فى ال جاموسى والغنمى 
صبغا يصير به كل واحد منهما أصفر . وكذلك يفعلون فى الزبد وذلك غش 
فان وقع فیجب عله الان للمشتری فان ل بین فېو غش وقد تقدم فه ۰ ًم 
ان بعضہم تغالى فى الغش حتى أنه ليجعل بعض حواج فى اللبن فيصير كله جنا 
ف‌الظاهر وفرق كثير مابين منفعة السمن ومنفعة اللبن سسا واللين اذاقدم فانه. 
بكشرضرره وهذا أكثر غشاعا قله . والمقصود أن بجتنب‌الغش كله فى هذا 
وغيره وهذا متعين على جميع النسبين فما حاولونه من السلع الى بأيدمم 

لإفصل) وتعین عله فى الوزن أن ترز عا شام ڏ کره من أنه 
٠‏ اذا كانت النسلعة فى كفة المزان وشحت تلبلا يعطما للمشترى ويزيده عا 
شح من و زنا جزافا وذلك لابجوز لما تقدم. وهذا أ قد عمت به البلوى. 
فى هذا الزمان سا فى هذه السام خاصة 


۹1 نية الزيات 

[فصل) ويتعين عليه أن لايطأ بنعله عل ا لموضع الذى تعاط عليه 
ابيع ثلا ينجسه بذلك ولایترکه مکشوفا حین غیبته عنه لانه قد راق شی“ ا 
يييعه على ذلك الموضع فيجمعه ويرده فى وعائه أوفى وعاء المشترى وذلك قد 
يتعجس ف مباشرته للوضع اذى وقع فيه فيطع المسلبين المتنجس وذلك لايجوز 
ومع ذلك فلا يأمن من أن يدب عليه شى“ من الحشرات المسمو مة فليتحفظ 
من هذا وأشباهه ٠‏ ثم لايخو حال البائع منأحد وجهين اما أن بزن تلك السلع 
ى كفة ميزانه أو يعار وعاء المشتری ورن له ذه وهذا الو جه اسل لتحقق 
البائح براءة ذمته فان كان رنف كفة ميزا نة فتمين عليه أن تكون كفة المزان 
سالة من النجاسة وما قستقذره النفوس ومع ذلك يغطبما حين غبيته. و يتعين 
عليه أن تحفظ مااعتاده بعضهم ٠ن‏ مسحه لكفتى الميزان بثى* من الحرق 
الى جمعت من الطرق التى لاتخلو فى الغالب من خرق المحيض ومن أثرذوى 
العاهات فان ذلك منوع وان غسلت لان غسلها لايزيل أذاها ٠‏ اذا فرغ 
السلعة الى ف كفة الميزان فى وعاء المشترى فليبالغ فی مسحبا يده حت لايق 
ى الكفة شي“ TT‏ الميزان ف القداحة فيال 
يضاف تصفية القداحة ا فعل فى الكفة لكنه اربص قليلا حى ينقط ماب 
فيا لته لايتمكن من مسحبا كالكفة ومع ذلك فلابد أن برجح للبشترى فى 
الوزن بقدر مايغلب على ظنه أن مازاده آ كث عاب فى الكفة أو القداحة 
سا حین استعجاله لکثرة المشترين منه تم مع ذلك بحعل البائع القداحة على 
وع طاهر نظيف فان بقيت بقية تصفت فى ذلك الوعاء فان اجتمع فيه 2 


اتصدق به عن أصعابه ٠‏ وقد کان يعض من يتحرى عل دينه بمدنة فاس قد 
جلس فی دکانه بیع ما ذکر فاجتمع لمقوعاء القداحة مااجتمع فلا أن رآه قال 
هذا ملك الغير عمق قد تعمرت الذمة به وان ساځ به إعضم فقد 2 


ذکر نة اخضری ۹۷ 
به بالآخرون فترك الدکان واجتمع بسیب غیره ٠‏ لکن منکان حل اليوم على 
مثل حال هذا السيد فالأ ولف حقه فى هذا الزمان أن بجعلس ذلك لنفع اخوانه 
المسلبين ويتصدق با اجتمع فى الوعاء کا تقدم. وأما البيع من أهل النمة 
والشراء منهم فقد تقدم يانه فأغنی عن اعادته 

فصل فى ذكر نية الخضرى 

والكلام عليه كالكلام على الذى قبله. لكن بق اكلام فيه على أشباء تخصه .فنا 
ماأحدثه بعضمم من يما لوخية أول دخو ها فاما تمنع على الصفة الى اعتادها 
أ كثرمم وهو آنهم يجحعاونماحزما وكل حزمة مربوطةبالقش أو الحلفاء الكثيرة 
وفيا من الطين والماء مابزيد جموعه على الملوخية تفسما ومع هذه الصورة 
تكون محبولة جزافا ووزنا لان المالة در القش وال حلفا“ والطين والماء 
موجودة فما وال مهالة بذاك تمن صحة البيع فبتحرزمن هذا وأشباهه. قان قال 
قائل لاکن بیع الملوخةف أولدخوضها. الاكذلك لجل مااعتادمن يزرعا 
فى عملا كذلك . فال جواب أنه لایجو: للبائم ولا للمشتری‌فعل شىء من ذإك نان 
كل واحد منهما خاطب بلسان العلل فا هو بحاوله من هذه السلعة وغيرها . فان 
قال ملا ان تڪرزتلامکن عا ولاشراؤها . فا لجو اب أنه اذا كان الام مكذلك 
۔غیتعین علا ترکہا الی آوان تکٹر فهفانما ذا کرت جاز مہا بالوزن وال جزاف 
"لان مابربط به حزما اذا كشت بالنسبة الها يدير فهو تبع ليسارته أيضا فلوعل 
الزارع أنه لايد منيشتريما منه وهىعلىتلكالصفةالممنوعة شرعا لإ بفعل فبا 
ذلك لجل أنه لابجد من يشترهامنه على تلك الصفة وكان بنظفها وبربط 
۔حزمہا کا یصنح بہا ذلك عند رخصہا و بیعہا با کثر من سو مہا وھی على تلك 
الصفة الممنوجة فيصر الن له حلالا وتعصل له البركة بسبب ذلك ويطم 


۳ س 


۹۸ بع القلقاس 8 
اخوانه المسلمين ماهو جائز شراؤه و ببعه فبثاب عليه فتحصل البرك جماعة 
لرارعما وبائعها وللخضری وللیشتری منه ولا كلبا . شم المجب من كثير عن 
تعاط الل والفق هكف لايغيرون ذلك أويتكلمون عليه أو بيينونه لمن 
٠‏ حضرمم من لايعرف عل ذلك بل بعضہم على عكس هذا الحال يقتخرون بأ كلها 
وهى على تلكالصفة الممنوعة شرعا فأينالعل وأين أهله وانماهو كا قال الأمام 
العارف رزین رحه الله فی کتابه وانما هی آسماء وقعت عل غير مسمیات 


فانا نه وانا اله راجعون 


فصل فی ع القلقاس 
و بتعين عليه أن بحتنب ماأحدثه بعضم فى بيع القلقاس له على نوعين رؤس 
وأصابع والأصابع أحسنه وأطبه فبدلس بعضبم بارؤس فقشرها و بقطمبا 
عل قدرالاصابع أو قر يا منها وبخلطما معها م بييم ذلك بسوم واحد وذلك 
لابجوز لانه من باب,الغش والتذليس لان الأصابع والرؤس غخلتفان فى المن 
والطعي والاتفاع بهما والرغبة فهما والحاولة هما غالبا ولان النار الى تنضج 
الأصابم لاتضج انرؤس فيحتاج الن. زيادة الوقود علا اذا طبخمما معا واذا 
فعل ذلك انحلت الأصابع وقد تتكون الرس لم تنضج بعد وتدخله المخابنة 
لان الاثم يزيد أن تحبر الرؤس والمشترى يريد أن بأخذ الجيع من الأصابع 
ف الغالب ٠‏ و بابملة خلطما غش وتدلس جلى المسلمين وذلك لابجب ز. والوجه 
الجائز فى ذلك آن بفرد کل واحد منهما و يببعه على حداته کل بسومخصه وهذا 
وجه متيسر غير متعذر . فعلى هذا مايفعلونه من اخلط ليس م ضرورة داعية 
اليه لسبولة الام فى بيع كل واحد منهما على حدته بل فعليم ذلك اما للجبل 
العل أو جرد الغش آوالعوائد الرديثة تعوذ بلقه منذلك. و ينيغ لمأن ير جج 


كراهة مدح السلعة ما ليس فا ۹4 

ف الوزنآ كثر منتقدم ذكرهمن المتسيين لان تمن مارجحه الخضری بسر 
وان کٹر غالبا بخلاف ماتقدم ذکره . ویتعین عله ان کان مایزن پامن حجر 
الكذان() أوالطو ب الآجرأن تفقدہ ف کل یوم اذ أا تنقص سرباان ) 
يتفقدها تعمرت ذمته فلتحرز من ذلك 

لإ فصل ) وینبتی له أن تکون نیته ل جاوسه فی دکانه ايسر عل 
اخوانه المسلین کا تقدم فى غيره لکن ينعی أن يكون هذا أ كر اعتناء 
تحسين النية فما جلس الي ولان أكثر الضعفاء من الشيوخ والعجائز والفقراء 
والصغاريحتاجون الى شراء ماعنده فيقرب علهم بذلك البعيد ويسر عليم 
مايحتاجون اليه و يعينهم على قضاء ماربهم . والته فى عون العبد مادام العبد 
فی عون آخیه . وینبغی له أن لامدے سلعته و لایثنی علب بلفظ ولا کنارة 
ويكنى فى ذلك مشاهدة المشترى وغيره ها لانه ان فعل ذلك فالغالب عله 
المروج عن المد ف الإخبار لاف ماهى عليه فبقععليه التي من جبة لشرع 
الشر يف . وقد تقدم أن مدح البائع لسلعته مع صدقه ف ذلك ل یکن من 
عمل السلف الماضين رضى اله عنم أجمعين ١‏ وبعض الناس فى هذا الزمان 
بدح سلعتھ بالکذب حتی آن بعضہم لینادی عایہا ویذکر ما اما غير ابا 
المعروف بين الناس فمن سمعه عن لايعرف حاله يظن أنه کا قال والأمر عخلافه 
مثاله من یبیع الفقوس بنادی عليه یالویا فن سمعه من لایعرف حاله یظن 
أن ذلك منه يح وقد تقدم الحديث الوارد (عن النى صل اتهعلبه وسل حين 
سثل فقيل له يارسول الله أيسرق المؤمن قال قد يكون ذلك قيل أبزن المؤمن 
قال قد بکون ذلك قبل أيكذب المؤمن قال لا) وف رواية آخری قال اما 
یفتری الكذب الین لومون بآبات اله فانظر رحنا انه واياك الى هذا 

)0 الكذان ككتان . حجارة رخوة 


e‏ كراهة الملاة على النى للاجل ايع 


الذم المظم م : برتكبونه لالضرؤرة شرعية ولا غيرها بل للعبث وعدم العم 
وعدم من یمر آو یہی عن شی“ من هذه الامور فانا نه وانا الله راجعون 
شم ان بعضہم بتغالی ف تغیر اسم الشیء النی یبعه فینادی علبه بانیم بعید 
منه . مثاله أن بقول عل الجيز يافرصاد() باعل عل باأحل من التين وكلذلك 
كذب . وبعضيم يذكر فى السلعة الى يطوف بها منافع تختلقما و يسمعبا 
من لاع عنده بذلك وكلها عرائد اصطلحوا علا وذلك مذهب للبركة وقد 
تقدم أن البركة ذهب بأقل من هذا وهو الاستشراف فا بالك بمذا وأمثال 
نر اش التعب والنصب والمشقة وقلةالرزق لعدم البركة نسأل 
اله السلامة نه . وبعضمم تكون سلعته رديثة فيمدحما و بى علبما . مثاله 
أن قولف الكراث والبقل اللذين قد ذبلا كراث مليح بقل مليح الى غير ذلك من 
الالفاظ المعبودة منم وبعضبم بزيذ على ذلك فصل على الى صل أله 
عله وسل حين ندائه عل سلعته ويعبا وشرائما . «قد قال عل اۇتارحة اله 
عليم أن فاعل ذلك يهى عنه ويؤدب ويزجر لان الصلاة على النى صلى الله 
عليه وسل انما تكون على ماشرعت عليه من التعبد لا نها تذكر على السلع 
حین بعہا وشرانہا ولیس هذا خاصا به بل هوعام فا اعتاده بعضہمأوأ کژم 
من آنه اذا رأى شيا يغجبه قول صل انه عليك بارسول اله . وكذلك اذا 
مع الاذان يعوض عن حكاية المؤذن بقوله صل اله عليك يارسول اله 
وكذلك اذا أراد أن فسح له فى الطريق يقول صلواعلى مدال غيرذإك وهو 
کثیر وبعضہم يحمع بین الکذب حین ندائه عل سلعته کا تقدم وبين الصلاة على 
انى صلاتهعليه وسل على سبيلالعادة . وبعضم يحمع بين ذلك و بینالاان 
الكاذبة . والذى يتعين من ذلك توقير انى صلى الله عله وسل واا 


الى عن وقوف الياعين بالطرقات ۱۰۱ 
وتعظیمه بآن لایذكر اسه و لايل عله الاعل سيل اتعبد لاعل سيل المرائد 
الحخذة الخالفة للسلف الماضين رضى لته عنم أجعين . وتتدب الصلاة عله 
صلى الته عليه وسلم ف الاسواق والطرق ومواضع الخفلة ج أن ذكر لته تمالى 
مندوب اليه فما سرا وعلنا . واذاكان ذلك كذلك فن ارتكب من الساعينآو 
الطوافين شيتاً ما ذكر فيؤم المشترى أن يتجنبيم بعدم الشرا* منم لكنبعد 
أن يعامهم آنه ماامتنع من الشراء منم الا أجل تعاطييم ذلك لاته أمور فى 
حقهم بشيثين الأول عدم اللاعانة م والثانى الانكار علييم . ومن سمعيم ولو م 
یشتر منہم یؤم بالانکار علہم فقط م ان الانکار عل من ارتکب شیا من 
المخالفات من فروض الكفايات من قام به سقط عن الباقين . لكن انما يزم 
الانكار اذا عل أنه يفيد ويقبل منه ویندب له اذا ظن آنهيسمعمنه . و یکره 
له أو يحرم عليه اذا عل أن أمره ونهيه يزيد الوقوع فى تاكالخالفة أو غيرها 
مثاله آن ہی عن شىء فيقع فى معصية أخرى بأن يشتم أو بقذف من نما 
و يشتمه و بقذفه الآخر الى غير ذلك عا يقع من بعضمم اهو معاوم فليعرض 
عبن هذا حاله لكن لايد له أن يعوض عن ذلك امتثال السئة بأن يقول الهم 
ان هذا منكر «ثلاثاء وقد تقدم . ثم انمنالبياعين من يقف جموضع فالسوق 
أو الطريق فهذا يمنع من فعله ونع الشراء منه لانه غاصب للس لين مواضع 
مرو رم لقضاء حو اتجحېم ان كان الطريق ضيقا ولول يضيق بذاك عليهم لوسع 
الطربق فكره لانه بؤدى الى تضيقما بكثة الجاوس فما ولان فى الشراء منه 
اعانة له على مايتعاطاه ما هو منوع فى الشرع الشريف وفه عدم الانكار 
علب دكا تقدم . ومنهم من يطوف عل ايوت ويدخل الأزقة و يلك المواضع 
البعيدة من السوق فہذا جائزله ن مرف حاجت هكا مرغيره و يفره الإقوفق 
عل باب من يييع له وف أثناء مروره لما فيه من‌الاعانةعلقضاء حوائجالمسلمين 


۱۰۲ الى عن خلوة البائع بامرآة 


وصيانة حر يمم من الخروج الى الاسواق .لکن يشترط فیحقه أن لار تكب 
ماقعله بعض الطو افن ف هذا الزمان من أنه يبع للبزأةبعدآن يدخل الى موضع 
سحي لايراه من مر فى الطريق فتخرج المرأة فنشترى منه فذا يمنع منه أذا 
كانت الرأة وحدها لان ذلك خلوة بامرأة أجنية وهو عر م‌وان کنا ل بقصداه 
وأا دخوله فی البیت فیمنع‌منه‌وان آذنت له وان کان فی حوزها . و یتعین عليه 
اذا وقعت السلاءة مما ذكر أن بغض طرفه حين ببعه للمرآة قلا ينظر الا الى 
موضع قدميه أو هى سلعته . وجميع ماذكر فى حت الطوافين متعين على غيرم 
من البياعين طمن من اللأجراء مثل من يبيعالكتان واللين والزيتا لجار والسقاء 
والطحان . ومن الصناعكالزين والبناء والنجار والمزرب والميلط ومن شابم 
فيتحفظ أن يقع فى شىء ما أحدثه بعض الناس فى هذا الزمان . مثاله آنأ 
من يبيع الكتان قارة بخلو بالمرأة وهو حرم کا تقدم وتارة تآى هى وغيرها 
هن النساء فيجتمعن عليه و بقع بسبب اجتهاعہن معه ومحادتهن لهأشياء عنوعة 
ف الشرع الشر یف لان کثیراً منېنعخرجن عليه دون حجاب‌وقدیکون بعضہن 
علب الثوب الرقيق الذى يصف أو يشف أو هما معا وقد يكون عليما الثوب 
القصير دون سراو يل الى غير ذلك ما هو معاوم من عوأئدهنفالوقت ومع 
ذلك يزعن أن ذلك جائز وتختلقن آحکامامن‌عندآتفسہم بأن بقلنآنالكتانى 
والسقاء ومن أشبيهما ليسوا من الرجال الذين يستحى منم . وقدتقدمأناللعين 
لایوقع الناس بغوایته ف شىء من الخالفة حى يدس طم فبها مايبعثهم عل قب وها 
منه بان يلق م وجوها من التعاليل . وهذه بلية قدحدثت فال کثرمنہن .مثال 
ذلك أن بعض الاشزاف من النساء بزعمن أنهن لايستحيين الامنشريف وأما 
غيره فلا و بعض النسوة من الأشراف فى بعض البلاد لابحتجين من الغريب 
صلا و يتحدثن معه و بطلن ذلك مع وجودالیسط منین‌معه و بزعن‌ان‌الغریب 


ليس من الرجال الذين يستحى منهم وكذلك من رياسة فى الدنا أو لزوجبا 
لاتستحى من الغلمان ولامن العوام ويرين بزعمهن أنيم أقل من أن يستحى 
منهم ثم سرى ذلك ال ى كثير من نساء أهل الوقت يزعمن أن الطوافين ومن 
أشببهم من أعحاب احرف والصنالع ليسوا من الرجال الذبن يستحى منم کا 
تقدم وهذا الف لا أمر به انه عزوجل فیکتابه العزیزحیثیقول سبحانه 
وتعالى قل للبؤمنين يغضوا منأبصارم ویحفظو! فروجېم ذلك أزکی لمم ان 
اه خبیر با يصنعون وقل لل ۇمناتیفضضن من أبصارهن و حفظن فر وجېن) 
الى آخرالاية . فأوقعين اللعين بتسوبلهف الحرم بمذاالنص الصرح و مما اجتمعت. 
عاي المة المحسدية أعاذنا الله من بلائه بعنه . ثم العجب م نكثير من رجاهن 
الذين م أرجح منهن عقبلا وأقوم دينا أنجم رأتون الى وتم جدورن 
اکان رت اکس الطوافين کا تقدم م هلهم ف البيع والشر اء والحديث 
و لا هون عن شى“ من ذلك كا نهم لم يسمعوا الآبة الكر ية المنقدم ذكرها 
بل انغمس أ كثرم ف ال جل مم زع مكثير منيم نهم لا يحاون وأنهم عن الطريق 
الأاقوم لا يحيدون فلو نيهم أحد عن وفقه الته تعالى وأبقظه من هذه الخمرات 
لكان الجواب أن يقول انى لا آم امرأتى لا أعل من عفتها وصياتبا وأن 
الخيانة لاتخطر يها فكيف أخاف علما . ومن هذا الباب دخل اللعين عل 
كثير منم فأوقعہم فى الخالفات بسيب تحسين ظنهم بأزواجهم . ولو قدرنا أن 
الظن وصل الى حد اليقين لكان ذلك عنواشرعا اذ أنه لابجوزللمرأة الأجنرة 
أن ت ج الا عل زوجہا أو عل ذی عرم منها وهذه عوائد قد استحکت فكثر 
جسببها أنوقوع فى الغالفات حتى انك لتجد الرجل اذا طلبت منه زوجته اللكتان 
أو الما أوما أشبمهما يترك عندها من ذلك حتى يعبر علا الكة انى أو السقاء 
هتشتری منه بنفسا وف كثر من الاوقات تكون وحدها فيدخل عايا السقاهة 


۱۰4 انى عن خاوة البائع بالمرآة 
أو الكتانى أو شما قحصل الخلوة به ونةس وقوع الخاوة حرم وعندها 
ومعم تكثرًالمغاسد حتى لايستبعد وقوع المعصة مع أن دوامہم على ذلك 
من غير وقوع المعصية الكبرى أشد وأضر وذلك أن دوام المعصية وان كانت 
صغرى أحب الى اللعين من المعضصية الكيرى لان الناس الغالب علبمم التو بة 
من الکبری والاقلاع عنا بخلاف الصغری فان کثیرا منہم بتہاونون بہا وهی, 
مع الدوام علا تصیر کیری نعوذ باه من ذلك . مثاله أن ابن العم ومن أشبہه 
ان واقع المعصية الكبرى قد لايدوم فيزن له الشيطان تركا حتى تكش منه 
الخالقات بسبب دوام خروج بعضمم علي بعض مع الحادثة والمازحة والخلوات 
وكذلك الجار والجارة ومن تر بى إعضمم مح بعض فى حال الصغر ولابجد 
فى الغالب الفرق بين الزو ج وغيره من ذكر الاسلامة محل الماع وأما ماعداه 
فیستوی فِه الزوج وغیره مع أنه عند قرب زوجما ها بعضم ثل الصورة 
التی رآھا تعلق خاطرہ بہا بین عینیه کا تقدم ٠‏ وأعل هذه المماسد كلها أحد 
لاله أشباء. الاول عدم السؤال من هل العلل عما يازم المر“فى تصرفه 
والثاى استحكام العوائد الرديئة امحدثة حتى صارت کا نها دين يتدين به غالبا 
والثالك تسين الظن ممن أخبر الشار ع غليه الصلاة والسلام عنه بأنه ناقص. 
ف العقل والدين . ولأجل هذا المعتى تجد بعضهم اذا حجت امرآته أطلق هما 
السسل فى الاجاع من شات والخر وج عل من شا٬ت‏ لتحسين ظه ہا من 
أجل حجما والمفاسد فى هذا المعنى وماأشبه أ كث من أن تعصر لكن ماوقعت 
الاشارة اليه يغنى عن التصرح بغيره نسأل ابته السلامة نه . وقد معت سيدى 
آبا تمد رحه اتہ یحکی عن آحد شیوخه آنه کان کیر السن وکانت لہ زوجة 
عرها مائة سنة أونحوها وكان من عادته أنه اذا جاء بدق الباب خر جت لي 
زوجته ففتحت له فکان نوما ف الدرس فو قعت مسأل احتاج الى احضار النقل 


المزين 0 
فيا للجماعة اء على العادة الى بيه لبنظر ا لسألة دق اباب تفر جت له جارية 
زوجته الى رها ففتحت له الباب فسأما أبن فلابة «يعنى زوجته» فأخبرته 
انبا فى اجام فقال ها ادخل البيت وعدى الكتب من الصف الفلا اذا 
وصلت فى الد الى ال لجز“ الفلانى فائتينى به ققالت له ألا برخل فأخذ حاجتك 
فقال ما ويف أدخل وأ نتف البيت فقالتله أمنى تخاف فال فما ثبى رسو ل اله 
صل الته عله وسل أن خلو رجلبامرآة أجنية وتارجا ل أجنىوأنت امرآأًجنبة 

فلا مكننى الدخول أوك) قال . فانظر رحنا اله واباك الى كير سن هذا السد 
وع له وصلاحه واساءةظنه بنفسه فان ال حال من الحال فانابته واا اله راجمرن 


فإ ل ف الزن 

وأما ارين ففاسده كثيرة فى الغالب الاعند من وفقه اله تعالى لان اقا“ 
والکتان مكن المرأة أن أذ ماتتاج اليه منہما من غر اجاعها بها 
عخلاف المزبن فان ذلك لإعكن الاء اشرت ها فان كانت فى بيت وحدهة 
فتعظم المغاسد و بكثرالخطر لر واذا كان كذلك فلا عل للمزين أن دخل ال 
بست يكون علي هذه الصفة حى يكون معها غيرها فه من زوج أوذی عرم 
أوجماعة ناء ولاعل جا هى أن تأذن له فى دخول اليت الاعحضرة إحد 
ھؤ لا ومع ذلك بتعین أن يكون ثقة أمبنا و يغض طرفه مہما استطاع و لا ينضر 
الا وضع الضرو رة وكذلك هى . و ينوى ما بحاو له منصنعتهالقيام بفرض 
الكفاية وآن يسةط الحرج عن نفسه وعن اخوانه المليين ٠‏ وينوى مع 
ذلك اعانة ا ملو فين والمضطرين منيم لاه قد مهجم على بعضم الدم فان لم خرجه 
لوقته والا أفضى به الى اموت . وينوى مع ذلك اعانة اخوانه عل امتثال السنة 
ف النداوى باخراج الدم لقوله علهالصلاةوالسلام (الشغاء فثلاث) وعد فيا 
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۱۰٦‏ المزين 
شرطة حجم . وينوى مع ذلك ماحتاج اليه من نب العالم وا متعم قى خر وجه 
من بيه و رجوعه اله وتابسه ذه الات لامنعه منأخذ مارتفق په اذا بدا له 
ولا ينقص ذلك من أجره شيا . ويتبغى من طريق الأول بل الأوجب أن 
تكو للنساء صانعة مسلبة متجالة تفعل طمن فعل ال مز ين حتى لا يضطرهن الامر 
اليه فان تعذرت فالضيان الأمونون الذين م دون مراهقة الباوغ فان تعذر 
قالذين من الشيوخ وهذا كله مع عدم الخلوة کا تقدم . واذأ كانت الصانعة هى 
اتی تباشر ذلك فیتعین أن بجتنب من م ن‌کانت شابة لانہا می وهی »كشو فة 
الوجه غالا مضبرة لمزينة وانتير ج والغالب علي من هذا حاها الوقوع ف 
احرمات و لوقدرتا سلامتا لكان تبر جما على الرجال الاجانب عر ما فبخاف 
عا 5 ای ا عا ان نكسب فبا مراف وأعر ا ادر 
شرعا وكان يتعين أذلاتترك شابة تعمل هذا لانهن يتوصان به الى الوقوع فى 
الخالفاتوقديكون الرجلل ف بيته ليس معه غيرهفتعجبه الشابة منهن ففتح ها 
الاب عل آنا تعمل لاهله نفا تشعر آلا وهى معه فى خلوة فيخاف مح ذلك 
الوقوح فى المعصة الكيرى.راذ! كان ذلك كذلك فتعين هجر من أ تصف ذه 
الصفة من الصوانع ومن استعملما ليتصف بمجرانما اذ أنه قد أعانها ومن 
أعا مما كانشريكاها فما ارتكبته ما خالف الشرع الشريف أسأل انته السلامة 
هنذلك جنه . وهذاا لحك انا هوفيا تضطرالمرأة اليه من خروج الدم وأما 
غیره فتمنع منه . ماله أن تدخل الصانعة أو المزين أو غيرهما لتفاج أستانہا 
أو تجردها لتبيض فهذا لابجوز ولو قعلته بنفسما لانة ليس بضرو رة شرعية 
هذا وجه ٠‏ الوجه الثانى ليه عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله (لعن اله 
الواصلة والمستوصلة والواثمة والمستوشةوفيه المغيرات لق الته) وهذا مه 
و يتعين عل المرأة وعلى المزين أيضا أن يتنبا ماأحدثهبعضم من ارتكاب 


الكحال والطيب الكافرين ۱۷ 
الحرم ف ىكون المرأة بحففما المزين وذلك معصيةكيرى منهما لان فيه خروجا 
عل المزین واستمتاعا له ہا اذ آنه اشر ديه خدماوشفتيبا وذلك حرام کله 
ق عله مثل تفليج الأستان المحقدم ذکره. و تعن علا أن لاتقف بين 
يده کا اعتاده بعضہن فى هذا الوقتمن خروجهن عليه باوب القصير دون 
السراو يل وذلك لاعل و بحب تأدیب کل واحدمنہما عسب الاجتاد وکل 
واحد من المرأة والمزين قدارتكب مالعل له فيجب علبما التوبة والاقلاع 
عن هذه الرذائل الممنوعة شرعا وجب على غيرهما نما فان لجع أدبا عل 
الوجه المشروع فى ذلك وكذلك يتعين على المرآة أن لاتدع امرأة تحففبا 
ولا تأخذ شيامن شعرحاجبما ولاتفعل هى أيضا شيا من ذلك بنفسمالقوله 
عله الملاة والسلام(لعن الته الراشماتوالمستوشهاترالنامصات والتتمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق ايته) قال الشيخالامام حى‌النووى فى شرح 
مسل له النامصة فبى التى تزيلالشعر من‌الوجه وا متنمصة هى‌التى تطلب فعلذاك 
پپاوهذا الفعل حرام قال والہی انما هو فا لحواجب وما فی أطراف ألوجه 
فصل) وأشد عا تقدم ف القبح وأشنع ماارنكه بعض الاس 
فى هذا الزمان من معال ية الطبيب والكحال الكافر بن اللذين لارجى منما , 
نصح ولا خير بل يفطم بغشمما وأذيتمما من ظفرا به من المسلبين س) ان كان 
الم يض کیرا فی ديه أوعلبه أوهمامعاً فان القاعدة عندم ديم أن من نصح 
منم مسلبا فقد خرج شیف راد تخل الت فو تراد عندم 
حلال لم سفكدمه. وقد روی أن عبداته بن عر رضی الله عنما رافقه ودی 
فی طریق فلمنا أن عزم على مفارقته قال له عبد الته بن عبر رضی اه عنما آتم 
تقولون نک لاتباشرون مسلما نی شی الاغششتموه فه فان | تعاوا ققد 
خرجتم عن دینک وأزت قد رافقتنى فى هذا الطريق فأبن غشك فقال له الهودى 


۱۰۸ دسائس الطبيب الكافر 

أما رأيتنى أرجع تارة عن مينك وتارة عن يسارك قال بل قال ماوجدت شيا 

أغشك بهالا آنى أتابعظلك وأطأً بقدىعلى موضع رأسك منه خيفة أن أخرج 

عن دینی . فاذا کان هذا صل دينہم والمحول عليه عندم فكيفيسكن الى قوم 

أو برجم الى وصقبم أسأل آنه التلامة عة وف رات عض فن شب إلى 

الع وهو ممن بقتدى به فى الوقت بستطب أهل الكتاب مم تحققه ما تقدم 

ذکره من أمر ھم وقول آنەلایسکن‌الی قوم بلبرجع ی ذلكالی علبه ومعرفته 

ویکون قوم له تأنیسا بسبب أنه يطاع شا ركته هر ف عل الطب فعلم بذاك 

مایصفو نه لفان کان غشا أو نصحا اطلع عليه . وهذالیس بثىءلو جين . أحدهما 

أن اخوانه المسلمين يقتدون به فى مباشرة أهل الديان الباطلة فم وهم ليسوا 

فى المعرفة مثله بل أ كثرمم لايعرفون شيثاً من الطب أصلا. الوجه الثانى أنه 

لابا الغْلة عن أن ندسوا عله شاف الأأدوبة والعقاقير الى يصفونها 

فيستعملہاقتكون سببا ف ضرره بسبب نهم لابعطون للاحد من المسلين شيئ 
من الادوبة الى تضره ظاهراً لاهم لوفعلوا ذلك لظبر غشمم وانقطعت مادة 
معاشهم لكنهم بضيفون له من الأدو بة مايليق بذلكا رض و يظبرون الصنعة 

فه والنصح وقد يتعاق المر يض فنسب ذلك الى حذق الطبيب ومعرفته ليقع 

عليه الماش كثيرا بسبب ماوقع له من الثناء عل نصحه ف صنعته لکنه بدس. 
فى أثناء وصفه حاجة لابفطن لمافما من الضرر غالبا وتتكون تلك الحاجة عا 
تنفع ذلك المر يض ويتتعش منه فى الحال لكنه يبق المريض بعدها مدة فى 

عة وعأفة م یعود علیه‌بالضرر نی آخحرال حال وقد یدش حاجة آخری کا تقدم 

لكنه ان جامع اتدكس ومات وكذلك يفعل فىحاجةأخر ی يصح المر يض 
بعد استعاها لكنه اذا دخل الحام اتتكس ومات ٠وقديدس‏ حاجةأخرى 

فاذا استعماما المر يض صح وقام من مرضه لكن فما مدة فاذا أنقضت تإك. 
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الا ت ار عليه وتختلف المدة فى ذلك فنها مايكون مدتبا سة أو أفل 
اوا کثرالى غير ذلك من غشېم وهو کشر ثم تعلل عدو الته بأن هذا مض 
آخر دخل عليه فليس لى فيه حيلة فلو سل مته لعاش وصح و يظبر التأسف 
والحزن على ماأصاب المر يض ثم يصف بعد ذلك أشياء تفع لرضه لكنها 
لاتفید بعدأن‌فات الام فه فينصح حیث لا ينقع نصحه فن پړی ذلك منه بعتقد 
أنه من الناعحين وهو من أ كير الغاشين. وقد قل 
كل العداوة قد ترجي ازالا ‏ الا عداوة من عاداك فى الدين 

وقد يستعملون النصح فى وصفهم ولایغشون بعض الناس بٹی۔ اذاکانوا من 
لاخطر ف ی الدین ولا عل کا تقدم وذلك أيضا من الغش منم لأانهم لو م 
ينصحوا لما حصلت لى اشبرة بالعرة بالطب واتعطل علهم معاشم وقد 
يتفطن لغشمم فلا بد من أظمار معرفتم ونصحم فيستعملون ذلك مع هذا 
الصنف التقدم ذ كره أعنى منلاخطر له فى الدين كالعوام والعييد وغير ذلك 
ومن غشہم نصحہم لبعض من اشر ونه من أباء الايا ليشتروا بذلك 
وتحصل فم الحظوة عندم وعندکثیر من شابمهم و بتسلطون بسب ذلك على قتل 
العلساء والصالحين وهذا التو ع موجودظاهر . وقد بنصحون العا اءوالمالحين 
وذلك منم غش أيضا لانم بفعلون ذلك لكى تحصل لم الشرة وتظېر صنعتبم 
کا تقدم فی غیرم فکون ذلك سبا الى اتلاف من بربدون اتلافه منهم وهذا 
مہم مکر عظم . فالحاصل من أحوافم آم یظېرون 
معاشېم و يستعملون ديم ف آخرين ومن کان بہذه الصفة تعين أن لار دن 
اله ولانسك ال وفغة لان هذا خخطر عظيم اذ أن كل صنعة اذا أخطأً 
صاحیا فها قد بعكن تلايا الاهذا فان الخطاً فا اتلاف افوس وکل من له 
عقل لاتخاطر بنفسه فان من خاطر بنفسه خشی عليه آن یدل ف عموم اہی 


1 ساس الطيب الكافر 
فیمن قتل تفسه بشیء. وقد حدثی من أثقبه آنه كان يقرأ عل الطب على بعض 
شيوخ المغارمة بمصرقال وكان بعض الرؤساء من أهل مصر لەطبيب ودی 
فغضب عليه و#ره وطرده فبق الہودی بتوسل اليه بالناس وهو لایقبل عله 
فقال المودى واه للاذعحنه ذعا فا زال المودى بتحيل حو أقبل عليه وصفح 
عن ٹم آنەمرض ذلك الرئیس مضا شدیدا قال فکنت وما آقرأً عل الشبخ 
فی بیته اذ جاه جماعة يطلبونه آن عش معم الى بيت الم يض فأ فا زالوا 
به حتی آن م شرج معہم وقال لى اجلس هنا حتیآ نی فاهو الاقلیل ورجع 
وهو برعد فقلت ماالخیر فقال لی سالتہم عا وصفه الېودی له فوجدته قد 
ذعه ذعا فاكنت لادخل عليه اذآنه لاير تجى ولا ينسب الودى ذلك الى 
وقال لى لابقاء له بعد اليوم فكان الم ركذاك فأصبح ميتا وهذا بعض تنه 
علي غشېم وخبانہم وأحوالم ف هذا وار أ كثرمن آن تحصر أوترجع ال 
قانون معلوم لان الخير ينحصر والشر لاينحصر . فلينظر العاقل لنقسه بنفسه 
وقد قل ان العاقل من اتعظ بغيره فكن عاقلا أو مقلدا للعقلاء واياك واتباع 
أخى الجهالة فانه مؤذ نسأل الله السلامة نه . و بعض الناس يتحفظ ما تقدم 
ذکرہ عل زعمه قأخذ طبیبا مسلماوطبیبا نصر انیا او ہو ديا فیعرض مايصفه 
الكافر على المسل وهذا ليس بشىء أيضا ٠‏ والجواب عنه من وجوه. الول 
ماتقدم قل من‌آنا سل قد یغفل‌عن بعض جز تبات ماوصفه الو دیآ والنصر ای 
الثانى ماقه من اقتداء الغیر به کا تقدم ‏ الثإلت مافيهمن الاعانة هم عل كفر م 
بمايعطيه لى . الرابع مافه من ذلة المسل طم الخامسن مافیه من تعظبم شأنہم 
سا ان کان ا مریض الذی بباشرونه رئیسا فانہم تفاخرون معا مته و یتعززون 
على المسلبين سيب وصلتيم به والتردد لباب وقد أمم الشارع عليه الصلاة 
والسلام تصغير شأنہم وهنا عكسه السادس مافيه من القبح والشناعة ان كان 


المريض امرأة مسلبة لان الكافرعدو الله تمتع انظ الہا ویجسها ف بعض 
الأوقات . وقد تقدم أن المرأة المسابة لابجو ز لما أن تظبر شيا من بدنما على 
النصرانبة أو المودية فاذا کان هذا ف خو ا اة من فا بالك بالرجل وقد 
عتاح المرأة الملبة ال ىكشف بعض بدنما ليرى موضع الام منها فيباشر ذلك 
عدو الله وعدو رسوله صل‌اته عليه ول وهنا آمر فظيع بقح ساعه فكف 
بتعاطيه فانا ته وانا اله راجعون . ولول يكن فيه الا أن الكافر يصف لبعض 
الاس زوجة الم أو ابه الى غير ذلك من خصاهم المنمومة وه ىكثررة 
وهذا بعد من الغيرة الاسلامة لو لم يكن منوعا فى الشرع الشر بف عافاتا آيته 
من بلائه بمنه . فان قال قال قد أجازالعلباء رحمة اله عل مكشف العورة 
الطبيب سوا ءكان ا لمر يض رجلاأوامرأة . فالجواب أن ذلك انم اهو مع وجود 
الضرورة ولاضرورة تدعو لباشرة الكافر مع وجود الطبيب المسلفيمنع من 
ذلك واه الموفق 
لإفمل) فاذا تقررهذا فبتعين علبه أن يتحر ز على نفسه وعلى مر دضه 
من ن بأخذ من الاطباء من ليست له معرفة.ہذاأ الشأن من الشبان وان 
کانت معہم الاجازات بصناعة الطب أو الكحل أوغير هما فلا يعول على شىء من 
ذلك ونما یعول على نفس معرفه ودنه وتجربته لامور وما یعتوره فی صنعته 
والشبان ! حصا ل هم کبیر امس فی التجر بة والدرية . وقد تقدم أن ال خطاً فى 
هذا کیرلانه ان أخطاً الطبيب قتل أو الكحال أعى . فالحاصل من هذا أنه 
نظ ر الى من هو أصلح فى الوقت من أطباء المسلمين فى المعرفة والنجربة والدين 
فيسكن الى وصفه . وما وصف فى آم الطبيب فهو مطلوب فى الك-حال أيضا 
اذ أن الكحال اشر وجه المرآة ديه و بنظر ها بعينه فتعين أن یکون مسلا 
ذا معرقة ودين أعنى بالنسبة الى حال أهل وقته فى ذلك ٠‏ واذا كان ذلك كذاك 


1Y‏ ضرء رة التداو ى عند الطبيب الحاذق 
فيتعين ترك استعمال أهل الاديان الباطلة ما تقدم من الو جوه ولنهم لا يؤمنون 
على حرم آلسلبین . وقد آخبرنى بعض طلبة الل آنه کان فى موضع يشرف 
منه على بغض جیران الموضع الذی هو فه قال فرآیت شاا وديا دخل بیتا فی 
اربع الذی کان مشرفا عله وکان فيه نساء مجحتمعات نخرجت احداهن الى 
الکحال وخلا با مكحل عينہا ثم أصاب منها مايصيب الرجل من آهله د فلا 
أدرى أراد الوط أو مقدماته» قال فل آمالك نضى حتى أخذت عصا ونزلت 
الى باب الموضعفلما أن خرج الهودى ضربته الضرب الموجع وتوبته أن لا 
یعود قال ول وکان معی غیری آشهدت عليه عند الحا ک . فانظر رحن انه واباک 
الى هذا المحال ماأشنعه وأقحه . وقد تقدم أن المرأة المسلبةلا جوز س 
تكشف شيا من يدنها على الرأة االكتايبة فكيف بوقوع هذا الام الفظيع 
وكل ذلك سيه التساع والتغافل عن التوق من خلطة أهل الاديان الباطلة 
واستعمامم فی مصال المسابین فعاد الام کا تری فانا ته وانا اليه راجەورس 
فعلى هذا فن استعملہم وأصابه شیء فی دنه أو عبنبه کان غير مأجور فه لانه 
تسيب فى ادخال الضرر عل نفسه اذ أنهم لا يؤمنون . م مع ذلك ما حصل من 
الان والود لے وان قل الامن عص الہ وقليلع مام وليس ذلك من أخلاق 
أهل‌الدن ومع ذلك بخشى عل دين بعض من يستطمم من المسلمين وقد حدثى 
يعض من أثق بقوله من الاخوان أنه مرض عنده يعض أهله فأب ار يض 
الا آن ؤت اليه بفلان الہودی -غیء به اليه و یت یواظبه قال فرآیت الہودی 
الذى بباشره ف النوم وهو يقول لى دين موسى عليه السلام هو الدين القدعم 
والدين الذى يتعرن الك به فبو الدين الاقم وبق يشنع و يقول قال فا تهت 
هن نوی وأنا مذعور والرمت آن لا بدخل لى مزلا بدا و قبت اذا لقیته فی 
طریق آسلك غیره وآعاف آن یصل الى شی من و باله نذا قد رحم بسبب آنه 
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کان معتنی به فیخاف من استطبېم ول یکن معتنی به أن هلك معېم ولو لم یکن 
فيه الا ا لوف من هذا الاما خطر لکان متعیناترکه فکف مع وجود مانقدم 
لإفصل) ثم انظر رحنا لته واياك ال اشتغام بتحصیل هذہالاسباب 
الثلاثة وهى طب الابدان وتكحيل العيون ومعرقة الحساب لانم توصاوا 
جیا الى اتلاف حال ا لين غالبا ى أبدانمم ودنام وذإك أن الانسان اما 
يهمه صلاح بدنه أو ماله فان أعتل بدنه احتاج الى مباشرة الطبيب له والكحال 
لعینیه وان کان له مال احتاج ن حعصره و به وقد تضمن ذلك الاخلال 
بالدن لانه بوقوع الخال فى أحدهما بقع الل ف الدن غا . ألاتری أن 
مكلف بازمه أن يصلى الفرض قايا قاذا حصل ل الخلل ف بدنه رجع الى 
ا جاو فاناشتد عليه رجع الى الاضطجاع وكذاك بفطر فى شمر رمضان ال غير 
ذلك وهو كثير . وكذلك المکلف یکون معه ما تسیب فيه فى سإب مر 
الا سباب مثل إلزراعة والنجارة وغيرهما فتساطون عله بالظل والغرامة يتقربون 
بذلك الى مخدوممم من الظلبة فيضطر المنسبب المسكين الى أن يستعمل الححل 
ى التسيب بسبب آخر ليقتات منه فيحصل له بطالة لوقت وخلوه من العبادة 
والقکر فی أا لآخرة لشغلهبالفكرة فى أمر قوته ٠‏ وقد قال علبن أف طالب رضى 
اه عنه الرفق فى النفقة ولا الزيادة فى الكسب أوكج قال فهذا منه اشأرة ألى 
إن الاقلال من التكب فى ادنا أبرك ونع لاجل النفرغ للاشتفال بأ 
الآخرة لأنه اذا كثر على المكلف التنقل من سبب الى سبب اشتغل بذلك عن 
اأص الآخرة ٠‏ ولأجل هذا المعنى قال سفبان الثورى رجه الته من قال له رج 
من رض الحجاز وکان على کنقه جراب فقال ای بلد ألا" هنا درم آ رک قال 
وما ذاك الا أن السعر اذا رخص لابعتاج فبه الى كير تسيب ولا عمل فيبق الره 
مقبلا عل الاشتة تال بأمر آخرته معرضا عا يشغله عن ذلك . ولاجل هذا الى 
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قال أهإ E N TT ET‏ اکر 
من‌الفقيرالمنقطع وما ذاك الا لان النفس تميل »م أ كثر ما تعمله فان كرت 
أساب الدنا عليبا مالت الما وا نكر شغلما بأسباب الآخرة مالت الما . ولاجل 
هذا المعنى قالوا ان مننقص فىعشائه عن المعتاد أنه يطل القيام آو عى الليل كله 
ضد ما تريده النفس من الراحة عند الشبع فاذا أطال القيام أو أحيا الليل كله 
كانت الطاعة أغلب عل ال جوارح قتقاد النفس الا أ كث وحصل له مع ذلك 
قضلة الجهاد ولا جهاد أعظ من بجاهدة النفس لما ورد عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال (رجعتم من من الجهاد الأأصغر الى الجهاد الاک) أ وک قال 
عليه الصلاة والسلام لأن جهاد النفوس داتم مستمر اذ أنه عمل بين 
اللكلف وبين ربه عز وجل وبين أهله واخوانه على أنه ليس تم ضرورة 
داعية الى مباأشرتهم لوجود هذه الخصال الفلاث الكثيرة فى المسلين 
والمد له لأنك قد تحد فى الدارس من طلبة الملم الشريف مر له 
ابد فى ذلك ڪر منم وقد جبلوا على الرحمة والشفقة لاخوانہم 
من المسلمين لكا عواند اتتحلت وأنست النفوس بها مع وجود الشعيطان 
المغوى والموى المردى أسأل لله السلامة نه . مع أن أصلن الطب انها 
هو بالتجربة وعنها أخذ وذثير من المسلبين من يعرف ذلك لو لم يكن ثم 
طبوب معروف بذلك أو کال وقد تعد کثراً من المشترن لديه المعرقة التامة 
الجدة ف هذا الشأن وما ذاك الك بسب بکشة التجارب ف ن کثژت تجار ہکثر ٹف 
معرفته فيه وقد تج دكثيرآً من القوابل والعجائز يعرفن جلة من ذلك المعرة 
الجبدة وهذا راجعلماتقدم ذكره من كثرة التجارب . والغالب عل بعض الناس 
فى هذا الزمان آم یترکون ذلك کله وبرجعون الى استعال أهل الكتاب 
مع تيقنهم فى بعض الاحيان أن الطبيب الكافر بباشرم وليس ف عقله 
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بسبب أنه یشرب ال مرة و یسکر بام عثی الى من باشرم من الرضیذزصف 
م ما بصف وهو فى غير وعيه ولا يعرف ما زاد على المريض ولا ما تقص 
ولا ما قرل له ولا ماكتب أووصف وهذا أمر خطرأسأل الله السلامة منه 
ورضى الته عن عر بن ا نطاب حيث سد هذا الباب بقوله مات اللصرانى 
والسلام . وقد تقدم ذلك وذونه أقامہم من سو اى المسلبين وقال قد أغنى اله 
المسلیین عنک ونپی عن استعالم ومباشرتہم وآم أن لايساكنوا المسلين 
ولا یرفعوا علہم جداراً بل یکو نوا بمعزل عنېم کل ذلك منه رض انه عنهلسد 
ذر یعةأن بقع بعض ماجری من الضر ر منہم فی حقا لسلین‌وقدأنشد بعضېم فقال 
لعن النصارى والمود فانم بلغوا مكرهمو بنا الآمالا 
خرجوا آطباء وحساً لکى ‏ يتقسمواالارواموالامرالا 
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لإفصل) واذا تقررهذا وعلم فلا بخلو مرا ريض من أربعة أحرال 
أعلاها وأحسنها وأرفعما من قدر عليبا التوكل علالته واتفو يض اليه والاعاد 
على سعة فضله وعظ مکرمه دون أن ختلج ف‌باطنه شىء أو يستعملسباظاها 
بل یکو ن‌کالمیت على المختسل بین دی غاسله وهذا ان وجدفوالكبر تالحر 
وهو الذی نقل عن حال عبد اله بن مسعود رضی الله عنه حیندخل عله عهان 
أبن عفان رضی الله عنه فی مرضه الذی مات فه فال له ان بن عفان رضۍ 
اه عنه ماتشتکی قال ذلوبی قال فما تشتہی قال رحمة ری قال آلا آمر لك 
بطبيب قال الطبيب أمرضنى قال ألا آمر لك يعطاء قاللاحاجة لىفيه قاليكون 
لبناتك قال آقخشى عل بناتى الفقر انى أمرت بنانیبقراءة سورة الواقعة كل لي اة 
فانی معترسول الله صلل اله عليه وسل يقول (من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم 


تصبه فافة أبدآً) والحديث مشو ر معروف . ومثله مانقلعن أبالدرداء رضى 
انه عنه طا أن مرض فعادوه وقالوا ألا ندعو لك بطبيب قالالطيب أمرضنى 
ومثله أيضا مانةل عن عمر بن عبد العز يز رضى اله عنه لا أن قىل لهألانأتنك 
بالطیب فقال وانّه لو علبت أن شفای ف رفع يدى الى شحمة أذنى مارفعتبا 
وقد حکی عن بعضم أنه قال أذنبت ذبا فأنا أبكى عليه منذ أربعين سنة قبل له 
وماهو الذنب قال طلع لى طلوع فرقيته فاستراح جل الرقية ذبا يستغفر منه 
فا بلك بالطب عنده الى غير ذلك ءن أحوالم السنبة وجى كثيرة ٠‏ فہذه هى 
الدرجة العلا . فان جز المر يض عن هذهالدرجة فليمتثلالسنة فىاستعالالادو ية 
الشرعية الى وقع النص علما من صاحب‌الشر بعةصلوات اله عليه وسلامه. وهى 
الخالة اة . من ذلك مأو ردعنه عليه الصلاة والسلا مآنه قال (ل وکان شی يدفع 
الموت لدفعه السنا) وقال عله الصلاة والسلام (الحبة السوداء شفا* م نكل داء 
الا سام) قال ابن شراب المبة السوداء هى الشونيز وهىالك ونال سودوالسام 
اموت . مم أنه قد قال بعض العلاء فى الحبة السوداء أن الاطباء يقو لون 
أا تنذع لسبعة عشر مرضا فحتمل أن يكون الحديث #ولا غلا . قال فعلى. 
هذا عى لمن أراد أن يستعملما أن يأل الاطاء عنا فان آخ ېږوه آنا تنقع 
لذلك المرض استعملما والا فلا أو کم قال . وکان سدی أو تمد رد رمه التهبای 
ذلك و يقول أعوذ بات من أن أقول بهذا القول صاحب النورال كلصل الله 
> عله و وسل آخبر بثىء فنعرضه على رأى أصعاب الظلبة فقيل له ها المع بين 
ماأخبر به انى صل اله عليه وم وبين ماقالت الاطباء . فقال الجواب من 
وجہين . الوجه الول أن تكون المحبة السوداء تنفع جميع الامراض کا أخبربه 
تې مسل اله عله وسلم لانه نظر بالنور ال کمل الذی وهبه الته سبحانه وتعالی 
وهن عايه به فرآها تنقع يع الأمراض وأهل الطب نظروا بظلبة الفكر الذى 
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عندم فل يعرفوا أ كثرمن سبعة عشر . الوجه الثاني أن ال مبةالسوداء كانت تفع 
لسبعة عشر مرضا ا اله الأاطباء تم جعلمااتهتعا ل لمذهالامةتنفع جيم الامراض 

کا حصت بخصائص عل غیرها من الم |کراما نى صلالته علبه وسل . وهذا 
الذى قاله رحه انه ظاهر بين . لكن ذلك راجع الى نة المريض فا بحاول 
من ذلك لان القاعدة أن كل مایصدر من‌الشارع صل اتهعلیه وسل تلقبالقبول 
وقوة التصديق فعلى قدر النية بجح السعى و يظفر صاحبا باراد . وقد حك 
سيدى الشيخ أبو مد رحه يته فى هذا المعنى حكابة فقال ان شابا كان بحضر 
مجلس شبخه أب الحسن الزبات رحمه لته قنکلم وما عل الحة السوداء وأا 
شفاء من کل داء وبين ذاك وأوضه وعلله فبعد آيام انقطع الشاب عن الجلس مم 
حضر بعد ذلك فسأله الشیخ رحه اله عن موجب غيبته فأخبز أنه كان مريضا 
بعينيه فقال الشبخ وماعملت فما فقال ال مبة السوداء قال وكف وجدت حالك 
علیہا قال ما عملما فی عیی ادت عینای آن تطيرا واشتد الامرعل وکارالام 
ققلت مخاطبا فما اذهبا أو لاتذهبا اوجعا أولا توجعا فالشيخ مانقل الا حقا 
والنی صلى القه عليه وسل ماقال الا صدقا أ وکا قال فالتفت الشبخ رحه انه الى 
جلساثه وقال م اجعلوا بالك من مرض منك بالعينين‌فلا يكتحل با ية السوداء 
لان هذا مانعاه الا قوة يقينه فأشارالشيخ رجه اله الىأن اللادو ية المأثورة عن 
الى صلى الته عليه وسل الأصل فما قوة اليقين والتصديق فن قوى يقينه سهل 
عليه الامر رحصل له الطب من غير كلفة و لامشقة ومن ليقو يقينه وهوالغالب 
على أحوالا الآن فليرجع الى وصف الاطباء العارفين من المسلبين وهى ال حالة 
الثالثة ومح ذلك فلا عخلى تفسه من النداوى با ورد ف السنة المطبرة لتبرك 
مها فستعمل عسل النحل وغيره عا و رد فى الستة مهه النية الماركة . وقد قال 
عليه الصلاة والسلام (من احتجم لسع عشرة من الشبر ولسم عشرة واحدی 
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وعشر ن کان له شفاء من کل داء) روا أبو داود فى ستنه . وقال علبه الصلاة 
والسلام (ان کان ف شى“ من آدو يتك خير فن شربة عسل أو شرطة حجم أو 
لذعة بتاروما حب أن أ كتوى) أخر جه البخاری ومسا .قال عل اۇناعتمل أن 
کون قصد الى نوع من الک مکروه بدلي ل كى الي صل الله عليه ولم أيبا يوم 
الاحزاب عل اکلہ لما ری . وقد روی آنه صل اله عایه وسل کوی نفسه 
حکاد المامری والحلمی . وکوی سعد بن معاذ الذی امتزله عرش الرحن 
وقد 'کتوی عمران بن حصين . وقد كانت عائشة رضى اه عنها أعرف الناس 
بالطب فسثلت عن موجب ذلك فقالت من كثرة أمراض الى صلى الله عليه 
ول . قال الامام آبو عبد ایته الةرطی فی شرح آساء ایت المحسنی لہ وحکی 
آن طا عارفا نصرانيا قال لعل بن الحسين لیس فی كتا بک من عل الطب شىء 
والعل علمان عل الاديان وعم الابدان فقال له على جمع انه الطب ف نصف 
آبة من تابنا فقال ماهی قالقوله ءزوجل لا وکلوا واشربوا ولا تسرفوا) فقال 
النصرانى ولاز عن رسو اک شی* من الطب فقال على رو لتا صل اه عليه 
وسار جع الطب فى ألفاظ يسيرة فقال ماهى قال (المعدة بيت الداء والجية رأس 
کل دوا“ وأعط کل جسم ماعودته) فقال ا صرانی مارك کتابکو لانیک جاینوس 
طبا . قال علماؤنا يقال ان معالجة الطبيب نصفان نمف دواء ونصف حة 
فان اجتمعافکا نك بامريض وقدبرى* وصح والا فالجيةبه أول اذ لاينفع دوا 
مع ترك المبة وقد تنفعالميةمع ترك الدواء.. ولقد قال صل لته علیه‌و دل (أصل 
کل دواء الة) والمعنی ہیا واه آعل آنا تغنى عن كل دواء . ولنلك بقال ان 
آهل المند جل معال جم اة ية بمنع المريض عن الا كل والشرب والكلام عدة 
بام فبا و يصح . وقال بعض الحکء أ كير الدواء تقدير الغذاء . وقد بين‌النى 
صل ‌اته عله ولم هذا المعنی پبانا شافیا یغنی عن کل کلام الطباء فقال (ماملڈ 


ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقہات بقمن صله فان کان لاال 
فثاث اطعامه وثاث لشرابه وات لنفسه) خرجهالترمذی . وقال عام اونا ومع 
بةراط بهذه القسمة لعجب من هذه الحكة . وقالوا ليس للبطة أنفع 
من جوعة تتبعبا . وآ كد ماعل امرض فى هذه الحالة قوة القينوالتصديق 
نحو ا تقدم ف الةم الذى قله فمشى عل قاعدة مهب أهل السنة والناعة 
فى أن الأشياء لاتؤ بذواتها و لاعخاصية فبا بل بمحض اعتقاده بأنهلافاعل ءل 
الحقيةة الا انه سبحانه وتعللى وأنه لاتأثر لثىء من الحدثات فى شىء فالدواء 
لاينفع بنةسه بل الشفاء وغیره خاق من خاق اله عز وجل خلقه عنده ان‌شاء 
و بمنعه أآن,شا* و بمرض به !ن شاء ومثله الخبزلایشیع بنفسه والماء لاررى 
والنار لاتحرق وال کین لاتقطع فلو شاء عروجلأنلايشبع بالخزلفعل؛ لوشاء أن 
لابروى بالما لفعل . وقد نقل الشبخ الامام أبو عبد اله القرطى فى شرح 
آسماء اه المحسنی له قال خر ج أحد بن حنبل رمه الله باسناده الى أنى رمثة قال 
رتیت اې صلی انه عليه وسل مم انی فرأی التی بظہره فقال بارسول انه ألا 
عا جہا فان طبيب قال لانت رفق واه ااطيب) و رواه بو داود یسه عن 
أ رە ثة فى هذا الخبر قال فقال له رى هذه ااتى بظہرك فانی رجل طبیب قال 
لته الطبیب بل أت رجل رفیق طبیما اذى خلقما , قال الحلیمی ومعنی هنا أن 
المحالم للمريض من الأدميين وان كان حاذقا متقدما فى صنعته فانه لاجيط 
علما بنفس الدواء وان عرفه وه‌نزه فلا یعرف مقداره ولا مقدارمااستوی عليه 
من بدن العايل وقوته و لايقدم على معالجته الامصم) عالما بالاغلب من رأيه 
وفېمه لان علبه ف منز لةالد وا“ كمنزلة العلة الى ذ كرناها عل الداء ف وكذلك 
ر ممایصیب ورب اخطی'ور بمايريدفغلو ورمماينقص فیلغو .فاس الرفيق‌اذن 
یمن اس الطبیب لاه بر فق بالعلیل فحمیه اعخئو أن لايتحمله بدن و بسقيه 
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مايرى أنه أرفق به . فأما الطبيب.فبو العام بحقيقة الداء والدواء والقادر عى 
الصحة والشفاء وليس هذه الصفة الا الحخالق البارىء الصور فلا بى أن 
یسمی بهذا الاسم أحد سواہ . م قال القرطی ره الله یجب عل کل ملم 
أن يعتقد أن لاطبيب ولاشا ولا مصحح عل الاطلاق الاالته وحده 
خلق الداء والدوا” فهو الطبيب فبتوكل عليه و بنقطع البه و يعتص به ويلجا 
فی مرضه وګحته البه ثقة به فان ایته قد عل أبام امرض وأيام الصحة فاو حرص 
الخلق على تقليل ذلك أوزيادته لما قدروا . قال ابه سبحانه ء وتعال لر ات 
من مصيبة فى الارض ولاف أنفسكر الافى كتاب من قبل أن نبرأها) ثم 

تناو ل الدواء ویستعمله کا يستعمل جمبع الاسباب جرد الامر فان الله 
سبحانه وتعالی ان أوصله الى الدواء بری“ وان حجبه بانع منعه وقدر بموته 
ل ينفعه . لكته مأجور على با أمر على لسان رسوله صلل اله عليه وسل وف 
کتابه الكرمم . قال الله العظى لإ وننزل من القرآن ماهو شفاء و رحة للؤمنين) 
وقال تعالی لإ تخر جمن بطو نما شراب محتلف آلوانه فبه شفاء لاس ) وروی 
الترمذى (عن أسامة بن شريك قال قالت الاعراب بارسول الله ألا تتداو ى 
قال نعم باعباد لته نداو وا فان اه لم يدع داء الانوضع له شفاء الاداء واحدآ 
قالوا يارسول انته وما هو قال الهرم) قال أبو عيسى الترمذى هذا حديف حسن 
يح ۰ وخرج مسل عن جار عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال (لکل 
دا دواء فاذا آصیب دوا“ الداء ری“ باذن الله تعالی) هذا مذعب الور من 
العلماء والأنمة من الفقهاء فى اباحة ادوا والاسترقاء وشرب الدواء ٠‏ وروی 
الترمذى عن آی خزا زامة بن معمر قال لاف رسول الته‌صل اله عليه وسل فقلت 
يارسول انته أ رأف رق نسترقہا وأدوية تداوی با رد من قدر اقتال ھی 
- من قدرالته) قال الترمذیهذا دیش حتن ن صح . م قال الةر ری رجه ايه 


التداو ى بالقرآن رارق 1۲۱ 
فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن لاشاف على الاطلاق الا الله تعالى وحده 
وقد بین ذلك رسول انه صل ابته عله ودام بقوله لاشانی الا نت فيعتقد الشغاء 
له وبه ومنه وأن الادوبة المستعملة لاتوجب شفاء واا هى أسباب ووسائط 
تخل اله عندها فعله وهى الصحة الى لاعخلقما أحد سواه فكف ينبا عافل 
الى جماد من الادو ية أوسو!ها ولو شاء ربك للق الشفاء بدون سيب ولكن 
لما كانت الدنيا دار أسباب جرت السنة فيا بمقتضى الحكة عل تعاق 
الاحكام بالابباب . الى هذا المعنى أشار جبر بل صل ابته عليه ولم وأوضيه 
بقولهلرسو لاه صل اه عله وسل (بسم اه أرقيك والته يشفيك) فين أن الرقة 
منه وهى سبب لفعل اله وهو الشفاء ٠‏ وهذههى الحالة الرايعة أعنى الق 
بكتاب الته وبالاذكار الواردة وذلك سنة . قال الامام أبو عبد انه المازرى 
رحه الله يهى عن الرق اذا كانت باللغة المجمية أو با لايدرى معناء لجواز 
أن يكون فِه كةر . ولابأس بالتداوى بالنشرة تكتب فى و رق أو اتا 


5 
2 


نظيف سور من القرآن أوبعض سور أوآبات متفرقة من سورة أوسور 
مثل آبات الشفاء » فقد نقل عن الشيخ الامام أف القاس القشیری رجه الہ 
أن وده مرض مرضا شددا قال حتى أيست منه واشتد الامر عل فرأمت 
انى صلى اله عليه وسل فی المنام فشکوت له مابو لدی فقال. لى أن أنت من أ بأت 
الشفاء فاتتہت فف کرت فبا فاذا هی فی ستة مواضع من تاب اه تعالى وهی 
قولهتعالی لاو یشف صد ورقوم‌مؤمنین . وشفاء م اق‌الصدور. بخر من بطو نما 
شراب ملف ألوانه فبه شفا للناس ٠‏ ونتزل من القرآن ماهو شفاء ور هة 
للمۇمنين . واذامرضت فو يشفین . قلهوالذین‌آمنواهدىوشفاء قالفكتيتا 
فى صحيفة م حللنا بالما“ وسقيته اباها فكا ما نشط من عقال أوكا قال 
اال !لاشياخ مز, الاكابر رحة اله عليم بكتبون الآيات من القرآن 


و )سي 


HF‏ اتداوی بالقرآن والرق 

والادعبة فيسقونما لمرضام وبجدون العافة عليما . وقد كان سيدى أبو مد 
المرجانى رحه اله لاتزال الاو راق للحمى ولغيرها على باب الزاوية هنان 
به ألم أخذ ورقة منها فاستعملما فيبرأً باذن الله عز وجل وكان المكتوب فبا 
(اقه أزلى لم يزل و لايزال يزيل الزوال وهو لايزال ولاحول ولا قوة الا بالته 
العلي المظم ونتزل من القرآن ماهو شفاء و ره للمؤمنین) وقدکان سید یآبو 
مد ره انه أ کشر ټداو به بالنشرة یعملما لنفسه و لاولاده ولاتابه فیجدون 
عل ذلك الشفا* . وأخبر رحه اله أن اې صل انه عليه وسل أعطاما له ف 
E‏ مرة ثانية أن النى صل الته عليه وسلم قال له ماتعام ماأعمله معك 
e‏ عل مانقله خاد دمه رحمه الله ۰ وهی هذه (لقد 
جا کر رسو من أف ا غا الا ار . وتنزل من القرآن 
ماهوشفا“ و رحة للؤمنين . لوأتزانا هذا الق رآن عل جبل الى خرالسورة. قلهو 
نه أحدكاملة ٠‏ والمعوذتان م تكتب‌اللبماً نتالحي وأنتالمميت ونت الخالق 
واف "بارىء وأنت المبتلى ونت المعافى وأنت الشافى خلقتنا من ما* مهين 
وجعاتنا ف قرار مكين الى قدرمعاوم . الم انى أسألك بأسمانك الحسنى وصفاتك 
الملبا يامن بيدءالابتلا“ والمعافاة والشفاء والدواء . أسألكمعجرات نيبك عمد 
صل انه عليه وسلم و بركات خليلك ابراهيم عليه الصلاة والسلام وحرمةكلينك 
موسى عليه الصلاة والسلام اشفه) وأعطاه علبهالصلاة والسلام نشرة أخرى 
للعين وهذه نخہاتکتب (سم لته الرحمن.الرحي ثلاث مراتلاضر الاضرك 
ولا تةع الا تفعك و لااتلاء الا ابتلاؤك ولا معافاة الامعافانك فأنت الى 
القيوم الذى لايجاوزك ظر غالم من انس ولا جن أعوذ بكلاتك التامة الى 
لايجاوزهن بولا فاجر من انس وجن أسألك بصفاتك العليا الى لايقدر 
.أحد عل وصنا وبأ عاك الت الى لابقدر آذ أت طا وأسألك بذاتك 


فائدة للسحر ولنم والاتراض 1Y۲‏ 
الجليلة ونور وجك اکر مم و برکات نییك محمد صنی اته عليه وسل خاام نيئك 
أن تشضه وتعافه ورد ماه عل اعدا وصلٰ الله على سیدنا مد وآ له وګحه 
وسل تسلیا کنر ا) وان جع نما کاز أ کل وتفه ا افا ان مک 
بزعهر أن و ف اتا لقف وو ورقة تم عسل ا“ الا أو حل ألررقة 


اة شرب داك اما عل ارق ج بحعل يده ف البلل الذی بی ف 


ا 3 1 E e e : hh‏ 1 
لاء مسح ہما مااەکنه من پدنه ۰ وقد رض إەض من نمی الى 
اأ - یح ر“مة أله وان ریف مامه اشا روعه و فزع نپا فشر الله 


e: ۳ 1 8‏ ا E EE EE‏ 
رمه ايه مابه فامره أن کب نشرد ی اء لضف برعشران ر 


وه اد وا لمران وا الك ن الو 
الى. آخر البقرة وقل آل أ ا آم على ايله تفترون) فاد شر يا بأخذ 
سبع تمرأت جوة بعد برقا برقة ة اريت المرق ويا کا وان السحر 
نهت تة بهد اه تال الت لري فة أن باخ ته ي 
الزيت الطب و جعله فى اناء نظف و بأخذ 0 
و يقرا عله زقل هو الته أحد . والمعودتين . ولقد جاک رسول مر فک 
عزيز عليه الى خر السورة. وتنزل من الةرآن ما هو شفاء ورحمة للؤمنين 
ولوأترلنا هذا القرآن على جبل الى آخر ااسورة) يفل ذلك سبعة أبام . ويكتب 
له مع هذه النشرة حرزا يعلقه عليه وهذه نسخته (بم الته الرحن الرحي الحد 
نه رب العالمين الى آخرما . والمكم اله واد لا اله الا هو الرحن الرحيم 
ته لاله الا مو ای القیوم الى قوله تعالی وانته میع عل . آمن الرسول با 
أنزل اليه الى آخرالسورة . يته أنه لااله الهو واللاتكة وأولو الم قاتا 
بالقسط لاال الاهو العزيز الحكي . قد جاءك رسو لمن أتفسك الى خر السورة 


i‏ دواء لوجع الاسنان 
قل ادعوا انت أو ادعوا الرحمن الى آخر السورة. ونتزل من القرآن ماهو شفاء 
و رحمةللىۋمنين . قل آبه أذن لک أم على اه تفترون. واذاذکرت ربك ف‌القرآن 
وحده ولو! على أدبارهم تفورا . واذا قرأت القرآن جعانا بينك و بين الذين لا 
يؤمنون بالآخرة حجابا متو را . لو أزلنا هذا القرآن على جبل الى آخرالسورة 
اذا ززت الارض زلز اطا الى آخر السورة . قلهو اه أحد والمعوذتين. يعلبون 
الناس السحر الى قوله تعالى ومام بذارين به من أحد الا باذن الله . اللبم لا 
حجاب | لاحجابك ولاستر الاسترك فاحجب‌عن‌فلان ابن فلان ماسم الشخص 
واسم أيه» بفضاك كل سحر وشر كل نس وجان وأسألك اللهم بامك الاعظم 
و اتك التامات الى لا او زهن بر ولا فاجر أن تمنع بهذا الحرزالمزل الذى 
یکون فيه من شر الانس وال جن وش ر کل ذی شرما عا منه وما لم یعلبه الا آنت 
ونا که وجمیع مافه رتك بارحم الراحمين وصلى اله على سيدنا عمد 
وآله وصحبه وسل تسلا كثيرا الى يوم الد بن) فاستعم ل النشرةالم نكورة سبعة أبام 
وعلق عليه هذا الحرز المذ كور فبرى* مما كان به . والزيت المرق المتقدم 
ذكره أخبر آنه ينفع بميع الأمراض وأن صفة استعماله أن جلس فى إلشمسن 
قليلا ويدهن به الموضع الذى فيه الام فييرأً باذن الله تعالى وان كان الوجع 
شديدا جعل عليه بعد الادهان بهاما المصطك واما الشونيز وهو الكون 


الإسود لعد دقه 


عادته مرضبذلكو تداو ی له فوع ف إعض الايام أنه لایتداویلعله :دخل 
بذلك مع الذینلايسترقو نولا بتطيرون وعل ربېم بتو کلون فترك التداوی 


دواء للدوخة والحصبةوضعف ايمر 10 


بهنه النية قزاد الامر به‌فرآی النی صل اته علیه وبل ف‌متامه فشکی لسا بهفغالاه 
عليه الصلاةوالسلام لو علمت مالك من الأجرماشكوترلكنخذ السعتر البرى 
وا للحا جيدرا نى ودقالسعتر وغر بله بخرقة ‏ وخذمنهالثين ومن الاما جيدرانى بعد 
دقه الثلت واخلطمما معا فاذا جشت عند النوم استك عغرقة صوف وان كانت 
تقرح الأسنان لكن ماعليك ثم ذر على الأسنان ألتى تولك منه قلبلا تبرأ باذن 
الته تعاى ففعل ذلك فبرى* وكذلك كل مناستعمله بعد ذاك ببرأً. والسعتر 
البرى هو السعتر الشاعى وال لما جيدراني هو ا للح الأندراق 
صفة دواء للدوخة الى فى الرأس 
شکا بعض الئاس بدوخة فرأسه فرأى النى صل اله عليه وسل فى الوم فأغطاه 
هذا الدواء لهذا المرض وهو أن بأخذ قرفة وزنجبيلا وقرتفلا وجوزة طيب 
وسنبلا من کل واحد درم ونصف وو زن درهمين من الشو نيز يدق ابيع م 
يطبخ و يعقد بعسل النحل فاذا قرب استواؤه عصر عليه قليل من الليمون 
ویکون العسل النحل غالبا عليه قفعله فبری“ باذن الت تعالى 
صفة دواء للحصة 
مرض بعض الفقراء بالحصبة فرآى النى صلى اله عليه وسل فى الوم 
فأعطاه هذا الدواء وهو أن بأخذ شيا من عسل النحل وشيثا من خل العنب 
وشیا من الزیت ال مرق و عخلط ابيع و دهن به فعمله فبریء 
صفة دواء لضف الصر 
رض بعض الداس بمینیه مرضا شدیدا حت أنه کان لا يقدر آن يفتح 
عینیه بالپار حت یغطی عینیه بشی. بق من ضوء النپارفرأی النې صل الله عليه 
وسل ف النوم وهو يشير بهذا الدواء وهو أن يأخذ حجر كل المد ويحميه 


1۹ دواء لنزول الدم والقونج والشعر الذى بى العين 
ف الدار فاذا حى أخرجه وأطفأه فى الزبت المرق ثم يصحنه و يكتحل به ثلاثة 
أيام فضعل ذلك فبری* باذن الله تال ٠‏ 
صفة دوا لنزول الدم والقولنج ‏ 
مرضبعضمن ,نتمیالبه رجه الله بذاك فشکا مابه لمرحه ته فرآی النی‌صل انه 
عله وسلر ف النوم فأشار بمذا الدواء وهو أن يأخذ وزن ثلاثة درام من عسل 
انحل وو زن درم ونصف من الزبت ارق واحدى وعشرين حبة من الشو بز 
و بخلط الميع ثم بفطر عليه وفعل مثله عند النوم بعل ذلك حتى برأ و تعمل 
له النبينة و يستعملما بعد أن يفطر على ذلك وقد تقدمت‌صفتها . و يكور 
غذاؤه مساوقة الدجاج أو لم الضأن اء الى ال ريض بعض من يشتخل بالطب 
فسأله عن حاله وما یتداو ی به وما هن غذاؤه فأخره ما تقدم ذ کره فقال 
له لا تفعل شيثاً من ذلك لان الشيخ غير معصوم فقال له الأريض لا أقدرعلى 
ترك ما أشار به فقال له الطبيب راجعه فان بق على قوله فافعل فراجعه ترج 
الجواب عل لسان خادمه رجه اينه بان الشيخ انزعيج وقال ان أردت آن تفعلة 
قافعله وان لم ترد فارمه فى البحر وعبد الته « يعني تفسه» ما أعطاك شيا واا 
آعطا که انى صلى اه عليه وسلم ؤأخبر ناك حيث جت بنية صالحة وستلقاها . 
فأقبل المريض عل ما أشار به الشیخ رحه انه ففعله فبری* باذن الله تعالی 
بعد أن تعب فيه الأطباء . 
صفة دواء للشعر الذى خر ج فى العين 
اشتد عل بعض الاس الشعرالنى بخرج ف عينيه فشكا ذلك للشنيخ رجه اه 


فرأی انی صل اه عليه وسل وهو یشیر بأخذ الانمد ويشويه فى الشارشم يدق 
و يجنه بالزیت الرق ثم یعیسده فیشویه فی النارشم يدق ویعجته بازیت 


1۲۷ E DI EA دواء‎ 


الم ذكور يفعل ذلك سبع مرات شم یدقه ویکتحل ف کل یوم مرتین أو ثلا 
ان قدر ففغل فلا کان بعد فراغه من سابع مرة جاء ليدقه فل يقدرلكثرة 
رطو ته ونعو مته فعمل منه مثل الیل الذی یکتحل به وجعل یکتحل به کل یوم 
کا تقدم فبری“ و زاد بصره حسنا وقوة 

صفة دواء لضعف العدة 


مرض بعض الناسمعدته‌فرآی الى صل اله عليه وس وهو شیر ذا ألدواء ء وهو 
أن بأخذ کل یوم علیالریق وزن درم من الورد المرب ویکون ماتوتا بالمطک 
بعد دقبا ويجعل فه سبع حبات من لشو نيز يفعل ذلك سبعة أيام ففعله فبرى»“ 


ا للنزلة 
مرض بها بعض الناس واشتد علبه الزكام فرأى النى صلى الته عليه وسل وهو 
يشير بهذا الدواء وهوأن بأخذ القرفةوالفلية و بزرقطو ناوالكيراء والأنيسون 
والشو نز وأن يدقالشو نيز وخلط الميع و يشمه فأخذهذا ايع ودقه وجعله 
ف خرقة وشمه فېری* 
Ee E‏ 

وتم ذلك لزوجة بعض الاس وکان قد جری ها دم کشر حتی أضعفبا 
فشكا ذلك للشيخ رحه اه فرأى انى صل الته عليه وسل وهو يشير ہنا 
الدواء وعو ن يأخذ كل يوم على الريق عسل النحل بعد لتهبالشوتيز يفعل 
ذلك أسبوعين ويزيد على ذلك فى الاسبوع الاو ف كل يوم منه سبع 
تمرات وة يا كلبا بعد مابرقما برقة الزيت المتقدم ذكرها ويزيد عل 
ذلك قراءة آية السحر من البقرة وهى من قوله لإ يعلمون الاس السحر ) 


۲A۸‏ دواء لوجع التابر والمرارة ا ىبحت القدم ولسلس الرخ 
ال قوله لإ ومام بضارین به من أحد الا لا بلذن اتء) وسور الواقبة نعلت 


فصحت وبرئت' 


صفة دواء لو جح الظر 
مرض بعض الناسبظېره شكاذلك للشبخ رحه‌اته فرأیالنی صل انتهعلیه وسل 
وهو يشير بهذا الدواء وهوآنياخذالمل النحلوالشونيزودهن الألية والزيت 
.المرق و رقيتق البيضة و مخلط ذلك كاء وده علا وضعو يذرعليه دقيق العدس 
بقشره مع ال حر مل بعد مایدق دقا تاعا حتی یعود مثلالدقیق ففعله یری 
صفة دواء للحرارةالى کون تحت القدم 


مرض به‌من رالناس جحرارة تحت قدمیه نشکا ذلكالشیخ رجه انته فر آی‌النی صل اله 
عليه وسل وهو يشير بهذا الدواء وهو أن يدهن ذلك الموضع الذى بؤله بدهن 
الورد الشيرجى ويجحعل معه خل عنب ويجعله فى الشمس ثلاثة أيام يمد أن 
برق ذلك برقةالزیت الحقدمذکرها فول یوم دهن پبری* والجد لته . 
صفة دواء لسلس ارجح 

مرض بعض الناس به فذكر ذلك للشیخ رجه اه فرآی النې صل الله 
عليه وسل وهو يشير بهذا الدواء وهو آن أخذ من الشونز ثلاتة درام ومن 
الخراى درهمين ونصفاومن الكون الأيض ثلائة درام ومثله من السعتر 
الشاى ومثله من الفلية ووزن د رم من الوط وهو ثمرة الفؤاد وأوقة من الزيت 
المرق ويجعل فيه من العسل النحل ما يعتد به وهو ريع رطل ويأخذ مته غدوة 
انارو زندرهمین عل‌الریق وعندالنوم‌وزندرم ونصف فاستعمله فیری م آنه 
عليه الصلاة والسلام بغد ذلك قال فى انوم لذلك الشخص الذى أآخبره ذإ 
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الدواء أنه ينتفع لادواء وهى الرح وسلس الرح والمحدة وبرو دتما و وجعالفؤاد 


صفة دواء للشدة اذا وقعت بالانسان أو تو قعبا 


وقع بعض الناس فى شدة كبيرة فشكا ذلك الشيخ رحه الته فرأى انى صلى 
انه عله وسل وهو شیر عل الشخص بان يسح مائة مرة وبحمد مأئة رة 
ويكبر مائة مزة وقول اللهم صل على مد النى الى مائة مرة و بقول لااله 
الا اله وحده لاشريك له مائة مرة ثم يصلى انى عشرة ركعة ويدعو 
بعدها ما يظبر له ثم يصلى ركعتين تم يقرأ فى الحتمة مسين آي من آخر 
سورة البقرة ثم يصلى أربعا وعشرين ركمة ثم بذعو بهذا الدعاء وهو ( اليم 
لافرج الا فر جك ففرجعنا كل شدةوكربة بامن‌يده مفا تيح الفر جوا كفنا شرمن 
بريد ضرنا من انس وجنوادفعهعنايدك القوبة باذنك وقدرتكانك عل کل شىء 
قدير ) ففعله فذهبت تلك الشدة الى كان فما ذلك الخص وكان سيدنا جدعله 
الصلاة والسلام بقول فى النوم للذى أخبره با تقدم من‌النسييح والصلاة 
والدعاء ان من فعل هذا صادقا فر ج الله عنه شدته فی یومه‌ولوکانتأی شی کان 

صفة دواء لوجع اليدين 

رش راان بوجع اليدين فذكر للشيخ رجه اله فرأى الى صل الله 
عليه وسلم وهو يشير بهذا الدواء وهو أن بأخذ من الزيت ارق أوقة ومن 
دهن الألية ربع أوقة ومن دهن البابو ج ربع أوقة ومن دهن البنفسج رلح 
أوقبة ومن عسل النحل ربع أوقة وتكون هذه الادهان مر قة برقة الزيت ومن 
الخ زى درهمين رنصغا ومن الشو تيز درهمين ومن الزاج درهما ونصفا ويحعل 


£ 


»1 دواء لبرودة المعدة وا مغ رر القاس و اقل 
الكل عل النار حت ختلط بعضه عض و يدهن به فان‌زال والاجعل فى ابناء 
وطلی به الند انما تبرأً باذن الله تعالى 
صفة دواء لرودة المعدة 
مرض بعض الناس بذلك فشكا للشیخ رحه انته فرأی اني صلى اله عليه وسل 
وهو يشير بهذا الدواء وهو أنيأخذ أوقة ونصقا منعسل النحل ودرهمين من 
الشو نيز ودرهمين من الأنيسون وص ف أوقة من النعنع الخضر ومن‌القر تفل 
صفة دواء للمغص 
کان سىدى أو ند رمه أله بول ما بنبغی لحد أن بست Y1‏ وبکون‌عنده 
من السکراورا شی فانما تنفع للرح والمغص والقولنج حين استم اها وق 
جرب ذلك غير واحد فوجده کا قال 
صفة دواء يفعل لعسر النفاس 
قالالشيخ رحه اقه يكتب فى آنبة جديدة (اخرج أيها الولدمن بطن ضيق ومن 
تحت ضيق الى سعة هذه الدنيا اخرج بقدرة النى جعلك فى قرار مكين الى قدر 
معلوم . لو أنزانا هذا القرآن على جبل الى آنحر السورة وتازل من القرآن ماهو 
شفاء و رحمة للؤمنين) وتشرمما النفساء « ورش. منه على وجھما E‏ 
ا بعض السادة الماركين فا كتبته لأأحد الد نجےح. وقته 


صفة ه دواء للثقل 


کان ره اہ اذا شکا له أحد رض الثقل يشير عليه بأن يأخذ لينة من الطب 


دواء للبرودة التى تتكون فى الدماغ ونشرة المعزمين ۱۳۱ 

الىء و يحعلما فالفرن حى تحمى سم تخرجماو يحمل علببا شيتا من الفلية و يأخذ 
خرقة فيلا بالماء ثم يحعلما فوق ذلك م علس علا من غير حائل ويتحمل 
حرار تا ماقدرعلىه الى أن تر دقع ل ذلك عرةف کل بوم حییرا وقد جره 
غير واحد فبری* والمد له 


٠‏ صفة دوا للمرودة الى تتكون فى الدماغ 


یاخذ منیشتکیذلك حجمةطاھرۃ فیجعل فہا شیا منالرماد أوالرمل تم بأحذ 
جرة من النار فيجعلما فوق ذلك ثم بأخذ خرقة صغيرة و يلما بالماء ويدرها 
عل فم امحجمةلتلايتأذىالعضو بها يحمل غ الحجمةعلصدغهالأين و يشدعله 
ويميلرأسەعلما و يسكالحجمةبيدمانقدر والافیسکا حال ينع من وصول 

الحرارة الى يده التی مسکبا با عل ذلك ثلاث مرات أوخمسنا أوسبعا كلمرة 
يحمرة حىتنطن تلك المرة م يفعل مثلذلك فاليوم الثانى علىالصدغ الا يسر 
مم كذلك فى اليوم الثالك عل أعلى الجبهة من وسطما ثم يفعل ذلك فى اليوم 
الرابع على موضع الحجامة من القفا فان بق ف الدماغ من البرودة شى فنعا 
امحجمة على الصفة الم كورة يرأ باذن الله تعالى وقد جرب ذلك غير واحد .. 
فبرى*ء والجد لته . وهذا يغنىعنأخذ الدواء لتلكالبرودة وعن الكىبالنار. فبذه 
هى النشرة والادوية الى بتداوى ا وكذلك ماأشبمها - وأما. النشرة الى 
يعملا المعزمون عل أىحالة کانت فلیست من هذه ف شی وهى منوعة ول و کان 
أ كثر كلامم معروفا لانہم بتلفظون مع ذلك بلفظ لایعر ف کا قال علاتا 
رحة انته عم فى الورقة الى يكتما من انغمس ف الجبل فى آخر عة فى 
شهر رمضان وان کان مافا معروفا لكن منعوها لا جل اللفظة القفيا وه 
معلومة لان ذلك راجع لما تقدم من قول مالك رحه اه وماندر يك لعل هكفر 


1Y‏ 1 نشرة المعزمين والنقث 
وكذلك بمنع کل ماشه مثل من بكتب فى ورقة أو ينقش ف شففة أو 
جدار شيا بلفظ لايعرف ويزعم مع ذلك آنه يدفع السحر أوالعين أوالق 
أوالبرغرث أوالغل أوالحجة أوالعقرب أوالفأرة الى غير ذلك ولوقدرنا أنه ينع 
لما ذكروه فمو منوع شرعا بايجحوز فعله وان عمقت المنفعة فِه ٠‏ وقد من 
العلا رحة الله علم التداؤى باليسير من الخر وكذلك التداو ىبالنجاسات 
وما أشهما ٠‏ قال رسول الته صلى الته عليه وسل (ان الته لم حعل شفاء أمتى فا 
حرم عليها) خصول الشفاء عندا مال الادو ية الجائز استعاهاءظنونفكف 
وغ أن یعمد الى فعل شی نہی عنه انى صل اله عليه وسل وخر أنه ليس 
فيه شفاء هذابعيد من‌آخلاق أملالا ان . وما النفث عقب الرق فمو مستحب 
قال 'لقاضىعباض ره ايت وفائدة الف التبرك بتاك الرطو بة أوالهواء أوالنفس 
الماشر للرقة والذكر الحسن ) برك بغسالة مايكتب من الذكر والأسماء 
ا لحستی . وكان مالك رحه اله ينفت اذا رق نفسه وكان يكره الرقية بالحديدة 
والماح النىيعقدوالذى يكتب حاتم سلمان والعقد عنده أشدكراهة لما فىذلك 
من مشاببة السحر . ومن هذا الباب مايفعله بعض الناس فى هذا الزمان وهو 
أنه.اذ' قرص أحدم عبان أوعقرب أخذوا سكينا وجعاوها على الموضع الذى 
وصل السم البه وذلك يعرف بقول الملسوع ويره نها على بدن الملسوع الى 
موضع اللسعة ويتكلمون حينثذ بكلام يمى لايعرف ٠‏ ومن ذلك الطاسة 
الى يعملما بعضبم أوالاناء وقد صوروا فبا تصاوير منوعة و يعملونفما الماء 
و يسقونه لالوعأومن عضه كل ب كلب وذل ككله لأيسوغ لان التصاويرعرمة 
للا حادیث الصحيحة الدالة على منع ذلك فكيف يكون الشفاء فه . وقد 
روی آن عبد اه بن عباس رضی اللہ عنہما قکلم فی مجلسه فقال نہی 
النې صل اه عليه وسل عن رق أهل الکتاب فقال له رجل ااب ع رسول 


آداب الطبيب DD‏ 
الله صل التہعلیه وسل آحیانا توجعیعین تآ تی الفلان الیودیفرقیا فاست رع 
أو قال ققال له عبد الله بن عباس رضی الته عنما ان الك طان يضم يده عل 
عبنك فیوجعہا م وسوس لك حت تاق الى فلان الہودى فاذا وضع يده علبما 
وتكلم بكلامه رفع الشيطان يده عن عينك أو قال ونہاه عن أن يعود لثلبا 
لقدفتح رضى الته عنه الباب وأوضح و بين كيفية تلق آمر الشارع عليه الملاة 
والسلام فانه يأمر عن ريه عز وجل وذلك منه عله الصلاة والسلام بأحد 
أمرين امابو حى إلمام واما بوإسطة الماك وكلاهما يتعينقبوله ٠‏ ومن‌هذا الياب 
| ماجرى ف قصة الذى شكا للنى صل الته عليه وسلم بطن أخيه فأمره عليه 
الصلاة والبلام أن يسقيه عسلا ففعل شم شكا له فقال اسقه عسلا ففعل ثم 
شکا له فقال اسقه عسلا ففعل م شکا له فقال عليه الصلاة وال لام صدق الله 
وكذب بطنآخيك اسقه عسلا فسقاه فیریء . قال علاتا رحمېم الله ف معنی 
ذلك أن العسل الذى شربه المريض ببطنه كان فبه الشفاء فل يزل خرج مادة 
امرض حى لم يبق شيثا فينئذ انقطع انطلاق بطنه وكان الذى ظر لاخيه 
أن العسل لم حصل له بسيبه شفاء وكان الشقاء قد حصل 

٠‏ لإأفصلل) وينبفى الطبيب اذا أراد اروج من بيه الى المسجد أن 
ينوى تلك النيات المتقدمة فى حق العالم حين خروجه من بيته الى ا مسجد لان. 
الملم علمان عل الديان وعل الإيدان وكلاهما اذا تخلصت النية فيه كان من. 
أعظم العبادات فیدخل فی عبله ته تعالی لا یرید عليه عوضاً من الدنیا ویلوی 
بذاك امتثال السينة المطبرة فى التطبب وما تقدم من اعانة اخوانه المسابين 
وکشف الكرب عم ومشارکتېم فمصاثېم والنوازل ال تنرل بہم . ینوی 
السترعل عورات اخوانه المسلمين لايطلح الاعل ما لايد منه عأ دعت 
الضرو رة الشرعية الى الاطلاع عليه . و لجل هذا المع يؤر المزيض ومن 


1t‏ آداب الطبیب 


تول آمره آن لا يستعملا الا من برتضى حاله على ماسيأنى . وينوى الشفقة 
عليم وان آعطاه أحد منهم شيا وأخذه فأخذه بنية الاستعانة به عل ماهو 
بصدد ہکا مضی فی حتی العال والخعل فى كيفية أخذهما المعلوم وتركه وانقظاعه 
وکل ذلك مستوف ف بابه . فالطيب مشارك فىذلك کله عى ف‌مباشرته من 
یعطیه ومن لابعطیه کون المیع عندہ عل حد سواء بل کون الڌی لایعطیه 
عنده أعظ لانه محض نه تعالى وانتفت عنه حظوظ النفس . ثم يضيف الى 
ما تقدم ذ كره من النيات نبة الاعمان والاحساب للتضاعف بسبب ذلك 
الثواب وطلك کله عل ما مر فی غیره من أنه اذا مع الآاذان ترك كل ما هو فيه 
واشتغل بأداء فرض ربه عز وجل . و يتعين على المر يض وعلى وليه آس 
لايستعملا من الاطباء الا من كان متصفا بالدن والثقة والامانة لانه يتصرف 
المريض آن يؤنسه ببشاشة الوجه وطلاقنه ويهون عليه ما هو فيه من المرض 
ويقصد بذلك اناع السنة المطبرة لآن السنة قد أحكت أن المر يض يطول له 
الزاتر فی جاه وان كان على غير ذلك 

لاذ صل )و ینبنی آن لایقعد مع الطبیب غیرہ مر یظن به أن 
المريض لا يريد أن بطلع على حاله لانه قد کون به آمراض لا یرید أن يطلع 
علما أحداسا العلماء والاولاء . لقولهعله الصلاة والسلام (م ن كنوزالبر 
کان المصائب ) فاذا اضطروا الى ذڪر ما نزل بم اتم روا یه عل 
الطبيب خاصة وذلك ليس بمكروه لانه من السنة الماضية بين المة . وقد قال 
الشيخ الامام أبوعبد الرحن الصقلى رحه اله الشكوى كلما مذمو مة الاثلاث 
طالب عل یشکو الى عالٍ داء فېمه ومر ید يشکو الى شیخه داء قلبه وعلیل‌یشکو 
الى طبيب داء بدنه . فعلى هذا فغير الطبوب لا معنى لاطلاعه على شىء من 


١دلب‏ الطبيب 1 


لك . اللبم الا أن يكون مح الطبيب من هو مباشر للبريض وعالم حال 
مرضه والمريض لا يسنتحى أن يذكرذاك بحضرته فلابأس اذن . وينبغی أن 
يكون الطبيب أمبناً عل أسرارالمرضى. فلا بطلع آحدا على ما ذكره المريض اذأنه 
م يأذن له فى اطلاع غيره على ذإك ولو آذت فينيغى أن لا يفعل ذلك معه اللبمالا 
آن بعل من المريض فى آمره بذلك استجلاب خواطر الاخوان ومن بتبرك 
جدعاته له بظہر الیب غہذا مستشنی ا تقدم . و بی للطبیب أن يشهىالريض 
ف الأغذية ثم ينظر بعد ذلف فم ذكره المريض فان رأى فى شىء من ذلك منفعة 
له أوعدم شر زود 6ے ال ومآ لا وسع له فه وان رأی أنه لیس فيه ضرر 
ولا نفع فالاو لى أن يساعه فيه فربااشتهت نفس امرض شبأً ويكون سيا 
لراحتها وقد وقع ذلك لكثيرمن الناس وان رأى أن فه ضررا عدل عنه ليره 
وتلطف بالمر یضر ف منعه له منه ومح ذلك بعده به عن قريب تطیبا لنفسه وللا 
يازعج فيزيد مرضه » ويقال أن النفس أعرف عا يصلحما من الطبيب فى 
بعض الاحيان فيكون الطبيب براعى هذا المعنى وما أشبه مع وجود التلملف 
با لمر يض والاشفاق عليه . فهذا هو الأصل الذى برجع اليه و يعولعلبه . لقوله 
عليه الصلاة والملام [ الله الطبيب'بل أنت رجل رفيق) وقد تقدم ‏ و ينی 
للطبيب أن بنظر فى حال المر يض فان كان مليا أعطاه من الادو ية ما يلبق بحاله 
وان كثرت النفقة فما وان كان فقيرا أعطاه من الإادوية ما تصل قدرته اليه 
من غي ركلفة ولا مشمقة . وهذا النوع موجود كثير 
(إفصيل) ومن کدما عل الطبيب حين جاوسه عند المريض أن 
ينی عليه يعد سؤاله له حتى خبره المريض اله مم يميد غلبه السؤال لان 
- المربض ريما تعذرجليه الاخبار با هو فه هله به أو لشغله بقوة أله وان 
كان الطبيب عارةا بالمرض انى هو فيه أ .كث منه فبتآن عليه مع ذلك , وذلك 


۱۳٦‏ آداب الطبيب 


بخلاف ما يفعله أ كثر الأطباء فى هذا الزمان فانيم لا هلون على ا ريض حى 
یف رخ من ذگر حال له بل عند ما يشر ع فی ذکر حاله بحيب الطبيب, آو يكتب 
وال ريض بعد ل يفرغ من ذكرحاله له . ثم ان بعضہم برع برأیه أن هذا من قوټ 
المعرفة والحذق وكثرة الدراية بالصناعة ولا شك أن العجلة فى حق غيرالطبيب 
قبيحة لخالفتبا لآداب السنة المطبرة فكيف بها فى حت الطبيب فيتعين عليه أن 
يسمع کلام المريض الى آخره فلعل آخره بنقض أوله أو بعضه وار ا غامل 
المريض فى ذكرحاله أو بز عن التعبير عله فاذا كان الطبيب من يتأنى عل 
المريض و يعد علبه السؤال برقق وتلطف أمن من الغلظ فان الخاط فى هذا 
خطر اذ أنه قد لا مكن تداركه وأصل الطب كله والمقصود منه معرفة امرض 
فاذا عرف المرض سل تداويه فى الغالب . فلاجل هذا المعنى بتعين عل 
الطبيب الترنص والتأنى لعله يعرف المرض على حقيقته دون تخمين و يتعين 
على الطبيب ان كان لا يعرف امرض أو عرفه ولم يكن عالا بدواثه آن لا 
يكتب أو راقا بأشربة وغيرها لان ذلك اضاعة مال . وقد وقع ى مع بعض 
الااطباء أنه کان يتردد الى فى مرض كان بى و يصفى أشربة وأدوية ينفق فبا 
نفقة جيدة فطال الاس على فقطعته وعو ضت موضح تلك النفقة خبزاً أتصدق 
به بنة امتثال السنة ف دفع ذلك المرض فا كارن الا قلدل وفر ج الله عى 
وحصلت العافة فلما أن حرجت لقيت الطبيب 'فسألته ها كان يكتبه من 
الأشربة والإدوية وأى منفعة كانت فبا إذلك المرض فقال واه ما فبا شي * 
الا أنه قبح بالطبيب أن خرج من عند المر يض ولا يصف له شيا ثلا 
يوحشه بذاك وهذا من باب اضاعة.ا لمال وذلك لا جوز سما ان كان المريض 
فقيآً فنع على منع . وهذا أن کان ما وصفه لایقع بسببه ضرر للمریض فان کان 
كذلك فيمنع ولمافه من :اضاعة المال ا تقدم . وينبغى للطيب أن يأل 
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من تخدم المزيض و لايقتصر على قول المريض وحده لأ الماح رها 
عرف ما بالمريض أ كثر منه أومثله فيحصل بسيه من الكشف والبت 
مايقرب من البقين بمعرقة المرض . و بنبغى للطبيب أن بكون الاس عنده عل 
أصناف و لایصعاہم صنفا واحدا ف ت ا ) وصاف لاي أخذ منبم 
وصنف اذا وصف لم شیتآ أعطى لم ماينفقونه فه . فالاول اذا باشر من 
له سعة فى دناه . والثانى مباشرة العلا والصلحاء المستورين فی حال دنام. 
فينبغى له أن يتبرك بالمبادرة الى طبهم وقضاء حواتعبم من غيرأن بأخذ منهم. 
شيا فان بذلو! له شيا رده الا آن يكون محتاجا فلا بأس بأخذه اذن. والصنف 
الثالث مماشرة الفقراء الذن للاشدرون عل کفایمم فی حال المح فرلا 
يعم نمن مايصفه لم ان كانت له جدة . . وقد ربت يعض الطباء فه هذه. 
الخصال الجيدة أو بعضا 

إفضصل) وينبغى الطبيب أن کون عازن عال المريض فى حال 
صعته فی مزاجه وس‌یاه واقلمه ومااعتاده ف الأطعمة والادوبة أن یع 
ذلك فبالسؤال من المريض أو من بلوذ به فيعمل على مقتضى ذإ ك كله. وقد 
جری بمدينة فاس أن الساطان مرض مضا شدیداً وکان فى وقه طب 
عارف حادق فاستطبه فل يغد شيا فو جد الساطان عل الطبيب وأراد أن جرف 
به(۱) فقال له الطبيب ان أردت أن تسترح فاخرج الى اايرية وادخل فى بيت 
من شعر واقرش الموضع الى تضطجع فيه بالعزف وهو نوع من الحلفاءالنى 
يوقد به النار وآزل ماعليك من الشاب والتف فى كباء واضطجع على العزرف 
واس E‏ أت فه أو اطبخا أنت 
بنفسك واستنشق دعان تلك النارالتى تحت القدر فاذا نضج الطعام فكل 

(۱) عرف نه » ی جازیه بسوء 
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منه وهو حار حتی تشبع خم نم قعل فوجد العافية وماذاك الا أن هنه ال حالة 
كانت مرباه قبل أن يكون سلطانا . وقد نطق الحديث بهذا المعنى وهو ماو رد 

عنه عليه الصلاة والسلام حيث قال (وأعط كل جد ماعردته) وقد تقدم 
نمل و ينيغ للطبيب اذا تعذرت عليه عافبة المريض ع اتقدم 
ذك_مفليسأل عنوالدىالمر يض فطلبه عقتضى حال البو بن انه أ يضاسب ب للعافة 
کا تقدم فى مربى المريض . وقد جرى فى افربقية فى أيام املك المستنصر 
أن ملك الفر تج بصقلية أرسل اليه يطلب منه.طبيبا حاذقاعارفاوذكر أن و لده 
مريض وقد جر الاطبا الذین عنده عن برثه فأرسل البه طبيا على ماطلب 
فما أن وصل اجتمع الاطاء معه عند المر بض فأمر أن يعمل لهكذافقالوا 
عبلناه فقا ل کذ' وکنا الى آن فرغت الادوبة الى تداوی بہا ذلك المريض 
فانقصل الجاس وال حالة هذه م ان الطبنب أرسل الى أم المريض وهو قول 
أريد أن أجتمع بك دون ثالث قفعلت فقال ها ا نكنت تريدين عافية ولدك 
فاخبرینی این من هو فانه ان ل عرف أبوه لایسترع فأخیرته أن باه بدوی 
كان عندم أسيرا فأجا فكتته من تفسما خملت بذلك الول .فقال ها قد 
امتراح ولدك فأرسل الى الك المستنصر وطلب منه أنيرسل له جملاصغير! 
يقرب من أبن اللبون فقال المستتصر اذ ذاك با من أبن جاه هذا البذرى 
فلا آن وصل ابمل الى الطبیب تعره وشویمنه شیثاً بین یدئ ال ريض وشمه 
ايا وأطعمه منه فاستقل من مرضه و وجدالعافبة على ذلك . وهنا يدلك على 

أن معرقة هذه الأشياء أصل كير من أصول الطب ينبغى أن يزجع اليه ` . 
(إقصل) وآ كد ماعل الطبيب والذى يتعين عليه النظرف القارو رة 
لان كل ماذكر قبل تخمين على معرقة امرض والقارورة آبین من کل ماكر ` 
لان الله عز وجل خلق الأشياء وجعل لكل شىء منا لوا الا الما فاه عر 
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وجل خلقه ولم بعل له لونا فاونه لون الذی کون فبه فان کانأیضأوأصفر 
أو أحر الى غير ذلك برجع الماء فى لونه . واذا كان كذاك فالماء اذادخل 
فى جوف المريض تغير الى حالة امرض الذى يشكو به المريض فعرف 
الطيب اذ ذاك العلة أو يقرب فبامن البقبن حتى أن يعض الأطباء العارفين 
بذه الصنعة اذا وصف فم المريض مابه أو وصف م عنه لا بأخذون به 
ولايعولون عليه لاحت|ل الغلط والوم فى ذلك تخلاف القارو رة فانمالاتخطىء 
فى الغالب فيعرف الطبيب إذا رآها مابا ريض من الشكوى فعمل الطبيب 
عل مقتضى مايظہر له من ذلك . وقد مرض سيدى أبو العباس بن تجلان 
ره الله بمينة تونس وان من أ كابر وقته فى الع والعمل فسثل أن يؤتق 
له بالطبيب فامتنع فا زالوا به حتى نمم طم اوا بالطبيب فظر الى القارو رة 
فقال یاسدی تشتکی بکذا وکذا قال نعم قال تشتکی بکذا وکذا قال فم 
مكذلك الى أن عدله سبعة عشر مرضا . وكان الشبخ رحه اله خنى ذلك 
ولا يذ كره للاحد . لما ورد فى الحديت من قوله عليه الصلاة والسلام (من 

كنوز البركتان المصائب) وقد تقدم . للكن لما أن ذكرله الطبيب ذلك وهو 
نحق م عكنه أن يسكت خشبة أن بظن بالطبيب آنه قليل المعرةة أوأن كذ 
فا قال شم مع ذلك م خر جه عزالکت‌انوعل تقدیر نیون خر ج به عنهقدعوض 
عنهثوابا آخر وهو عدم تكذيب الطبيب ودقع سوء الظن عن آخيه المسل واظبار 
معرفته لاخوانه المسأبين . فانظر رحنا الق واياك كف استخرج الطبيب 
من القارو رة الواحدة هذه الامراض کہا . وقد کان بمصر قبل هذا الزمان 
بقليل بعص الأطباء اذا خرج من يته جد الناس مجختمعین پنتظرون خر وجه 
كل منم بقارورة فينظر نى كل قارو رة وبصف امرض والدوا* لكل واحد 
فاذا جاءء أحد من غير قارورة بصف مار یضه لایجازبه بی“ و بقولحتی 
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تانى القارو رة فان الواصف والمريض قد عخطئان والقارو رة لاتخطىء . فاذا 
کان الطبيب عارفا استخرج من ماء المریض کات ماهو فبه وجزئیاته حتیانه 
لظېر له من ماه هل هو شاب أوکیر السن أو کل أو صغير أوذكر أو 
اتی أو حامل أو غیر حامل وھل ھو سکن فی سفل أو علو فاذا کان بظبر 
له ف ماء المريض مثل هذه الأشياء حتى السلل الذى يصعد فيه فن باب أولى 
أن يعرف ماأكل أو شرب أو خاط . وقد كان بمدية فاس بعض|الطباء وئان 
علي هذدالصقة . وهذا كله عخلاف ما الحال عله فى هذا الزمان فانك اذا 
أتيت بالقارورة الى الطبيب ونظر فما شرع يسأل اذ ذاك عا يشكو به 
المريض فلا فائدة اذن فى نظره الها بل يكون الطبيب حك و يحزم بأنصاحب 
هذا الما يشكو بكذا وكذا وکان سب هكذا وكذا ومعال جته ذا وكذا 
لكن القارورة ها شروط كثيرة. منا أن ا لاء انما رؤخذ بعد اتتباه ا لمريض. 
من نومه آن کان من ينام لاقل ذلك وان کان من لايقدر ءل النوم فأولمايول. 
من اللل . وأن بكون الماء كاملا الى غير ذلك على ماهو معاوم عندم من 
شروطا بخلاف مام فاون فى هذا الزمان وهو أن يجعل فى القارورة. 
بعض الماء وهذا وما شمه لابظبر به للطبيب أمر القارورة فلا يعول علا 
فاذا اجتمع وهو الغالب فى هذا الزمان عدم الماء عل جبته وعدم معرقة 
الطبيب بق حال المريض متزايدا وتكثر عليه النفقات و يطول عليه المد 
ورباآل ب الامر الى اللاك لعدم الصنعة وسوء الحاولة 

(إفصل) واذا كان ذلك كذلك فيتعين عل طلبة الع ومن فيه أهلية 
لبم والمعرقة أن يشتغل بهذا العلل فى هذا الزمان لقلة من يشتغل به من. 
المسلبين حتى أنه لیکاد الاشتغال به آن کون فرض عن فاذا اشتغل طالب 
به نفع نفسه وآهله ومعارفه واخوانه المسلبين وبق ف قربة فعا متعد وأنت. 
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تحد فی هذا الزمان من فه قابلة للفبم لذکائه وحذته م يترك الاشتغال به 
مع القدرة على تحصيله 
لإفمل) ويتعين عل الطبيب أن ترك مااعتاده بعض منانفس 

فى الجهل من الأاطباء وغيرم من الصناع وهو أنه اذا وجد العايل العافيةو ان 
المريض من له جدة فى الدنيا وثروة فانم خلعون على الطبيب خلعة حربر 
وذلك حرم على الرجال فلا يجوزل أن لیما ولا أن قبلہا ولا آن يييعا ن 
يلبسما من الرجال الا أن تيلها و قصلم النساء قتعم الكن بشرط أن لايلبسما 
حین خلعت عله ولا بعده 

إفصل) وآ كد ماعل المريض أو وله امتثال السنة فى المدقة لا 
ورد فى الحديث عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال (داو وامرضاك بالصدقة 
وادفعوا البلاء بالصدقة واستعينوا على قضاء حوانجک بالصدة) وذلك راجع 
الى حال المرض والمريض فان كان امرض شديدا فليكثر من الصدقة وان 
كان مليا فكذلك وان كان فقيرا خد المقل لحديت عائشة رضى اله عا 
ف اة آل قت يبا عل آلرأة وما ابتان فعا فين اعت كل 
واحدة منهما نصفا . وا لقص ود من الصدقة أن المريض يشترى نفسه منربه 
عز وجل بقدرماتساوى نفسه عنده والصدقة لابدها من تأثير على القطع 
لان الخبر صل الته عليه وسل صادق والخیر عنه کم منان تم ان الثواب 
حاصل بنفس الصدقة م بعد ذلك ان صح صاحبها من مرضه فبخعل بخ وهو 
الغالب فى حق من امل السنة المطرة وان كان غير ذلك فجد صدقته بين 
يدهأ وفر ما کانتعله بلمضاعفة الى سبعائة ڳاو ردو الله بضاعف انا( 
والصدقة للبريض عامة فالاقسام المتقدمة ثم انماليست خاصة با لمر يض واا 
تتأ كد فى حق المريض. وقددل الحدوثعل عمو مما بقوله عليه الصلاة والسلام 
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( کلسلامی من الناس عل صدة) وااسلای بض السین مع فتح الیم والقصر ھی 
أعضاء" ابن آدم فكانه عليه الصلاة والسلام يقول على كل عضو من أخدك 
صدةة فيعط ظاهر الحديث آنه فى كل يوم بحتاح المرءالىثكالة وستين صدقة 
عل عدد 'لاعضا* وهذا عسير من جهة أنه ليس كلالناس بقدرعل هذا . وقد 
و ردعته عليه الملاةوااسلام مابين‌هذا المعنى آم يبان حين سأله الصحابةرضو ان 
لت علہم حیث قالو! فان لإیستطع قال مر معروف ونہی عن متکر قالوا فان 
يستطع حتی قال ركعتا الضحی تجزىءعنه فعلى هذا فركعتاالضحى لن ليقدر 
ع شىء تجزىء عن اة وتن صدةة = ذلك تخقيف مزر ب ورحة ( ولاجل 
مافیہما مزهذه "بر که قالتعائشة رضی اله عنہا لونشر ل أبوای مات رکتہما فعلی 
هذا فرکعتا الضحیتجزی* منز وم‌ن‌قدر فالامر له بقدر استطاعته ل لایکلف 
الله تفا 'لاوسعبا" و لايظن ظان أنالمدقة عالة عل هذا الامر المحسوس من 
ناق الدرمم والديتار أنه انلم يكن الدرم والدينار كان اللسان كاتت المينان 
كانت اليدان كانت الرجلان ٠‏ ألاترى الى ماأشار اليه عليه الصلاة والسلام فى 
هذا الحديث بقوله (والكلمة الطبة صدةة) فكلهذه الاعضاءنفةتبا طاعة ايت 
مہا فاللسان صدقته ونفقته آشاء کثیرة منپا تلاوة کتاب الت تعال‌وقز اة حدیث 
انى صل انه عليه وسل ودرس العلوم الشرعية والامر بالمعروف والهى عن 
المكر وارشاد الضالالى غير ذلك وهو كثر م كذلك ف جيخ اللأعضاء واا 

ذكر اللسان منها اشارة الى باقعا 
فصل وقد تقدم فالسافر آنه لایسافرحتی بوصی لجل مایتوتع 
ف سفره فو ف الر يض من باب أولى وأحرى لان المظنة فيه أقوى. ثم اذا 
أوصى فلتكن نيته فى ذلك امال السنة المطمرة ٠‏ لقوله عليه الصلاة والسلام 
(ماحق امریء مسل له شی“ بوصی فبه بیت لبلتین الا ووصیته مکتوبة عنده) 
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رواه مسل . قال ابن عبر مارت عل لیلة منذ معت رسول اته صلی اله عليه 
وسا قول ذلك والا وعندی‌وصیتی . هذا وھوحیح فا بالك بار یش فا کد 
الأمورعلبه ماتقدم ذكره وهى الوصية لجل براح الذمة م مع ذلك هى نشرة 
للريض وسبب لعافيته ف الغالب وقد وقع هذا النوع كثيرا قوم بوصون ثم 
خلت انته م العافة فيصحون من مرضېم . وما تقدم ذکره لایتافی ماجا٬ت‏ به 
السنة المطبرة من أن ا لر يض تفسح له العواد فى عمره بأن يقولوا لهلابأس عليك 
وما أشبه ذلك . فانا مجع يينيما مكن لما تقدم من أن الصحيح مأمور بالوصية 
سیا ان کان المر يض من بقتدی به فبا کد الآمر فی حقه للاثر عن عر بن 
الخطاب رضي اله عنه قال ان أبما الرمط أمة يقتدى بج 

| المريض وما تعلق به 
فاذا وصف الطبيب شرا ريض فنبغى له أو لوليه أن بنظر ف ىكفية الشراب 
الذى وصفه له قبل أن يستعمله .قال الشبخ أبومروان عبد الملكين زهررجه 
اه تعالىالاشربة المحر وقةا لمعه ودةموجودةفأً كثرالقرىوأكثرالناس ب«رفون 
تقو مہا وترکسہا غر آنی اقول واحدة أن الناس اما عون الاما مثل شراب 
٠‏ الورد فانيم اذا أقاموه ان قم محيث ينفع جاء لونه الى السواد فهم لابضعون فيه 
من الورد الا مايغيره فاذا أقى الطبيب مثلا بأوقة من شراب الورد أعطاه 
اشرات شرابا عقد منه بالا شرابا لاطم للوردفیه وکذاك فاون شراب 
الاسطو خو دس وغیرہ فیکونا لر ضمحب آنمایشرب شراب الوردأوشراب 
الاطوخودس وهو انماشرب السكر آوالعسل الذى أزيلت رغوتهفلا نفع 
المر يض يشىء . وكذاك فعلون بالادهانالانفرآيسيراً فانكآسمع دهن البنفسج 
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أودهن الورد و لاراتحة لواحد منما فى واحد من الدهنين فلهذا بحب أن تختبر 
الأشرة بطعمما وكل شراب يتخذ فانما بجحب أن ينقع فى الماء مع الادو ية 
خم يرفع على نار لينة حتىبأًخذ الاء طم ذلك الدواء وراتحته و بتغيرلون الماء 
تغييرآظاهرآً-فيتمذ يصن و يضاف الى صافى السكر أوالعسل و يعقد شراباً 
وليس عل الحقيقة ذلك بوزن الصنو ج وانما هوبأن يكتسب الط أوالراة 
ويتغير اللون ولمذا السبب قلبا أقىبشراب معاوم وانما أفى بأدو ية تطبخ على 
تاا كون آرسم . وأما الادمانغاختبارها بنحوهذا وأفضل أدهان الادو ةما كان 
طم الدوا* و راتحته و جدان فی الدهن وان کان له لون‌ظاهر آن بتبینن‌الدهن 
اتهی. وما ذكره رجه انته خلاف ماالمحال عليه الوم فانك تجد الأشر بة عندم 
غاية الصفاء والشرو ق٠‏ ولو أن بعضمم عمل شرابآعل مقتضى الصنعةأو بعضما 
لاذ بعض الناس على يده بل يؤذونه أو يقيمونه من السوق وكل ذلك سيه 
عدم المعرفة بالصنعة علوجهها . وطمذاقال ابن زهر رجه اته حرق آی ر 
والده رجه اقم کان یقول اذا صفا شراب الصیدلانی كدردينه والصدلانی 
هؤ العطار وهو عندم مع ذلك يبيع الاشربة فاذا عمل الشنراب صافا فقد 
غش الناس بذلك واذا غ ش كدر دنه .وقد قال بعضمم اذاكان الطبيب حاذقا 
والصيدلانى صادقا والمريض موافقا قل لبث العلة . وقد أعطى ابن زهر رجه 
لته قانونا كليا فى عمل الأشربة والأدوية والادهان فن أراده فليقف عله فى 
كتابه . واذا تقرر ذلك فنبغى أن يقصد ال مشترى للشراب وغيره من !لادوية 
والعقاتیر من رکون معروفابالدن والنضبحةو يكون‌عنده معرفة بصلاحالشراب 
وفساده لاجل أن المریض آقل شی من الغش کون فا يستعمله من الشراب 
وغیره یکدر عله حاله وقد بول الى التلف فيتعين علبه لاجل ذلك الحافظة 
عل ماتقدمذ کره ٠‏ وان کان الشرای عنده معرقةبالطب أو بطرفمنه فتاً كد 
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القصد اليه وايثاره على غيره عن لايعرف ذلك . و بنبغی الشرانی أن بتأئی فیا 
يطلب منه من الاشربة وغيرها و يسألمن يطاب ذلك منهويكر ر عليه السؤال 
فر يا غاط الطبيب أو غفل عن شىء فكون الشرانى يستدرك ذلك عليه فان 
کان الشرایی لایعرف شیا فینبنی من باب الاکمل والحسن آن لایتسبب 
فى هذا السبب فان اضطر اليه فتاً كد فى حقه النوقف فى الؤال حتى بين 
0 ۰ 

فصل وینبنی له أن يتحر زعا بفعله بعضمم وهو أن المشترى 
مثلا يطلب أوقتين من شرايين مختلفين ونما واحد فجمل الاوقتين أو لا 
فى المزان ثم بأخذ من هذا ومن هذا على الحزر والتخمين وهذا قد منعه 
علساؤنا رحة ته علمم للجہالة الموجودة فيه بل يتعينعليه أذيزذل أولا أوقية 
واحدة من حدالشرابین م بزن له يعدها أوقبة أخرى من‌الشراب الآخر . وهنا 
آمر سہل ليس ف هكثير مشقة 

فصل( و یتعین على من شن لمران يقم من الأسواق من لشتعل 
بهذا السبب من أهل الكتاب لان اللصارى عندم وام طاهرة ولا بتدينول 
بترك نعاسة الا دم الححض فةط وقد تقدم٠‏ واذا كان ذلك كذلك فالشراب 
الوذ من التصارى الغالب علبه أنه متنجس. وأماالمود فانهم بتدينون بغش 
المسلمين فاذا أخذ منهم شراب فغالب الظن فه أنه مغشوش واذا كان ذلك 
كذلك فيتعين منعہم من الاقامة فالاسوا اق وقدتقدم ما لعلماؤنا رجة انه عم 

من الامر باقامتہم من الاسواقف غر هذا فکف به فى هذا السبب الذى 
بتمکنون به من ضرر مرضی السادین ولا بظن ظان آن هنا لاتعین الا عل 
من لھ الڈمر بل هو متعین عل کل من بقدر على ذلك۔ و ینبقی للشر ابی آن بتحفظ 
على أوعية اشراب بأن يصونما باتغطة وأن بتفقدها وقاً بعد وقت سما فى 


TT 
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زمن الحرالذى يكثر فيه الخشاش خيفة آن يكون قد نسى تغطبة بعضما أوغطاها 
بعض تغطية فانكشفت . فقديدخل فما حيوان فيموت فا أويخرج منه فضاة 
فتنجس أو يدخله نمل وقد يكون الفل أ كل ف وقته ذأك ثعبا أوعقربا أوغير 
ذلك من السمومات الى تقتل أوعحد ث بسبما أمراض لمن يتناو ها . واذا كان 
كذلك فيتعين عليه آن تحفظ من ذلك التحفظ الكلى ومن وقع له شىء من 
ذلك فلا ی ز له أن عه وان بین لان كثيرا من الناس ماتوا بهذا التوع بل 
يتعين عليه اراقة ما وقع له من ذلك وغل الاناء منه غلا بليغاً واراقه آ کش 
3 من الصدةة بمثله اذا کان سالا لان الاراقة واجة عليه ونصح الم لين 
واجب وثواب الواجب أ كثرمن ثواب الندوب ۰ 
لافص ل وتعین علیه اذا قدم الشراب عنده أن لا عه حت ين 
للشترى أنه قدم للانهم بقولون ان الفا كبة الجديدة اذا دخلت على الأأشربة ذهبت 
قائدة ماعمل بالفا كبة الحقدمة وكذلك يقو لون ف العقاقير والادو ية آنا اذ كانت 
قدمة لا تفد من استعماما أو تفد إعض فائدة هذا هو الغالب عخلاف ما ندر 
مثا خبارشنبر وما 'آشبېه فان كلا قدم کان ان هن جد ده : 
لافصل) وقد تقدم فى yT‏ 

من لاد مته للعلة المذكورة فثله فى الشرابى فلا يساع أحدا فى اللجلوس عند 
للبعانى المتقدم ذكره ان الطبيب ولحرص عل ذلك مها أمكته . و ينبغى له أن 
کون کتوہاللسر فیا مکی لہ من حال ار یض کا تقدم فی حقق الطبیب سوا ' 
بسواء ویتعین عليه آنه اذا وصف له مابا لمر يض أن لايل على أحدمن أطاء. 
أهل الكتاب ولاتمکنہم من الجاوس عنده لما تقدم دن حالم السيء وأما 
لوكان الشراب يشترى لصحيح فلا بشترط فى حت الشرابى أن يكون عارفا . 
بالطب بل لایضر أن کون صيا اذا كان عارةا سا يطلب مه من الأشربة 
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وبالوزن واعطاء الحى 

رفصل( وقد تقدم كبفية نة الطبيب فالشراى مثله ف ذلك ويزيد 
عليه الشرانى بمباشرته لعمل الأشربة والأدو ية والعقاقير فللكن نيه فى ذلك 
اعانة اخوانه المسلمين ليكون بمذه النة دانما فى عبادة نفعها متغد وقد تقدم 
قوله عليه الصلاة والسلام (والته فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه) بل 
اعانة المرضىمنالمسادين أ كثر ثوابامناعانة كثير من أعءائملكشة ضروراتهم 
وقلة من يعرف محاولة أمر ابم 

لإقصل) وبنبفیله آن کون التاسعنده عل ثلات طبقات ا تقدم. 
فى حق الطبيب سواء بسواء ‏ و يتعين عليه أن لايع الضوح ولايتسبب 
فه وقد تقدم حکه 

(فصل) وینبغی له وللطبیب آن لايفعل مايقوله بعض الناس من 
أن الطبيب لايأى للبريض حتى يطلبه لأن هذا برده أمره عليه الصلاة والسلام 
بعيادة المريض وذلك عام ف جميع المسابين طبيبا كان أوغيره الان يكون ‏ 
المريض من هو متلبس بثىء ما بخالف الشرع الشريف فترك عيادنه حى 
يقلع عن ذلك و بتوب من التوبة المعتبرة فالشرع الشريفبل عصل لر يض 
بعيادة الشرانى والطبيب من السرو رماهو أ كثر منعبادة غير هما لشاركتيماله 
فبا هو فيه من المرض فاته قدیكون المريض يستبحی أن برسل الى أحد منہما 
وحمل على نفسه المشقة فكون اتبانهما له من تلقاء أنفسما رقع كلفة عنه 
وادخال سرور علبه . وقد یکون المریض فقیرا منقطما ول جد من برسله 

لإفص ل( وقد تقدم أن السنة فى عبادة ا لمريض ترك طول المكث 
عنده والطبيب والشراو بخلاف ذلك لضرو رة ار يض الما لان فاطالةمكم ما 
عنده يتبين ها من حاله مابغلب على الظن أنہما قدعرة المزض وعاولنه 
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ا وينبغى له اذا تزل من دكانه لضرورة أن لابترك صيا ' 
صغيرا بیع و يش بشتری لما تقدم ذکره ف آنه بکون مشارکا ف عل الطب لل 
يكون الطبيب قدغلط ف وصف ج تدم . اللبم الاأن يكون مع الصيى منله 
ی وا 
فصل و نى له ولعبرة أن بكون أم الأمور عنده المافتة عل 
الدن الط رفا هو الآولى واا كد عليه فيقدمه عل غيره. مثاله مانخن 
سبله من أن الشرانى والطبيب قديكو تان ف هذه العبادة العظيمة المتعدية النفع 
الى هذه الامة الشريفة فاذا معا اللاذان ترك كلواحد منمماماهو فه واشتغل 
عحكاة المؤذن واللاخذ فى أسباب أداء الفرض فى جماعة فاذا فرغ منه بفروضه 
وسننه وآدابه رجع الى ماکان بصدده فلایزال فی عہل خیر متجدد (إذلك 
فضل اله پژته من یشاء 
فصل وقد تقدم ماله بعض العطارين من الغش فى سيہم 
فالشرانى كذلك الاأنه يتا كد فى حقه أ كث من غيره وان كان الخش عرما 
على اجيم لأن غش الشراى بؤول الى ازهاق النفوس والزيادة فى الأمراض 
أوطو ها لن غالب مايشترى منه للمريض والمر يض اذا استعمل مالايوافقه 
تضرر بذاك غالبا وقد تعسر مداواته فتعين عليه آن لايأًخذ حاجة حتیتبین له 
سلامتما من الغش . واذا كان ذلك كذلك فا کد ماعله آن لاییع‌ف دکانه ماء 
اللسان الى لانه جع فيه بين ثلاثة أشياء.رديثة أحدما المكس والثانى أن 
المكاس ف الوقت يهودى والثالث غشهم فيه غالبا فيتأً كدالمنح لذلك. وليحذر 
ما يفعله بعضمم منأنهم بزغلون حاجة تسمى شيرخشك عحاجة أخرى تسى 
ببيرخشك وهما متشابہان فى الصفة متقاربان فى النفع . وليحذر عا يفعله 
بعضېم من بیعېم الزنجبیل بعد خلطہله بأشياء يغشونه بها ما تشه ف‌الصفة 
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ولبحذر ما بفعله بعضېم من تدلیسہم الز بجلا رى بخلطه بغيره فتقلمنفعته 
والغالب آنه انما بشتری للتداوی واذا کان مغشوشا بغیره قدیعود بالضرر 
علي من استعمله . ولحذر عا بفعله بعضہم من تدلیسېم شح القاوند بعل 
غیره فبه آذانه ینفع لازمنی‌فخلطونبه مالیس مته فبود بالضرر عل من‌استعمله 
ولیحذر ما بفعلهبعضېم من‌الغ شف بع ا خو لاناهندى لا نەقل أن بو جدخالما 
فن‌استعمل‌غیره ع ایشبېه عادعلبه بالضر ر وغالب من حتاجه انما بأخذه للعبنين 

(إفصل) وآما ان کان الشرایی یشتری من قاعات الشراتی فینبی 
أن يتحفظ على نفسه ودينه عا يفعله بعضيم وهو أنهم بقللون الفا كبة فى 
الأشربة وقد تقدم ما فيه . وليحذر أن بأخذ الورد المرن الذى يعمل 
بعضيم لانم بقللون الورد فيه و يعملونه محثالة الىك والأش ياء الرديثة 
وقد تقدم ت أهل الكتاب بقامون من أسواق المسابين كف ياشرون 
ما يستعمله مرضام من الأشربة وغيرها فن باب أولى بانع وف القاعات 
والمطابخ كثير منم تم مع ذلك بعض الصناع الذين فى القاعات لا يعرفون 
قوام الأشربة ولا مايصلحا ولا ما يفسدها فيعماونما كيف اتفق و بيعو نما 
للناس كذلك . وليحذر أن يشترى الشراب من لا تحفظ منم على دينه. 
فان بعضمم بعقد شرابه با جلاسة والترنيق والسكر الأحر م مع ذلك يدعون 
أنهم يعملونه بالسكر الطيب فاو نفر المشترى من سواد شرابهم قالوا له 
هذا من كثرة الفا كبة فه وليس الأمر كذلك فضمواالى ما ارتكبوه 
من الغش الحرم عرماً آخر وهو الڪذب . وليحذر عا يفعله إعضبم 
وهو أن الشراب عندم على صنفين شراب اهل البلد وشراب للتجار وأهل 
الأرياف فالشراب الذى باع للتجار وأهل الأرباف ردىء فيعرضون 
عليهم العين من النوع الطب فاذا وصل التجار وآهل الأرياف الى البلد 


الذى قصدوه وجدوه ردا علي غير العين اى رأوها ولا ڪيم 
الرجوع فنهم من حذر عل دينه فلا بيعه الا بعد البيان فغرم من رأس 
ماله غالبا وهنا نادر وقوعه ومنېم من‌یدلس به عل المشتری کا داس البائع 
عله هو . وقد ورد ی الحدیث عه علبه الصلاة والسلام قال (من‌غشنا 
فليس منا) وأنواع الفغش ف هذا النوع كثيرة متعددة وما وقع التنبيه به 
يدل على باقه بالضمن . والمقصود أن ينصح المرء نفسه بخاص ذمته وأن 
ينصح اخوانه المسلين فا بقصدونه منه من وضع الاشياء اضعا والته اأوفی 
فصل فی ذ کر مایفعل فی المطاج 
الم رحجنا اقه واباك آن الطاخ هى الأصل للاشربة وفيا مور عديدة 
بيبة يتعين التنيه على بعضماليتحةظ ما اذ العلم قاثم يأر و ينى فأول ذلك 
أن القند اذا أت به الىالوضع النى يزنونه فِه ينكسر بعضه غالبا وقد يكون. 
كلك قل فيقع بعضه على الأرض وبختاط بز بل الدواب والتراب التنجس 
م إضمو نه عا اختاط به من ذلك ف الأفراد ويزعون أنه اذا طبخ وغل 
وصنى من العيون طهر. 
فصلل م أن القند اذا کسر سيجه فق المطبخ وجعل فى الجقان 
بعد طبخه وصفوه فی بیت التعلق حطوه فیه مکشوفاً فقل آن سل من بول 
الفأرة وغيرها من سائ الحشرات التی تدبعلبه سا الایام الى يكثر ا خشاش 
فہا فاذا آرادوا دقه عدوا به الى طين فى بيت الدفن معد اتغطته به وذلك 
الطين مع كونه فى بيوت مظلبة مكشوقة يدخل الصناع الى بيت الخلاءحفاة 
وشو ن كذلك ف الطرقاتعل النجاسات و بيت الخلاء والطرقات على ماهو 
علوم م بمشون تلك الاقدام على ذلك الطين فبدوسونه بها والغالب أن الفُأرة 


ذکرما يفعل فى المطايخ ‏ ۱۵۱ 
قد سكنت و ولدت ف ذلك الطین فاذا داسوه بأرجلہم قتلوا أولادها فختلطون 
بالطين على أنبملوأخر جوم منه بعده وتم لر غد ذلك شيا لان الطين قد تنجس 
موتېم م بحعلونه على وجوه الجفان طرباً عند دقه فیتشرب السكر من ذلك 
الطين المتنجس مم يعيدونه الى بيت التعليق على الصفة المقدمة 
لإافصل) وأما الخايةالى بطبخ فبا السكر فاتبم اذا مثوا فوقما حفاة عل 
ما تقدم ٠‏ م كه نما منغلة وأرادوا غسابا يخسلون رجام معها. وأما القطارة 
فأوعيتا «فتحة مكشوفة مأو ى للفأرة وغيرها من ساثر الحشرات ثم انبم 
سمطو نما ظاهراً رباطاً لأخذون منما ماییس فا لا لاجل تطپرها فيحصل 
من ذلك غسالة رديثة لأجلقذارتما بسبب مابلحقبا وهى مكشوفة ف الاماكن 
المظلبة اتى لاتخلو من الحشرات و بو لها غالبا فى تلك الأوعية ثم بأخذون 
بعد ذلك مايسيل من الابا ج فى بيت القند الذى فى المطبخ اذا مضت 
عليه مدة دم مايغسل منه وم كلما دخلوا أوخرجوا هناك داسوا عله 
بارجلہم حفاة ک) تدم فاذا أرادو | طبخ هذه الغسالة جعوا الجيع وغلوه على 
النار وجه لوا فيه قليلا من اللين لعلو تلك الاوساخ عل وجه الخابية فيزيلونما 
ثم يوقدون عليه النار حى شخن نم يدعونه ف الأمطار الممكشوقة و يت ركونه 
مکشوفا وکثیرا ماي و جد فى بعض الأمطار الفأرة أو زبلا أوغرها من 
الدبیب فنه ماي وجد بحا ومنه ماو جد وقد تزلع فیزبلونه و اشح بعضېم 
وهو الغالب اراقتا فعا لاخوانه المسلبين وهى متنجسة ولا بين ولوبين 
م جز ثم أن بعض الصناع فى الغالب يطبخونها ولا بأخنذون قوامها لثلا 
تنقص فبق فما مائية فتحمض سريعا فن سافر بها خسرها لسر عة حوضتا 

الإفصل) وأما القطارة الطيبة عند فقل أن بغر جوها عل وجهما 
پل بخاطون فی کل مطر منہا عند عه شیتآ من مصل العیون تم باخذون عمصا 


1o‏ ۰ ذکر مايفعل فى ا لطاع 
حرکون بہا کل ءطر حتی دخل بعضه فی بعض فاذا فعلوا ذلك علت فوق 
المطر رغوة صفراء بعد أن كانت القطارة سوداء فةرق بذلك و بحسن لونما فيظن 
المشترى أن ذلك من صفاء قندها ونا قطارة طبة غل وجهما وليس 
الأمر ڪذلك 
رف وأما الترنيق فجعاون رديه فى قعر الجفان وطبه فى 
علاھا ثم پحعاونہا فی المواء حتی بیس أعلاھا وأسغلہا طری ردیء فیظن 
'مشتر ہا ہا کہا مثل أعلاھا باس نق 
ل(إفصل) وأما السكر العال فلبعضمم فيه صناعة جيبة عند عحاولته 
وذلك أن قع السکر ری ظاهره أبيض فاذا آخذه المشتری ومضی به وکسره 
وجد باطنه أحر لان التاجر اذا أرادشر ا انما بقلب ظاهره فان تسلخ عندم 
منه شىء قبل ييعه أصلحوه بصناعتهم الرديئة ن رآه يظنه آنه حح من أصله 
فاذا بق قليلا خيف عليه سما عند ركوب البحر وطول السفر وكثرة 
الشبل والحط 
لإفمصل) وآما قطر النبات فلبءضم فيه أيضاً غش آخر وذلك أن 


الطرى منه هو المرغوب فه بخلاف قدعه فانمرغوب عنه فأتى المشترى 
فیجده ف قدوره فرغب فی شرائه فاذا آخذه مهم عوضوه عنه بالقدم حق. 
يأ المشترى الآخر فجده فى القدر فیرغب فه فیشتر يه مهم عل أنه طری وهو 
قدم م ذلك م كذاك حى فرغ ماعندم من القدم وهنا غش وتدلیس عل 
المسلمين وقد تقدم ما فى ذلك بل لوطال مکثه ف قدو ره خالدا لتعين علم أن 
نوا عند یعه آنه قد صار قدا لان الطرى منه لي سكالقدم 

(فل) وآما السكر فانه اذا كان ظاهر أسفل القمح أحر بأخذ 
: بعضہم شیثاً من السكر الابيض فحك به ظاهر السكر الاجر بصنعة هى فيه 


ذكرمايفعل ى المطایخ 1o‏ 
فیرجع انه يض فیظن المشتری أن باطنه مثل ظاهره. وهذه نیذ ما یغش به 
بعضم وما وقع التنبيه به بغنى عن تتبع المسائل الباقة والام والحد لته سمل 
يسیر على من أراد خلاص ذمته و راتما من التبعات ووقوع البرک له عالا 
ومآلا لانه انما بريد على تفه شيا يسيرا فى أجرة الصناع والمؤن كشراء . 
الاوعية التى يغطى بها و زيادة تمن الماء الذى يغساون به مانو بهم واجارة من 
يقوم بتغطة الأوعة وصياتما واجازة أمين بلحظ بنظره الصناع فأرهم 
بغسل أقداممم وما أشبه ذلك وكان ينبغى أن لا يبه على مثل هذا لانه أ 
واجب والواجب قل أن خن على أحد لان الكاف آم أموره عله ماکان 
من الفرالض وهذا فرض فأشبه ذلك ما تقدم قبل فى أمورالوراقة من أن. 
صاحا يشترط على الصناع فعل الصلاة الواجبة وان كانت فرض عين على 
جع المكافينلكن ها أناعاد بعض من لاخير فيه ركبا احتبم الى اشتراط ذلك 
علییم فكذلك فا حن بسيبله ٠ن‏ مرا لمطا مخ ول وكا الصانع تحفظ على دنه 
ومستأجره يطلب منه دوام العمل و يشح علبه باءقاع الصلاة فى وقنها فهو آم 
فى ذلك لان الصلاة لايدخل ايقاعا بشرؤطما فى الاجارة ولو شرط لاه 
مستشنى فى الشزع الشريف وبحب على المستأجرأنيعطه الأجرة كاملة و بحرم 
علالصانم أنيطيعهفترك الصلاة والمةوصوم شر رمضان ولايعمل عندمن 
هذا حاله لآانه مأموّر بهجرانه كيف يعمل عنده وفى تفس العمل عنده اعانقله 
- الإفصل) ولاحجة من يدعى من أعحابا لطاع أنماذكرقبل يتعذر 
عليهم لكشة الأوعة لاحتياجم الى تمن الأغطبة ر لن الغالب على الصناع 
ہم لایسمعون مایقال م ا ٫ۇمرون‏ به أو ينون عنه لان هذا کله راجع 
لا تقدم من زيادةيسيرة فحصلله بذلكخلاص ذمته واللواب الجزيل والخير 
المتعدى فا هو يسيله ببب نصحه للمسبلمين لاان مرضام عتاجون للغذا“ 


f —Y ons 


lot‏ ذ کر مايقل فى المطاخ 
بالسكر والأشربة فكل مريض تناول شيا من سكره آو من الشراب الذىعله 
به له فبه الثواب الجزيل وكذلك كل من استممله من‌الاصماءلضرو رةأوغيرها 
هذا لوکان ف زمان کل من يباشر ماذكر بتحفظ فه ويفعل الامر الواجب 
عليه وأمااليوم فقد عز وجود هذا فن فعله كان مشودا له بالجنة .لقوله عله 
الصلاة وااسلام (منأحیا سنة من سنتی قد متت فکا نما آحانى ومنأحانى 
كان معىف ال جنة) فقد شد له عليه الصلاة والسلام با لمعية معه قال جنة هذاوهو 
ااا سنة واحدة فا بالك من أحيا فرائض عديدة سما ونفعا متعد 
والخير التعدى أفضل من القاصر على الر* نفسه مج أن الخيروا لحد تمل يعدم 


من النامر جملة واحدة وان عدم ف قوم فهو موجود فى آخرين ومن سال 
وخص عمن رشتری منه فلا بد أن جد من هو متحفظعل دینه لکن قد یعز 
وجوده ف بض الأمكنة . ألا ترى أن الدكر السالم م ق كثير عا تقدم ذكره 
موجود وهو الذى يعمل ف بعض بلادالصعيد و يسمى القفطى والمن «تقارب 
ولوغلا منه تعین شراؤه من یریده ولو فقد فی بعض الاحیان لکان ینبغی أن 
عو ض عنه > يعمل من العسل النحل بعد أن تیرد حرارته بشی“ حت بعتدل 
ولاجل عدم اللظرالى هذا المعنى أعنى التحفظ من جبة البائع والمشنترىوالنظر 
فى خلاص الذمة قل أن ترۍ من یتسبب فا تقدم ذکره الا وهو یشکو فن 
عدم الفائدة أو قلا أو الخسارة من رأس ماله أو يعدم رأس المال ويقوم 

: وديون الاس ف ذمته كلذلك يسبب عدم النظر فى أمور نفسه وفکا کہا بنصح 
اخوانه المسلين فلو وقع النصح وزاد على نفسه فى النفقة قليلاكا تقدم لجاست 
البرکات تتری ولکٹثرت الخرات لدیه وھو آم مشاھد مرئی قال الہ تعال فی 
کتابه العزیز ل ولو نېم فعلوا مایوعظون به لکانخیر آم وأشدتثیتا) فکل‌انسان 
برجع عمله البه أوعلیه نسأل اله تعالی آن برينا احق حقا و برزقنا اتباعه ورا 


ذکر الطاحون ومایتعلق ہا 100 
فصل فی ذ کر الطاحون ومایتعلق .ہا 
وكان ينبن ى أن يكو نهذاالفصلمتقدما عل ماقبله لا نه القوت الذىبه القواملكن 
أن كانالفصلالذىقلهأواً کٹرہعختصابا مر ضىقدمعلىەلانحقا لمر ضرا کد 
وضرورته أشد والفحصعماعل و عرم فحقه متأ کد ومقدم عل حق‌الصحیح 
وا نک نامعاًمتاً کدین. فأ ول ما بضغ ی اصاحب الطا حون أن عضر نه و سناو ينما 
مه) استطاع م ينوى مايحتاج اليه وما يليق به من تلك النيات الى تخرح بها 
العام من بيته وبرجع اليه ليكون فى سيه وهو فىعبادة مقبلاعل مولاه فقصد 
يما هو فيه أن بيسر على اخوانه المسابين أقواتيم لكونه يفعلبا علىلسان العل 
شكفيهم ٠ؤنة‏ الفكر فام بتوقعونه فالطحين من المفاسد واذا فعلذلك كان له 
الثواب الجريل والأجرالعظم ألاترى الى مانقل فى القدر اذا أعارما الانسان 
كانه تصدق ما طبخفہا وكذلك المح اذا أعطی منه شیا انه تصدق ا 
عيب بذلك الملح الى غير ذلك وهو كثير فاذا كان هذا فى مثل هذه الأشياه 
قا بالك بتخليص القوت الذى به قوام البنية من المفاسد التى تعتريه فلاشك 
أن التواب ف هذا آعم وکاٴنه تصدق مما باشره من ذلك کله عل اخوانه 
المسلمين ٠‏ واذا كان كذلك فلافرق اذن بين صلاته وصيامه والتطوع ماو بين 
سببه بل صلاته وصومه مقصوران عليه بخلاف سببه لان نفعه عام لاخوانه 
المسلمين اذأنه ليس كل الناس.بقدر على عمل الطاحون فى بيته ولیس كل الناس 
أيضا بقدر على أن طحن بده ولیس کل الناس أيضا بقدر عل شراء جارية 
أوعبد بطحتان له وصاحب الطاحون قدرفع هذه الكلفة عن اخوانه المسلين 
خم کون تطلعه وتشوفه للرزق اربه عزوجل لاالی!لسبب فان شاء عزوجلآن 


10٦‏ ذکر الطاحون وما تعلق ہا 
برزقه رزقه منه ومن غیره لان آبواب الرزق عنده سبحاته وتعالی لاتتحصر 
وتعین عله أن بشترط عل الصناع ستر العورة وأداء الصلاة فى وتا الختار فى 
جماعة ومنل يستمع منېم بتعین عله تركه فان لم يشترط ذلك علمم فېو مشارك 
لر ف الاثم واذا كا نكذلك فتعين مجرانه وأقل مامكن ترك الشراء منه لاه 
اذام بشترمنه كدت عله مميشته لكن بعد أن يمل بذاك أن ترك الشراء منه 
تما هو لجل عدم تغييره علي الصناع الذين يعملون عند هكا تقدم . وكذلك 
بتعین مثله عل م کان بطحن للناس وعنده شی“ ما ذ کر فلابطحن عنده‌شی* 
حتى بقاع عن ذلك بعد أن بعلل كا تقدم . ولعل قائلا يقول ان المج ران لايفيد 
موحد و لاهن انين حت بتركه‌سائر المشترين . فا لجواب أنالواحد والاين 
ومن حذاحذوهما فر فى ذلك الاجرالعظم والثواب ا جزيل لأنبمقاموا بوظبفة 
تعینت علہم وع جع کثیرمن المسلبين فكان فانكار الواحد والاثنينفائدة 
عظيمة وهى امتثال أمره عليه الصلاة والسلامحيث قال (اذا ظبر فيك المنكر 
فل تغيروه يوشك أن يعم اله الكل بعذاب) و لاشك آنالتغيير قدحصل بالواحد 
والانين ولان الغالب وقرع السؤال من بعض الناس عن موجب ترك شراء. 
الدقق وعيره وترك طحن القوت وغيره عند من هذه صفته فاذا ستل الواحد 
والاثنان أخبرا عوجبه فيشيع الام بسبب ذلك و بعلل فيعض الناس يقتدنى 
ویېتدی و بعضېم يعم الحم وان کان معرضا عن فعله فکان ذلك سيا لظہور 
الح والقبام يالام بالمحعروف والنهى عن المخكر وذلك خير عظم . وفه وجه 
آخر وهو آنه لوکان الواحد أوالاثان لایغیران حی بجتمع الناس معہما غل 
التغبير لادی فلك الى ترك الانكارمرة واحدة لان غيرهما يقو ل كالما م 
كذلك م كذلك فؤدى هذا الى عدم التغيير بالكلية فيقع العذاب على الجي ع کا. 
تقد فى الحديث قبل .نسل الله العافة مئه أ ٠ ١‏ ...ا 


(إتصل)( ويتعين عليه أن لايترك الصناع فعلون مااعتادوه من 
مشسم حفاة على بول الخيل ودخولم بستالخلاء حفاة ضا وكذاك ف الطر قات 
ثم يدوسون القمح بتلكالاقدامالنجسة قبل أن يغسلوها فيصير ماأصابته أقد اميم 
من القمح قبل غساما متنجسا وهذه مفسدة عظيمة وهى فى ذمة من استأجرم 
وكذاك من رآم وعلم بهم وهو قادر على التنیر علیم بشرط ول یفعل 
(إفصل) وتدنقل عنالسلفرضى اه عنمأ م كانوا لاينخلونالدقيق 
ونخله مناحدى البدع الثلاثرلحدثة أو لا . واذا كا نكذلك فبتعين على الصانع 
اذى بباشر القمحو بتولىطحنه و بقف عليه أن بتحفظ التحفظ الكلى عل الدقيق 
من أن صیبه شی“ من أرواث الدواب وغیرها فیتنجس به لانصاحبه قدیکون 
من لاینخله فأ کله وهو متنجسومن وقم له شی* من ذلك تعین علیهآن خبربه 
صاحب الدقیق حین اة له عمل على لسان ن العل فيه 
لإفصل) وينبفى له أن برفق بالدابة التى يطحن علب لثلائة اب 
أحدها الإحسان الا براحتامن مشقة العمل قلبلا .والثانی ثلا بجی“ فى الطحن ' 
خشونة فصیر کالدشش سا اذا طحن فى وقت الحر ٠‏ والشالت أن الدقق 
لازکو كيرا والحالة هذه 

(فصل) TT‏ تحفظ ا بفعله بعضہم من آنه اذا بی ف 
القادوس قليل عا بطحن أخذ طحينا لشخص آخر فيسكبه عليه ثم كذلك ثم 
كذلك فختاط أقر ات الناس بعضايعض وهىمفسدة عظيمة وان كان لاءأخذ 
منبا شيثاً لانه قد يكون حدم بحعصل قوته على لسانالعل وآخر بحصله عل طر يق 
الورع ومراتبه متفاوتة وآخحر مکاس أو ظا أو غيرهما من لار تض حاله ى 
أس دينه فتقسد بسبب ذلك أقوات الاس ومقاصدم سما فى هنا الزمان الذى. 
قل أن بتخلص فه الحلال لكثرة الشببات فيتعب ال مكلففى تعصيله م يفاد 


عليه ببب ماتقدم وقد ورد (من أل ال حلال أطاع انته‌شاء آو أىومن اكل 
ا حرام عصی‌الته شاء آو أ ) وف الحديت (الحلال بين والحرام بينو بينم »اأمور 
مشتبہات لایملبها کثیر من الناس فن اتتی الشبهات فقد اتير لعرضه ودیته 
ومن وقع فى الشبہات وقع ف المحرا م کراتع برعی حول اجى يوشك أن يواقعه 
أا وان لکل ملك ی آلا وان حی انته تعالى فى أرضه عارمه) فأما لسان العلل 
فالذى بخاطب به المكلف التحفظعلى قوته أن ختلطبا حرام البين مثلآن يكون 
الطحينالذىقله کاس أو ظال آو ماأشبمهمالانه لابد وآن ببق شىء م اطحن: 
قبل طحيته تحت المجر فختلط بطحينه وان كان يسيرا فان اليسير من الحرام 
له تأثير عظيم فى القلب والقالب والرزق ٠‏ وأما الورع فلا بأتى الى الطاحون 
البتة لان طربقه متافبة حال مايفعل فا اذ أن أدنى الورع أن يعرف أصل 
اكتساب القوتمزأين هووذاك متعذر فى الطاحون يسبب مايق تحت ال حجر 
کا تقدم . وما يدل على ماذكر ماجرى للحجاج لما أن ول العراق وكان آهل 
لايتولى علييم أحد و يشوش عليبم الاهلك سر يعا بدعائيم عليه فأمرم اجاج 
ن ياق كل وأحد مهم ببيضة دجاجة و يضعها ف سحن الجامعوآرام أنله بذلك 
ضرورة فاستخفوا ذلك منه قفعلوا تم أمرم بعد ذلك أن يأخذ كل واحد عين 
بيضته وأرامم أنه قد بدالمالرجوع عا آرأده فما أن أخذواذاكليعل كل واحجد 
منبم عين بيضته فلما آن علا لحجاج آنهم تصرفوا ف ذلك مديده الهم قدعوا 
. عليه على عادتيم فنعوا الاجابة ٠‏ ولاجل هذا المع ىكثرت للظالم ايوم وكثر 
الدعاء عل فاعلما وقلت الاجابة أوعدمت . وقد قال عليهالصلاقوالسلام ( يأكل 
آحنک الحرام ويليس الحرام ويقول يارب يارب أنى يستجابلذلك )أ وكاقال 
عليه الصلاة والسلام فلوسلم بعضيم من مثل هذا الحالودعالاستجيب لمعاجلا 
وقد وقع .يلاد المغرب أن بلدا باد السو دان كان السلطان لايولى علهم آحدا: 
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و يظلبم الاهلك يدعائيم عليه قحير الاطان ف أمرمم فطلب مشه إبعض 
الحاضرين أن يو ليهعلييم فقال له السلطان أت تعرف الشرط فقبلهفولاه فرج 
من حینه فغصب ملحا وبلاد السودان. لیس فما ملح وتركه فى الاد ومضى 
لسفره ذلك فلا أن وصل ترك النزول فى موضع الولاية وجالش فى الجامم 
وأظهر العدل والير والصلاح فقالوا له ألا تطلع ال موضعكفتال لاماجئت 
الاعلی آتی واحد منک ون ال امع بمکتتی آن آباشرکر و لاأصدر الاعن رای 
وكا قال . ف ق كذاكمدة فاعقدوهوحسنوا به الظن فلا آن تعقق ذلك منبم 
مارض فاجتمع به بعضبم وسألوه عن مو جب مرضه فأخرم أنذاك ببب 
عدم الملح ققالوا لہ تأتی لك با ملح فقال انی لاأعرف أصله وان ل ملحا بالبلاد 
أعرف جهته وأصله فلعل أن يكون فيه الشفاء فان أردتم أن أرسل من اتی به 
فعلت والا فلا فأذنوا له فأرسل من ياتى به فلا أن حصل عنده فرةه علمعل 
سبيل البرك اء شخص منم الى صاحه فقال له مافعلت با ملح الذى أخذته 
فقال هو ذالم استعمل منه شیا بعد فقالله لاتستعمله فانی حاف أن یکون ف 
شی“ وای لم آستعمل مه شیئ فلا آن عل الوالى نم قدأكلو! املح طلع الى 
مضع الولاية ومد يده الم اء الشخصزالم د كرر الىصاحهفقالله 1 أقزلك 
أن تحت هذا شيت فقاما معاً وأخذ كل ولحد منهما ملحة معه وجاءا الى الوالى 
فوضعا املح بین يديه وقالا له انام نستعمل منه شیا تغاف منہما وخرج هاربا 
من حینه أو ڃاجرى. وما ذاك الاأنا کلف اذا أ کل املال ترد دعرته خلاف. 
غیره . فاذا کان هذا الذی وقع بسبب بيضة ؤماح فا بالك بخلط القوتف كل 
طحنة . ولعلالصانع يقول ان فمل ذلك انما هو للضرؤززة بسبب أنه لابمكتنى 
غيرم لای أن صبرت حتى يفرع طحين الأول بالكلية عاف أن ينكسر حجر 
الطاحون أو يفد. قالجواب ته يفەلفذلك مايغىل ى تتف الاابة و يدا 
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بغيرها لكنهم شحوا ببطالة الوقت الذى توقف فيه !لدابة حت يفرع ماف 
القادوس ٠‏ فان قال الصانع مثلا لابد من اختلاط الطحينين وان فرغ ماف 
القادوس لان الأول ببق مته شى“ ما #تالحجر و لامكن‌التحفظ منه . فا لجواب 
آن هذا م ضر و ری لامکن غیره لكل أحد فاغتفر ليسارة أمره للضرورة 
الداعة البه ولكون نفوس الناس تسمح به خلاف مایب فی القادوس فان 

الغالي من الناس عدم المساعة به لكن تاج أن براع حال الشخصينفيسكي 
طحین کل واحد منہما عقیب من یحانسه فی والنسبب وهذا اماهوعل 
لسان العم وأما لسان الورع فلايساع صاحبه فى الاختلاط أصلا وان کان 
عقيب من بحانسه لما تقدم من أن مراتب الورع. متفاوتة بل طريق ألورع 
ا ت ٠‏ وقد تقدم أن عمر 
ابن الخطاب رضی انه عنه کان یقفل عل قوته بقفل حدید حتی یوقن بسلامته 

ما يطرأ عله ٠‏ وقد معت سدی أا مد رمه اله قول ان شیخه سدی 
آبا ا لحسن الزیات ره انته کان اذا خلا يقول له تعر فک قرآت حربا عل 
الطحين اذى طحنته البارحة فأقول لافيقول قرأت عليه ربعا تم ومرةيقول 
أ كثرومرة قول أقل وماذاك الالكى ينمه على طريق الورع . والورع أيضا 
بختلف بالنبة الى الأشخاص فليس ورع الغريب كورع أهل البلد فورع 
الغريب سوق المسامين بخلاف أل البلد انيم يعرفون أصول الأشياء غالا 
خيعرفون المواضع المغصوبة من غيرها وأهل الغصب والظل وكذلك يعرفون 
من يتحفظ عل دنه والغريب الخالب عليه الجهل يذلك فقد بتحفظ من جهة 
وھی ما برغب فہا وقد بقصد الى جہة وهی با یرغب عنہا عند من يعرفبا 
وقد كان با مغرب بمدرينة سبتة وهى من أ كش بلاد ا مغرب مكا وكان بعض 
الا كابر قداشتهى السماك ول يقدر على آکاء لورعه قاتةتق أن بض أععاپ هکان 
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ماشياعلالساحلواذايسمكهقدخرجتمنالبحر وألقت نف اقالرففر حصاحه 
اذذاك وقالا دته الیو مء كل سيدىالشيخالسمك انهم يبقله عذرمن‌النظرق 
الیک التی بصاد ہہا أوالسنارة آوغیر لك فاخذھا فی عفظته وآنی ہہا الى الشيخ 
وآخبره ماجرى وقالله مالكعذرفقالله الشيخ رحه انه كلما أنتفقال ليق لك . 
بعدهنا شی“ فقالله الشیخ رجه ابته تلك الحفظة الى جثت ما فا من أبن جبا 
وما كيفية دباغما ومن صنعما وعددله أشياء من هذا النوع ٠‏ فبذه ا حكاية تبك 
أن الورع له مراتب كشيرة وأن من يتعاناه لابمكنه رة الطاحون فضلا عن 
الطحن فيا . و يختلف الورعأيضا بالنسبة الال زمان .ألاترىالى مااحتوتعله 
حکاية عبد الله بن عمر رضی انه عنهما أنه لر يشبع من المبز من هبت 
دار عمان بن عفان رضى اله عنه رعلل ذلك بأن قال خالطأموال الناس ال حرام 
قال الشیخ الامام أبو حامد الغزالى رجه الت فی کتاب منهامالعابدین له . فان 
قلت فكاأن الورع عخالف الشرع وحكه فال أن الشرع موضوع عل اليسر 
والسماحة ولذلكتالصل انه عله وسل (بعشتبالحنيفيةالسمحة) والورع مو ضوع 
على التشدي. والاحتياط كاقل الامر عل التق أضبق منعقدةالسعين مالورع 
من الشرع أيضا وكلاهما فى الاصل واحدلكن اشر ع حکان حا جواز وحم 
الافضل الاحوطغا جائز نقول له حكالشر ع والافضل الاحوط نقول له حم 
الورع . واذاكان ذلك كذلك فانظر الى الحرام اللوم وكته وكة التساغ 
فيه وعدم نظر من ينسب الى الخير والصلاح فى التحرز من ذلك غالا . جاء 
من هذا ماکان سیدی آبو عد رجه اه بقول اذا خلص الفقیر قوته فى هنا 
الزمان على لان العل فہوابراهیمین أدم فی وقنه . وکان بقول فی قول سہل بن 
عبد اله التتری رجه اته ل وکانت الدنا کلہا حراما لكأن قوت المؤمن منها 
حلالاآن معنیذلك آن الله تمالی لاحو جعبده المؤمن لکل المرام لانسبحانه 


وإ — 04 


a‏ اہی عن تکل طحین شخص من طحیں غیرہ 

وتعال أخرج لقو ته حب نکانن المہدقيل أن لعرفه‌و لعبدەمن بن‌ثلاث عر مات 
الدم والفرث والام فبعد أن عرفه و عبده يطعمه الحرام معاذ اله بل بخرج له 
رزقه من وسط الحرمات حلالا طیاک] أخرجه له أو لا ومذاخلاف مايقوله 
يعض التاس وهو أن ال رام لا أن عم أمره اضطر المؤمن الى استع اله كالمتة 
اذا ضطر السا . وما تقدم من كلام الشيخ رحه اه أوضح وآظبر وأبين لان 
القدرة صالة کا تقدم . قال القاضی أبو بکر بنالعرنی فی تاب مراق الزلنی 
له وهذا الكلام يلبج به الاس عن النىصل اله عليه وسل وليس‌هوحدرثا اا 
هو كلام هذاالعالم الفاضل 

لافل وی غ الوزن طت امان وتس فهک فن 
وزنه الاول أن بک له من دقيق نفسه لكن بشرط أن لاعخلطه حت بخبره ٠‏ 
بلك لاف مابقعله بعضہم فى هذا الزمان وهوآنهاذا نتقص طحن شخ ص كله 
له منطحين شخص آخر م كذلك ثم ذلك والعجب من‌آن صاحب الطحين 
انی تقص طحینه ری ذلك منم ولاینہام عنه ولا يزجرم بل بأخذه اذا كملو! 
له مته . واذا كان ذلك كذلك فلا فرق اذن بينة ويينهم فى الغصب ولموق' 
الام فبتعين عليه التوبة الى الله تال N‏ آخذوا لمن طحیته 
أو غرامته له 

لإففل) و ت ا أن ذظ اتل بم 
أن شتری ا و لایعطېم : منه الادققا : 

٠‏ ومالك رجه ايه إا ینظر الى ماحصل بيد کل وأحد مهمأ ولا 

e‏ وقد تقدمأن القوت أولى ماعتاط له لما تقدم 
ف الحدیت ( من آ کل المحلال آطاع الت شاء آو آى ومن أ کل الحرام عصی: 
اہ شاء أو أی ) ولقوله عليه الصلاة والبلام (الحلال بين والحرام بين 
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واا رمشتبهات) والمتشابه مااختلف العلا فهو لاخلاف أن اروج 
من !لحلاف أ كمل لکن ف القوت آ كد من غيره لا تقدم 

لإفصل) ويتعين على باع الدققآذا اشترى قحا قديا أن بين ذلك 
لمشترى الدقبقمنه . و كذلك بازمه ان کانبعضه قدما و بعضه‌جددا وکذلك 
ان کان عتتلطا بالشعیر و غیره‌فین ذل ك کله للیشتری وان ل بفعل وقع فی الفش 
وذاك حرم فيجب عليه التوبة والاستحلال من بايعه آوشاراه فن ل برض مهم 
الا بأن برده عليه أو يرد عليه ما بين قيمة ا لجديد والقدم لزمه أن يعطيه ذلك 

لإفص ل و يتعين عليه أن يحتنب مايفعله بعضهم وهوأنه اذا خرجت 
الدواب للربيع زادوا سعر الدقيق اذ ذاك وقل أن يظبروه للناس ليجدوا بذلك 
السبيل الى الزيادة ف السعر والقمح على حاله لم يعدم ول يقل وأكثر التجار 
حبون نفاق سلعېم وذلك مکروه فى حق من يتجر فى الاقوات لانہم بریدون 
غلو الاشياء على خو انهم ألمسلمين لكن فى حق باتع الدقيق أشدكراهة بل يؤول 
ذلك الى التحرمم وكذلك بتعين فى حق التاجر الذى يتجر فى الأقرات . قال 
عل اؤنا رة الت علیہم ترط فبه‌شروط . منہا أن لابزاحم الناس حین شر ائه 
بل اتی الى الشراء فی آخحر النہارفان فضل شىء عن المسابین ف ذلك البوم اشترا 
والا فلا وتکون نیته آن عه فى شهر غير معين غلا السعر أورخص فان 
اشتراه بنبة انه مسك حت يغاو فہوحرام ومع تحر مه تمحق البركة من بین دی 
من هذه صفته فینبغی من باب الأول أن لايتجرف‌القمح و لاف‌الدقق ولاف 
الحبوب لان النفوس غالبا تحب الزيادة وطلب الزبادة هنا ضرر بالمسلمين 
والاعمال بالات . وقد قال بعض السلف رضى اله عن هكف بك اذا كنت 
بين قوم محصلون قوت ستهم هذا وهو القوت وحده قا بالك بنية التجارة 
فيه وشراء الكثير منه وخزنه لينتظر به السعر م أن بعضهم أذا بقى القمح على 
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حاله و لم زد سعره أو زاد للا قل أن عه بذلك بل بؤخره وان كن ال السنة 
الآتبة أو أ كثر منها مالم خش عليه أن يأ كله السوس وهذافه مافبه من الخطر ' 
وكسب السثات من غير فعل بفعله يجو ارحه . وكان بعض السلف رضى اله 

نه اذا وقع تلم سنة غلاء وکان‌عنده قح اما أن خر ج‌عنه بغیر عوض واما أن 
عه بالسعر ألواقع تم يشترى فى كل يوم قوته ليشار ك اخوانه المسلمين ف تلك 
الغدة وهذا هوحال الناس قأبن الحال من ال حال فانا لته وانا اليه راجعون 
<افصلج ويتعين أن لايشترى المسل الدقيق منطواحين آهل الكتاب 
و لا يطحن عندم لوجوه ٠‏ أحدها ماتقدم من أنه يعين أهل الكفر بذلك 
الان آنه يتراك اعاتة اخوانه المساين . الثالك أن أهل الكتاب يستعملون‌الصناع 
عندم من المسلبين وف ذلك فلة للسل وعزة للكافر فيؤم المسل آن لابعمل 
عند و لايعينهم . الر ابعأنہملاتحر زونمن‌التجاسات و . الحامس آم 
بتدينون بغش المسلبين وفد تقدم ذلك أيضا . السادس أ نم اذا شکر وا سلعیم 
بالجسن وال جودة لاعكن الاطلاع على صدقمم بل الغالب عكسه خلاف المسلبين 
قان الاسلام وازع ولتحسين الظن بهم جال . السابع ما يفعله بعضهم من . 
الصليب على باب الطاحون وف أركانما . فينبنى للبؤمن أن يتزةحرمة الاسلام 
ع هذه الرذائل وأشكاها وقد استحكدت هذه الاشباء ف هذا الزمان فصار عند 
أ كم لافرق بين الشراء من المسلل والكافر بل بعضمم يقضل معاملة أهل 
٠١-كتاب‏ عل معاملة اخوانه المسلمين و يذكرون لذلك عل زغم وجوها من 
الحجج لایقوم شی۔ کک ساق ولاتقبل منېم لقيام 2 الشرعية برد 
ذلك علهم ٠.‏ 
إنضل) ويتعين عل صاحب الطاحون أن يكون الصي الذى , بأخذ 
القمح من‌البيوت و يأقبه للطحن و برده الىصاحبه أميتاًدينا والا فستورالمحال 


التحرز من اهاتة الق 1 ` 
لانه يدخل ببوت المسلبين وتقف له ال جار ية أو غيرها من المحرائر للضرو رة 
وقد بجی“ فی وقت لایکون ف‌البیتالا السا فاذا كان منأهل الدينغض بصره 
وقد لايكون فى البيت اذ ذاك الاالمرآة الواحدة فتحصل الاوة وه معرمة 
وان غض طرفه . بل يضع الدقیق‌علالباب و بعل من فى ابیت بذاك و بتواری 
قليلا حت بعل نهم أخذوه ور لسيله وكذلك بفعل ف آخنه القمح اذا ل یکن 
ف البيت الا المرأة الواحدة . وهذا بخلاف ما بفعله آڪثرم ف هذا الزمان 
وهو أن یکون الصی النییباشر ماذکر لایعېد مته الدین ولایعرف‌عاله بل 
یطاع بعضہم عل سوء حاله تم يبعثه فيدخل بوت المسامين‌والغالب وقوع الفن 
بسبب ذلك أو توقعما وأشد من ذلك أن بعضم تخذ الصى الى ياشر ذلك 
تصرانیا آو۔ہودیاً ٠‏ وقد تقدم فی الکحال الہودی وماجری لہ ما یغنی عن 
ذڪره هنا 
فصل( ويتعين عل صاحب الطاحون أن يتحفظ منتبديدالقمح . 
حين اتبان ال مالین به اله وعند الشسل والحط وحين اعطائه الصناع وعاولېم 
له قبل الطحن فر اكان ف الوعاء خرق فيزيد تبديد القمح بسيه ويب بين 
الارجل يمشى عليه الاس ف الطريق عند باب الطاحون وغيرها من المواضح 
التى يأتون به الما . وقد قال بعض العلاء ان القوت اذا امنهن يستغبث اريه 
عز وجل أن يكرمه . واذا أ رمه اله تعالی رفع سعره فیتحفظ من هذا جېده 
و ترك من يكنس تلك المواضع و ياقط مايق بعد ولوبقيت حبة وليزلهذا 
من شان الناس المرجوع الهم و لان فعل مثل هذه الاشياء سبب لوقوع البرك 
وابقاء النفمة على من هى عنده وكذاك يتحفظ فى موضع وزن إلدقيق أوشيله 
وحطه وا لحرو جبه . وكذلكتحفظ على الوعاء اإنى حمل فبه خشيةأنيكون 
فيه خرق أو قطع لم يشعر به و لایکل آم هذه الاشیاء الى الصناع لان الغالب 


۱11 التحرز من أهانة القمح 
ہم لايمنون على مثل هذه الأشياء لانم یتپاونون :ا فی العادة والعوائديقل 
الرجوع عنا الا بتوفق من المولى سبحانه وتعالى وتارد . والتحفظ عل الدقيق 
آ کد من التحفظ علٰالقمح وان کانا معا حترمین لکن الدقیق اذا وقع ومشی 
عله بق فى الأرض عند الناظر اله غالبافيمتمن بالدوس عليه وقلآنيات‌انسان 
فیز یله آو حترمه فلا یدوس عليه لته به بعدخلاف‌القمح‌فانه بر یف الغالب 
فلو ترکه بعض من یر به فالغالب آنه پتحفظ لہ آخر عن يعرف قدر نعم المولى 
سبحانه وتعالى . وهذه المسئلة معصية قد عمت بها البلوى سما قى موضمالساحل 
والشون قان المار بلك المواضع يعاين‌القمح وغيره منالحبو ب بداس بالاقدام 
وتا كد فى حق المكلف تأ كداً كيرا أن لاير بلك المواضم فاندعت ضرورة 
الی المی فہا فلا یمر ہا را کیا أو منتعلا بل حت م بمشی و یستغفر الله وان 
تنجست قدمه با هناك غسلما بعد ذلك اللہالاآنيشق ذلكعلیه وهذه المسألة 
أرضا خیرها متعد وضررها متعد لانه بسیب من یکرم مالنعمة ما الله سسحانه 
وتعالى على جميع هل ذلك الموضع و بسبب من بنا يم غار السعر يمم 
أسأل اله السلامة مله 
0 و تعين على المكلف أن لاعوج ا 
محارمه الى الوقوف لصي الطاحون ومن أشبمه من الطوافين ولا يساحېم فی 
ذلك بل بتولى ذلك بنفسه أو يوليه من‌یثق به من حارم أهله أو عبدها أو عبده 
:ومع ذلك حذرمن حصول اللو فى حق المبيد فان التباون شل هذه الأمور 
يفضى الى وقوع مالا ينبفى . و يتعين على المؤمن أن لايساع ف الوسيلة الى 
ذلك فا الادواء اذا وقعت یسہل ف ابتداثما مداواتم| و يصعب ذلك بعد 
استحكامما و لوفرض أنالشقاء حصل بعد فما فات لايستدرك ولا خرجمن 
القلوب ماحصل فما من المسل الى الأغراض ا لحسيسة فى الغالب و كل ذلك 


الفران ومایتعلق به ۷ 
سيه تخالفة لسان الع أو لا وهذا اليه كاف لن فيه عرو ية وغيرة اسلامة 
نسال ابه السلامة نه 

فصل ف ذ کر الفران وما تعلق به 
فأول ذلك أته يتعين عليه أن بحسن نيته ا تقدم فى حت صاحب الطاحون 
فكل ماذ كر فه من حسن النيات فثله هنا.الكن بحذر عايفعله بعض السفهاء 
منم وهو أنهم بحمون الفرن بالنجاسة كا" رواث الجمير وما أشهها فتنجس 
الفرن فلا يطهر الا بعد غدله بالماء المطاق ثم انه اذا أحى الفرن رد النارالى 
ناحية منه تم أنه باخذ الممسحة الى بمسح بها وهى ميلولة بالماء امعد للها فه 
فیمسحأرض الفرن ما فيزيدالفرن بها تنجيسا ثم يردها الىذلك الما فتنجسه 
وهذا ان 6ن الاء أو لا طھورآً ثم انه لعد أن تبتل بده يسه للمسحة وبذلك 
الماء بتناول العجين بده قبل غبلها عا أصاما من ذلك و بعضهم يغسل بره 
من ذلك الماء ويعس بها العجين حين تناو له ارميه فالفرن فزيده تجيسا ثم 
مح ذلك لا بد انا تق بالمجین شی من النجاسة وهو ف داخل الفرن فيطم 
الناس الخبز المتنجس . وطريق السلامة من ذلك أن مى الفرن بثىء طاهر 
مشل الحلفاء والةش وما أشبههما من أنواع الطاهرات . ويحوز وه بأرواث 
الابل والبقر والغنم فى مذهب مالك رحهانته تعالى . و تلف مذهبه فى أرواث 
الخيل وأبوالها والخلاف فى ذلك مبنى على الخلاف ف أ كل لحومما وفها 
ثلاثة أقوال قول بالجوازفعلى هذا يجوز ال بز بأرواثما وقول ثان بالنع وعلل 
هذا لا جوز وقول ثالث بالكراهة وعلى هذا يكره وأما البغال والجير فأرواثبا 
بجحسة مطلقًا . وأما الشافعی رجه الله ومن وافقه فكلذاك عندم جس لا جوز 
الاتتفاع بشیءمته . و باليتہم لوضعارا ذلك عل مذهب مالك رحه اله . واذاکان 


۱۹۸ الةران وما تعلق به 


ذلك كذلك فتعين عليه اذا أحى الفرن بالطاهرات أن يكون عنده ماء مطلق 
مصان من ل تحة‌ظ فاذا أراد تناو ل العجین فلینظر أو لا ان انت أصابت 


من غير أن یدل ده فبه وان کانت بده طاهرة وتعلق با شیء من الفضلات 
٠‏ المستقذرةكالمخاط والبصاق والعرق وان كانت طاهرة فتعين عله غسلما أيضا 
اذ أن ذلك من باب الاستقذار وصاحب العجين لو أعلبه بأنه بتناول المجين 
غل تلك الحالة من غير غسل لم ياذنله فذلك فۇول أمره الى أنه يغش اخوانه 
المسابين وبأ كل الحرام وقد أفسد على نفسه تلك النيات المتقدم ذكرها ومح 
ذلك بحب عليه أن بطلع صاحب ا لحز عل ما جری فبه قان لم برض وجب 
عليه أن يغرمه له . و يتعين عليه أن يكون الماء الذى يل فه الممسحة طاهرآ 
نظفاً أولا والأولى أن يكون طهورآمم لا يبال بعد ذلك باضافه ما أصابه 
من الممسحة أو غيرها من الطاهرات ما لم يكن مستقذراً ويحذر أن يغسل يده 
منه وان کان طاهرآً لته »ضاف وه‌ستقذر بالسواد الذی فیه وار کانت عل 
يده تجاسة فأد خلا فيه وغسلم ا منه لا تطهر بذلك المىاء ولا بجوزله أنيل 
الممسحة منه يعد ذلك ۰ ۰ 

لقصل( ويتعين عليه أن بحترز ءل الخبر اذا حصل فى الفرن من 
ثلالة أشياء . أحدها أن ترق . الفانى أن تقوى عايه الار ولم تحرقه 
كالول . لفالف أن لا تخرجه وهو تجین لاس ذلك کله یضر باخوانه 
المسلبين . فأما القسمان الأولان ففمما اضاعة مال لان التار قد زادت فى 
جفافما عن الرطوبة المعتدلة وفه ضرر بالمسلبين لان الشبخ الكير والصى 
الصغير والمر يض ومنبه وجعفآسنانه يتعذرعلمم أ کله وفە‌ضرر آخر وهو 
أنه مسك الطبع وقد تاج بعض من بتناوله الى الدواء وااطيب ببب 


الةران ومأتعلق به ۱4 
أ كله . وآما القسم اثالث وهو ما اذا أخرجه وفيه بعض تجرنة فانه مضا 
بضر بالمسلین لان من أ کله تولد فى بطنه دود لعفو تته فتولد ما آمراض 
فحتاج الى الأادوبة والطبيب 6 تقدم قبل ۰ و يتعین علبه أن يغرم لصاحب. 
الخبز خبزه اذا أصابه أحد القسمين الأولين . وأما لسم الشالك فرده 
الى الفرن قليلا لأنه لايعطى الأجرة للصانع الا أن حك صنعته . وينبفى 
لصاحب الخبز اذا وقع لہ فی خبزہ شیا ذکر وکان ذلك ادرا أن یسا 
الصانع فى ذلك ولا يغرمه له بخلاف ما اذا كان ذلك شأنه فله اتساع فى 
تفر ةو که فلو آراد صاب ايز اتر أن بأخذه و أخذ ما نقص من. 
قیمته ومذ ان لو کان سالا من حرقه کان له ذلك فلو أراد الفران أن يعطه 
قيمة الخبر و يأخذه لنفسه فليس له ذلك لن أغراض الاس تختلف فى تعصيل 
أقواتهم کا تقدم . واذا كان كذلك فليحذر أنختاط خبز الناس بعضه يعض 
إفمسل) و نى للدكاف فى هذا الزمان ممما أمكنه أن لا بز 
الا فى فرن خبز العلامة فليغعل لأآن العادة أنم لا حمون الفرن الا بالأشياء 
.الطاهرة بمخلاف الفرن الذى خبز فيه خبز البيت مم مع ذلك ينبقى أن لا يأ كل 
الالباب الرغيف مهما أمكنهذل كلانه م يصل البه شىء عا فى بد الفران حين. 
برميه فى الفرن اذ أن الغالب من كثير منهم عدم الاحتراز . والعجب منيم. 
كف عخبزون بالاشيا“ النجسة وهى لابجوزشراؤما ولايعها والغالب علي أمم. 
لايأخذونما الا بالموض لجل أن عوضبا عندم يسير بالنبة ئن الطاهرات 
وأصل هذه المفسدة التى ارتكها بعضمم حب الدنيا اذ نهم با شحوا بشن 
مأيوقدونه من الأأشباء الطاهرة ولأجل هذا المعنى وما نا نحوه قال عليه الصلاة 
والسلام (حب الدنيا رأس كل خطيتة) ثم العجب كل العجب رن رى 
مايفعلونه أو يسمع به من هو ثقة وهو قادر عل التغيير علبهم ول بفعل 


{Y9 


1۷ الفران وماتعلق به 

لاقمل ولبحذر ما يفعله بعض السفها* منم وهو أنه تختل من 
خبز يعض الناسالرغيف والرغفين . فنهم من لايلتفت إذلك لجدته و يستقبح 
طلب ذلك منه. ومنہم من يكون ضعيف ال حال فيتضرر بذلك و ينعا لاء من 
الطلب ومنہم مر يطلب ذلك لقلة ذات يده أو بخله رة يمطهالفران ذلك 
وي تل له بالغلط أوالنان رمرة یکابره ولایعطبه شيثاً وتقع النازحة تناق 
أ ا دة ا هل وة رد معا وة لارو عله اا 

“فصل وتعين عليه أن بتحفظ ا يفعله بعضمم وهو أن الدقق 
ا المسطةالح ف الاطاق تركو نعل حاله ولا یکنسو نه 
آلا بعد مدة و شون عليه بأقدامم ونعالم وذلك امتبان انعم المولى سبحانه 
وتعالى و تغاف من عاقته كا تقسدم. و يتعين عليه أن لايعمل شيا من الدقيق 
اذى يتمع عنده ما يفضلف الاطباق بعد رى ليزن الفرن على جين أحد 
تمن هو مستتر باسأن العل لما تقدم من أن الاس ختلفون فى الاكتساب 
لنحصيل الاقوات فان فعل فلا عخلو امأأن يكون ذلك الدقق قد اختلط بدقيق 
مکاس أوظال أو أحدمن أعو انهم فان کان كذلك نخر صاحب الجر ترم 
الفرآن أوتركه و لايجوزللفران أنيعطى الخز لصاحبه دون أن يعلمه م اجرى. 
قان ذلك من باب الغش والخياتة وان عمل مر فلك الدقق على خبز ظالم 
أومكاس أو أعوأنهم فلا بازمه as‏ ارب 
لايجعل من هذا الدقبقءإ جين أحد فليفعل ليسل الاس من اختلاط أقو ام 

فصل وليحدرآن يساع فبا يفعلة بعض السقباء منبم وهو أن 
يجتمع عنده ف الفرن الجوارى والنساء والبنات الابكار والشبان والرجال 
والعبيد ويتحدثون هناك بأشياء سقطة رذلة منوعة فى الشر ع الشريف وهى 
عرمة اتفاقا و يتعين علٍصاحب ايز أن لارسل الى الفران أحدا من عخاف 


الفران ومایتملق به ۱۷۱ 


عليه ن یشارکېم فی شیء ما م فیه.فان فعل فلا یطیعونه ی ذلك ولا کون 
ذلك منم عقوقا لما ورد (لاطاعة لخلوق فى معصية الخالق) ولا شك أن 
ذلك معصة وقد توول الى وقو ع الفاحشة الكبرى نعوذ بالته من بلائه 
فصل وینبغی له أن بخبز لمن سبق ولا فأولا للم الا أنيكون 

العجين التاخر عاف عله التلف ومن سبق يمن عليه ذلك فقدمه والا 
كان من باب اضاعة امال هذا اذا كان نادراً وقوعه وأما ان كان ذلك من 
دأبه ققدم السابق عليه على كل حال . 

فصل و تعین‌عاہه أن يتنب مایفعله بعضېم وهو آنه اذا اجتمع 
عنده خبز مشاهرة وخز نقد بقدمون صاحب‌النقد وان کان متأخرا ولوأدى 
ذلك الى تلف خز المشاهرة فى بعض الاحيان هذا من باب الحرص عل 
حصيل الدنا لانم خافون فوات صاحب النقد بخلاف المشاهرة وذلك 
لایو زومن فعله کان ۲ثا فان SS‏ 

که حک الجر الحترق 

افص ل ولبحذر عا يفعله بعض السفماء مم وهو أنه يشتغل 

بابز والناس فى صلاة الجعة وأما الج فى جماعة فقل أن بكر فبا غالا 
والدين فهم ف الغالب يصلما قضاء. فن تعقق ذلك من حالم تمين عليه رانيم 
ولا مكن أحدا عن عنده من خبزه عند لان فيه اعاة فم وليض لمن لا بعل 
حاله من المسلمين فيحسن الظن به وتخبز عنده لان الاسلام وازع 

فصل وينبغى له أن لا يسل عن أخبارم و ذذلك ف حق غرم 
عن يضطر الى معاملته فى الاشياء الحقيرة اذ أن ذلك من باب تتبع العورات 
وهو می عنه فحمل الناس عل الاصل وهى الطبارة من الخالفات حتى 
پتبين له ضده من غير أن يعمل على ذلك . 


1Y‏ الجاز النى يعمل الخبزللسوق 

إافصل ويعين أن يكون من يدو رعلى اليوت لأخذ العجين 
امرأة متجالة لاجل صياة حرم المسلمين عند مناولتهن العجين لغير ذى رم 
فان جز عن ذلك فليتخذ صيبا عاقلا عفيفا أمينا قد جرب وهو بعد لم يبلغ ال حل 
فان جز عن ذلك فلبفعل ما تقدم فى صي صاحب الطاحون حين أخذه للقمح 
من البيوت ورده الما دقعا 

فصل ف ذ کر الخبازالدى يعمل الخحبزللسوق 
وما پتعلق به 

ينبفى للخبازالنى يعمل الخبز السوق أن تكون نيته 6ا تقدم فى صاحب 
الطاحون والفرن ليكون فى عبادة وخير وتقرب الى ربه عزوجل . و بتعين عليه 
عند اتيانه بالدقيق الى الفران أو الى يته أن تحفظ عليه من أن يتبدد منه 
شی ما فان وقع له ذلك فلیزله سریعاً بيده ان أمكنه والا آم غيره بذلك وان 
کان غائباً فلیستنب عنه غیره لکن بشرط أن یکون من یعول علبه ف الدین 
والامانة لان كثيرا من صناع الفرن ومن أشبيهم لايؤمنون على حفظ ذلك 
ولان‌الاحتراز من تبديد الدقق آ كد منه فی القمح کا تقدم 

فصل وبتعين عليه آنه اذا اشترى دقيقا رديثا أن خبر المشترى 
منه بذلك و لا يفعل ما يفعله بعض السفماء منيم وهو أنه يعمل الخبز من الدقيق 
الردى. و بحلف لللشترى أنه من الدقيق الطيب وذلك غش وقدو رد (منغشنا 
فليس منا) وكذلك المح فیمن خلط الطیب بالردۍ منه والمكلف انما تعب 
ف السبب ويدأب قيه لأ كل حلالا وهو يرجع مماتقدم ذكره الى ال حرام 
البين نعوذ باه من ذلك 

ل(إفصل) و يتعينعليه آن بأخذعل يد الصناع وبزجرم عنعوائدم 


الخباز النى يعمل الخبز لاسوق Vf‏ 


ارديثة فى تبديدم الدقيق ف المواضع التى يعجنون فا وغيرها من الاما كن 
التى يضعون فما العجين لتقريص والز . وكذلك يتعين عليه أنيتحفظ عل 

العجین من مشی الخشاش وغیره عله حین بنتظر ون به التخمبر فاما أن بغطيه 
بشىء طاهر نظيف أو يترك من حرسه من ذلك کله ان جز عما یغطه به فی 
الوقت . و يتعين عليه أن ينع الصتاع عا يفعله بعضمم فى زمن الحروهو آم 
يعجنون والعرق يسقط منهم و بقع فى العجرن الذباب ولیس م می بنشه 
فيختلط بالعجين فى الغالب وذلك لا جوز لانه مستقذر فیکون على كل واحد 
مهم شی» يتن به العرق تى أن بزل فى العجين ويترك من يش الذباب وما أشبه 
حبذ قان م بفعل فقد غش وقدتقدم ماف الغش شر ولاجا ل عدم احترازهي جد 
فی المیز أشباء مستقذ: رة كبنات و ردان وغيرها من الدبيب والقش والحلفاء 
والشعر وذلك کله #نوع 

لاف ل) و تعن عله أن لا بعجنون العجين اء الآبار 

المالحة تم انبم مع ذلك يحعلون فه الملح فبصير طمعم البز مرا مالحا فالمرارة 
من, ماء الآبار وال ملوحة من زيادة ال ملح ا ضاف الى ماء تلك الآبار 

إفصبل) ويتعين عليه آن لا خلط مع الدقق غيره ما بحسنه 
فى عين المشترى مثل الكر وما أشبه لوجوه . الأول أنه محسنه فى عين 
مشتریه ان کار دققه ردا کله أو لوطا بردیء وبزیده حساً فی 
عینه ان کان دقیقه طیبا کله وذلك نوع من الغش . الثانی أن فیه ضرراً لا کله 
دون منفعة مقصودة شرعا ٠‏ الثالث أنه اذا بات أو برد تغير طعمه ونفرت 
نفوس إعض اناس منه لظهور ذلك فيه ولاباس بها ونه فيه من 
الاشياء الطيبة ولاتضربا كله وكذاك مايجعله بعضمممن‌الزعفران على وجه 
ال كاج وماأشببه 


1V4‏ الحباز النى يعمل الخبز للسوق 

فصل وتعين عليه أن بتحفظ عل الما العذب‌الذى يعجنيه 
التق من الذباب ؤسائر الحشر ات والاشياء المستقذرة کا تقدم فى العجين 
بل هذا آ كداذ أن هذه الاشياء تستتر ف الم عخلاف العجين لظزرها 
فه غالبا . وكذلك بتحفظ عل الماء الذى يعجن منه وعلى العجين والخيز 
وآنيته وما کک ومايقطى به من أيدى الصناعوالفران . فانم لاحترزون 
ف الغالب من أآشياء كثيرة. فنہا أن اشر أحدم النجاسة دہ م بباشر بها 
تلك الاشاء قبل غسلما أو يغسلما بماء مضافلطاهر وذلك لايطرها. ومنبا 
أن مس الأشنياء المستقذرة كالخاط والبصاق والاءراق :وحك بدنه ومر ور 
يده فى الان ومس الاشياء المستقذرة أو النجسة كدار مرحاض وماأشببه 
م مس ہا ماتقدم من غير أن يغسلما 

ا فصل وبا کد فی حقه آن ينهي الصناع عا يفعله لإعض 
المملين منېم وهو أنه اذا كان فى زمن البرد أخذوا من الماء امعد للعجين 
فيتوضئون به وذلك لايجوز لن الغالب عليه أن يكون مضافا لائر المجينأو 
الدقق أو لما يكون فى أيدعهم من غير ذلك 

فصل ويتعين عله أن کون ما عله تحتالازغقة ون 
طاهرا غير مستقذر و لاکن أحدا من دوسا وان کانت قدمه طاهرة لان 
لها حرمة بسبب مايعلق بهامن ر الدقبق أو العجين بل أكون مصانة عن 
کل ذلك وعا یصییا من زرق طائرأو زبلفأرة أوغرهما من سائرالحشرات 
والاشياء المستقذرة فاذا احتاج الا بسطا بشرط أن يكون الموضع الذى 
تبسط عليه طاهرا 4 ا 
أعی فى الطارة وعدم الاستقذار 

(إقمصل) ويتعين عليه أن تحفظ على الم الذى يغسل الصاع 


اقا ê‏ 
فه أيدم من أثر المجين وكذلك غسالة الأوانى الى يمجن فما فلا رطر حون 
شيا ماف م وضع بمشی علبه بالاقدام ولا موضع نجس أو مستقذر بل 
يطعمونه لادجاج فان تعذر ذلك فلغيرها من الحيوان فان تعذر ذلك أل ف 
البحر أو النهرفانتعذر ذلك حفر له فى موضم طاهر غيرمستقذ رسال ما مخىعله 
[إفصل) و تعين عايه أن لابقعل مايفعله بعضبم من أنه بأمرالفران 
أن عخرج الخبزله وهو بعدلم ينضج لانه يثقل ف الميزان بسبب ذلك وهو غش 

وفیه ضرر لا کله ا سبق 

لإفصل) و يتعين عل الفران آن لايسمع من صاحب از اذا أره 
ذلك فان فل کانا مشترکین ف الام معاً 

لإفصل) و بتعين علٰالفران أنلاعرقه و لايقمره زيادة عل نضجه 
لن ذلك يضر بصاحب الخبزف المن و يضر بآ كله وقد تقدم . و بالملة بتعين 
على المع مراعاة النضح التام ف الصنعة كلا والنصيحة للدلمين 

ف 

قد تقدمت النيات التى مرج بہا صاحب الطاحون ویرجم بہا وكذلك غ یره 
عن ذكر بعده فن السقاء من باب الاولى والأوجب اذأن ماتقدم انما هو 
قوت والماه قداجتمع فيه معان جلة ٠‏ منها الشرب وهومقابل للا كل . وما 
بازالة النجاسات ٠‏ ومنها رفع الحدث . ومنها احياء النفس اذا غص صاحبا الى 
غبر ذلك وهو كثير يطول تتبعه فللسقاء الثواب العظم والحر العمم فی تیسیر 
ا لاء على اخوانه المسلبين بذلك فيحتاج أن بتحفظ فى يته و ينما ليحوز بها 
واب ذلك کله ان أمكن والابعضه و بكون تطلعه فى الرزق الى ريه عز وجل 
لاالی أحد سوا ہکا مضی فی حق غیره ٠‏ لکن ۲ کد ماعلیه أن بتجنب مافہا 


ما يضاد تيته أويتقصما لانه نما يعمل لته عزوجل والعمل له سبحاته وتعالی 

يتعين أن يون طاعة خالصة من الشو اب والفاسد ٠‏ واذا كان ذلك كذلك 
فليتحفظ ما يفعله بعضبم وهو أنهم يأخذون الما من الموردة قرييا من البر 
والغالب أن یکو ن هتاك شی“ من فضلات من‌لابتحفط عل دنهو لاراعیحق 
اخوانه المسلبين أويكون جاهلا با بحب عليه فى ذلك فبول قريبامن موردة 
البحر وفيا وهنه هى احدى الملاعن الثلاث الى نص علا صاحب الشر يعة 
خبلوات ابه عليه وسلامه حبث يقول (اتقوا الملاعن الثلاث البرازف الم وارد 
وقارعة الطريق والظل ) ثم يأ السقا* يملا“ فيطلع ماعمل هناك فى الوعاء الذى 
يملا به فى الراوية أوالقربة فيتنجس كلذلك ميسكبه لاخوانها سان فتتنجسبه 
ثیابہم وأجسامېموقوتهمالنی يعجنونه منه وتبطلصلاة من‌تطپربه فیحتاجون 
الى كلفة فى غسل باهم وأجسامہم واعادةصلاتم وتبدید قوتہم وغسلالاوای 
وغیرها ما أصابما. وقد وقع ذلك لبعض الا سكثيرا وأخبر من يو ثقبه ېم 
أجم احتاجوا الى كلفة فى تطبر ماأصابم منه .م مع ماذكر فالماء الذى هو 
ريب من البر الغالب علية أنه عكر بالتراب وقل ن يلم من الفضلات قارة 
تكون جسة وتارة تكون مستقذرة وتارة تكون ظاهرة وقديكون قر يبامن‌الماء 
الذی علا منه سراب جام أو و راقة أوغيرهما من الأفثية المسلطة على البحر 
آوالنهر فيتعين عليه أن حترز من ذلك كله بأن يدخل فى الجر حت اذا رأى أنه 
خدسل مما تقدم ذ كره حيثذ يغرف الما منه وان كان فه كلفة فان الكلفة 
حبنا واجبة فان لم يفعل أ كل الحرام لاهماله ماوجب عليه وتاقض فعله تلك 
انيات إلى خرج بها لأن الأعمال تصدى النية أوتكنبما ثم مع ذلك قكون 
عينه تاظرة الى ماحصل فى الوعاء الذى يأخذبه الما فان دخله شى“ عا تقدم 

- کر ٠‏ فان ان منالأشياء النجسة أزاله وطبر الوعاء منه وان كان مزا لمستقذرات 


الستاء 9 


صبه وأخذ غيره ٠‏ و يفبغىله أن لاعلا باليللتعذر الاحتراز فهفان فل فتعين 
عليه أن يزيد فى الاحتياط فيدخل فى البحر بحيث بأمن من وقوع شى” من 
النجاسات أوالفضلات فان وقع شى من هذا مع وجود التحفظ فلاام عله 
و يغرم شترا ماأخذه من ننا أويرضى منه ثلا 

لإفصل) وينبغىله أن بلا" الراوية أوالقر بةخلاف مايفعلإعضيم 
وهو ن يتركبا ناقصة وذلك غش . و يتعين عليه أنتكون اراو ية أوالقربة ال 
من الخرق لان الا“ يتقص بسبب ذلك وهو غش أيضا سا ان كان الطريق 
اللا لموضع الذی يسکفه الماء بعيدا وا حرق متسع ممع ذلك فه أذ للسلين 
فی طرقاتہم لنداوتها ما ينصب فا فى زمن الشتاء وقد أمر الشارع صلوات اله 
عليه وسللامه بأاماطة الأأذى من الطر بى وهذا ضده 

(إفصل) و يعي عليه اذا كانت الرواية أو القربة جديدة أن بين 
ذلك لمشترى الماء التىعمل فيا لك عمل له العل بأنه غير طبور اذأنه ماف 
لثى“ غير طاهر فان لم يفعل فقد غش وأفسد الصلاة على كل من تطبر منه 
آوآزالبه نجاسة وكذلك ان كانت الراوية قدعة ودهنها وكذلك بعين عله 
البيان ان كان فبا قطران أوغيره عا يسلب الطبورية 

فصل ويعين عليه أن يحعل على الراوية غطاء طاهرا كثغا 
ساترآجیعبا لیل الاس من تلويث ابم با اذأن ذلك أذى للسلين 
وآذام حرم ٠‏ وينبفى لشترى الراوية أوالقربة أن برغب عما ملىء ناليل 
خشبة من وقوعشی» م اتقدم ذکرهبلینبنیللشتری وان کا نت قدملئت بالپارآن 
يحتاط لتفده بالنظر فى أوصاف الماء قبل استعاله ويل أن يعطه الم ليل 
من المنازعة فاذا احتاط کا وصف ووجده الا دنم له امن وان‌وجده متغیرآً 
نجاسة لزمه اراقته ان استطاعء لاعحتاج ف ذلك ارف الى الحا ي للبشقة و لاتلزمه 


£ 


VA‏ السقاء 

القيمة لان ا لاء انجس لاقيمةلهوان كان متغيرآبطاهر وجب عليه اعلامهفانه يحب 
عليه البیان اذا باعه ولو آخنه منه واستعمله فما جوزله استماله فه لکان قد 
فمل معه معروفا لكن‌بعد أن يعرفه با حك فى ذلك لابقع له مرة آخریو بییعه 
لسلءين من غير يبان فان أبى السقاء الا أن يأخذه فليسرله ذلك لانالمشترىاذا 
وجد بالسلعة عیبا فہو خير بین امسا کا وأخذ الارش و بین رده . و يفیغى لمن 
وقع له ذلك ان لم یکن مضطرا وعتاجا الا أن لا یشترا منه وان کان ذلك له 
عادة لأنه جب التغيير عليه فان لم عكن لعذر فأقل مابمكن فى اهجران أ 
يترد الشراء منه 

فصل وینبنی له آن شی باجل مشبامتوسطا لايسرع فه فبضر 
بلجل و لايطىءفيضربه أيضاً لطولمكثالثقل عليه لغيرضرورة شرعيةو بضر 
بالمسلمين فى طرقانہم وكذلك مايفعله إعضم اذا رجعوا الى البح لاخذالمء 
فيسرعو نبا ملالاسراعالكثير فير تكبون بسبب ذلك أشياء مذمومة منها أنهم 
يتعبون الل لسرعتېم به اذ أن امل ليس من شأنه الجرى مع الحل. ومنا 
أخاقممللسلين بصدمبمف الطرقات والسواق ومنما تلويت ايهم بالراوية 
الى بتركونها مكشوةة متدلية من جاني الجل 
فمل ويتعين‌ عليه أن لايقعل مايفعله بعض السفماء منهم من بيعم 
القربة أو أقل منها أو أكثر أو مب فلك م دعبا بعدعل آنا کامل تمان بعضېم 
يفعل ماهو أشد من ذلك وهو آنه بیع الراوية نم بیع منہا شیٹآختلسه مم 
المشتر ى وذلك غرم 

لإفصل) وليحذر مايفعله بعضم وهو أنه اذا ملا" القربة من 
اراوية ربط فم الراوية ربطا خفيفاً فيقطر مهنبا ماء يرم الاين ف 
يفرغ من سكب الراو بة الا وقد تقص منما مالايرضى به بعض المشترين ٠‏ راذا 


الستاء ۱4 
كان ذلك كذلك فللشترى أن بنقصهمن ال محسابه أويترك وينبى السقاء 
عن وقوع مثل هذا منهذ أنه من باب اضاعة المال ومع ذلك ففيه أذى 
للسلین ف طرقاتہم ی زمن الشتاء کا م 

لإفصل) ولحذر ما فعله بعضهم من نهم لايتحفظون عل القربة 
اتی یلا ونہامن‌الراو بة اذآنہم ملا ون بہاوفہاخرق‌فلوئون بہاا دران والارض 
والسلل وينقص الماء بسيما والغالبالمرور على تلك المواضع ف الوقت فتلوث 
مما ثاب الارين وأطرافم فبحتاجون الى كلفة فى غسلما ويدخل لبعضبم 
الشك فی صلاته اذا أصاب دنه آوثوبه شیء منہا س] ان کان ال جدار جدار 
مرحاض فجب علبه غسل ذلك 
لإفصل) و بتعين على السقاء اذا دخل البيت لسكب الماء أن يط ق 
برأسه الى الأرض ولا ينظر فى موضع من البيت الا فى موضع قدمه وى موضع 
سكب الماء وان كان معه صاحب البيت حاضرا فانه قد مس بغض الطرف 
فى الملرقات وان كانت مشتركة فا بالك به ف الدارالى هى محجورة ووجه 
آنحر وهو أن النساء فى الطرقات مستترات عخلاف حالمن فى البيوت سما فى 
زمن الحر واذا لم يغض طرفه خيف عليه من الوقوع ف الفتنة بسبب ذلك 
لإفصل) يمين عل السقاء أن يتولى دخول البيت بفسه ولا يكل 
ذلك لغيره لان دخول البيت أمانة . وقد تقدمتصفة صي صاحب الطاحون 
م نكو ته أمينآعفيفا دينا فن السقاء مثله . واذاكان ذا ككذاك فالغالب عدم 
الاطمثنان لغيره من الصببان فى هذا وما أشهه لأنه فى نفسه لايغض طرفه 
الابكلفة وشدة ف لالب فيخاف أن الصى لايفع لكفعله فتوقع الفتنة 
لإضل) وبتعین عليه أن لا يسكب فى بيت فيه امرأة واحدة وان 
كانت لاتظبر عليه اذ أن ذلك خلوة بأجنبة وال حاوة بها حرمة 


۸۰ القاء 

فصل ومین عليه أن لایسكب ف بيت فيه من يتبرج من‌النساء 
فان ذلك يدعو الى فساد القلوب فی الغالب وان کن پعن أنہن لاخشی علہن 
لصیاتتہن اذ آن خروجېن عل غير ذی عرم بحرم و يذهب عنېن مایز عله من 
الحر بة والتعفف اذ لو كن كذلك لما ظبرن على غير ذى حرم 
لافصل/ و يمين عل صاحب‌البيت أنيكون هو الذى يتولى الوقوف 
مع السقاء بنقسه وكذاكمن أشبه أو بكل ذلك الى ذىرح من أهله أوعبيده 
أوعييد أله المأمو نين . وليحذر من وقوع الخلوة فى حق العييد على كل حال 
ولايشبه هذا مامضى ف صي صاحب الطاحون من آنه بضع الطلحين علالاب 
و يتوارى حتى تأخذه الرأة اذ أن ذلك لاخلوة فيه بخلاف السقاء 

فصل وقد تقدم‌آن السقاء تول ماذ كر بنفسه فان شق عليه ذلك 
و انت له ضرورة فلتخذ صا متصفا با اتصف هو به 

ا وليحذرالصي أن يفعل مافعله بعضمم من أنه يييع القربة 
ار ا ا ادا غر نع در 
على آنماكاملة و بعضم يفعل ماهوأشد من ذلك وهو آنه پیعہا ثم بعد پیعہا 
هب أو بيع منم وذلك خلسة وخيابةلصاحب امل ولن‌اشترى منه وقد تقدم 
ف حق صاحب ابمل تفه أنه لا جوز له فعل ذلك فن حق الصى من باب أحرى 

رفصل وليحذر ما فعله بعض السفاء منبم وهو أنه حصل له 
- من الالال على بعض البيوت حى يدخلما بغير استئنان وذلك ينع فى حق 
صاحب الییت وذوی الحار م لاص الشارعصلوا ات الله عليه وسلامه‌بالاستذان 
فا بالك بدخول الرجال الأجانب بغير استئذان ومن فعل ذلك بحب أدبه 
فان ل يقدر على أدبه فلهجره وأقل ماعمكن فى المجران ترك معامله 

اإفصل) وليحذر ما يفعله بعضهم من أنه يأخذ يمن عدة روايا 


القاء ۸۱ - 
معجلا من شخص ويفعل فى ذلك مل مايفعل الفران فى خبز طب الشاهرة 
مع خبز طبق النقد وقد تقدم بيان ذلك و يزيد عليه السقاء باه ختار له الوقت 
الذی یکسدعلیه فیا لماء فیسکەلەفیه و أت هبه یوقت برغب الناس‌عن سکب 
الماء فه مثل أن يكون فى زمن الحر فيسكب له فى القائلة أو فى آخرالپارفقل 
أن يبرد و بيع أول النهار بالنقد وذلك ضرر وغش فى حق من تجل لتنا لماه 

لإفصل) ويتعين على من بتولى آم الماء أن تكون يداه سالمين 
من النجاسة والاشيا“ المستقذر ةا تقدم ف الفران اذ أن كثيرا منم يتهاونون 
بام الننجاسات والمستقذرات فيباشر ونما م لايغسلون ايديم منها 
افص ل( وليحدر ما بفعله بعض السقاء منم وهو أنه اذاباع من 
الراوية بعضما أو وھبە کا سبق فاذا سکہا بعد ذلك للیشتری جع لف کل قربة 
لها منا ثلاثة آرباعما أو نوا منه و سكا بصنعة له فيا حتى يظبرالغيرآنها 
ملا نة وذلك لايظبر لمشتريما عدد قرب الراو ية ف العادة حىلايتهمه بخلاف 
ما اذا كانت الراو ية كاملة فاته يملا القربة بكالها ليفرغ من سكب الراوية سريعا 
لإفصل) وقد تقدم فى اللبالى الى بعملونما فى السنة فى القراقة مثل 
لبلة النصف من شعبان وغيرها وأن ذلك ينع لا فه من احذوراتنكذلك 
من ع كل من أعانہمعل شى“ من الأسباب الى تعينمم ‏ واذاكان كذلكفلاشك 
ان فی تسبر الاه علیہم اعانة طم فیکون مارکا م فى لحوقق الام فا 
ارتکوه عافانا الله من بلائه بمنه . 
لا فصل ) ولبحذرعايفعله بعضمممن وقوعالمشاة فبايينهم إعضمم مع إعض 
وذكر الالفاظ الخبيثة . وينبغى للبشترى اذاعر ق أحدا منم بشىء من ذلك أن 
نهاو يزجره‌حی يتوب فان | يفعل ره ومن المجران أن لايشترى من هذا 
حالهولیس هذا خاصابہم بل هوعام جع من ذكر قبل من الصناع ومن بأنی‌بعد 


1A1‏ ذكز القصاب 

لاقصلل € وليحذر عا قله بعض السفباء منهم وهو نېم يتركون 
الصلاۃ صلا و بعضہم خرجونہا عن أوقانما م يقضونما م مكو نهم لايفارقون 
الماء طول وميم والمساجد منيسم قريبة فانا له وانا اليه راجعون عل قل 
٠‏ الحياء من عمل الذنوب 

لأفصل) وليحذر مما يفعله بعضيم وهو أنم يصلون على التي 
صل اله عليه وسل عند مشمم ف الطربق بالماء ايييعوه وكذلك يفعلوناذا 
أرادو! آن يفسح طم فى الطريق يقولون صاوا على النى مد صلى القه عليه وسل 
وتحو ذلك . وقد قال عل اؤنا رة الله علم ان الصلاة على النى صل انه عليه 
وسل لاتکو ن الاعلى سيبل التعبد والتقرب . ومن !إنوادرللشيخ الامام أى مد 
ابن أنى زيد رمه اله قال سحنون فى الرجل يقول عند التعجب من الشىء 
صل تہ على النی وسل ان فلك مکروہ ولا یتبفی آن یصلی على الل صل الته 
عله وسل الا على سيل الاحتساب ورجاء الثواب . قاله فى ڪتاب 
احاربين وا لمر تدين : 

فصل ف ذكر القصاب 

هوهو المحروف بال جزار» قد تقدم فى صاحب الطاحون وغيره ما تقدم من 
النبات ف التيسير عل اخوانه المسلمين فال جز ارمثله بل أمره أعر لاحلالها[ذيحة 
وهى أمانة والناس تاجو ن اليه حیحېم وضعیفېم فیحسن نیته ما آمکنه فکون 
عمله کله ته تعالی والررق عل الخ الق لا عل الخاو یکا سبق فی غوره فییق ببب 
ذلك ف العبادة فكل أحو اله . وقد تقدم أن الخيرالتعدى أنضل من القاصر على 
المرء نفسه وشغله بصنعته خير متعد فو فى عبادة عظيمة اذا حسنت الثبة فما 
سما ان كان ف موسم مل اللاضاحى والمدايا ف الج وسنة العقيقة فيحص ل له 


ذكرالقصاب ۳ 
من الاجر فی اعانتهم مااته به علم. آذ أ نکثیرا من الناس لايحسنون الح وان 
کان بعضېم بحسنه لکن قد يعجز عنه لضرورات تقع له وکل من أعان على 
خير فله من الجر مثل فاعله . "ماعل رحنا ابت تعالى واباك أن هذه المسألة 
من المسائل التى بتعين الاهتام بذ كرها والتنبيه عل مبمانما لان الذكاة أمانة 
فلا يتولى أمرها الا أمين لايتهم فى دينه اذ أن ما أحكاما تخصما من الفر اض 
والسان والفضائل وشر وط الصحة وشر وط الفساد ومايجوز أ كله من الذيحة 
ومالا جوز وما یکره ومااختلف فه > واذا كان كذلك فتعین. آن کون من 
بذعا عالما بأحكامما ثقة أمينا خيفة أن يطعم المسلبين الحرام ويأخنمالا 
يستحقه من أم وام لان اللجس لاقمة له شرعا. ففرائضا خمس وهى النية 
ومعناها أن يقصد بذعحه ها تللا من يأ كلا والفور وهو أن يذح فى وقت 
واحد لامهلة فيه. وقطع الحلقوم والودجين. فان ترك شيا من هذه الفرا لض 
لم تؤكل . واختاف فى أربع اذا لم بقطع المرى* فى مذهب مالك رحه اله 
واذا قطم الصف فأ كثر من كل واحد وان كانت الجوزة الى ادن واذا 
بعض الذح فرفع يده ثم أعادها فى الفور . وسقنا أربع احداد الالة واستقبال 
القبلة والتسمية والصبر علا الى أن تبرد فن ترك شيا من هذه الان ناسا 
أو عاسدا كره أ كلما الا التسمية فانها لاتؤكل الا أن بتأول ٠‏ ونضائلما اربع 
سوةما الى موضع الذح برفق واضجاعما على جني الأيسر برفق وأن يحمل 
دمه اليسر ى على صفحة خدها الأبمن وأن لايذح بهيمة والاخرى تنظر الما 
وتصح ذكاة من اجتمعت فِه ثلالة أوصاف أن بكون عافلا عارفا بالذح 
قاصدا للتذكة ولا تصح من مس صغیر لامیز العبادات وبجنون 
وسکران لامیز مایفعل وجوسی ومرټد . واختلف فى ذکاة أربع الصي 
انی لحتو المرأة والكتاداذا وكلهالسلم أنيذح له وا لمضيع لصاواته هل تؤكل 


یحم آم لا. وتصح ذيحة أهلالكتاب بثلائة شروط . أحدها أن تكون 
التذكة ی . واثانی آن يکونا پحوز طم أ کله . والثالت اذا لم اوا به لغیر الله 
وغلامة الحياة خمسسيلان ادم وطرف العين و ركض الرجل وتعريكالذنب 
وافاضة النفس فى الحلق . والمقاتل المتفق علبما خمسة وهى قطع النخاع وهو 
المخ النى فى عظام الرقبة والصلب وقطع الاوداج وكسر أعلى الظمر وانثار 
الحشوة واتتثارالدماغ . واختلف فى انشقاق الكرش والاوداج . واختلف فى 
الذكاة بثلائة العقم والسن والظفر . فان اختل شىء من‌الفروض المدكورة أو 
ماتت حتف أتفبا لیر آ کا لكن يتتفع منها بخمس وهى ال جلد اذا ديغ 
والصوف والوبر والشعر والريش اذا غسل ذل ك كله . و يكره منا أربع القرن 
والعظم والسن والظلف . فاذا كان الجزارعن يعرف هذه الاحكام وكان ثمة 
أمينا أهن المسليون على أنفسم من كل ما حرمه الشرع عليم أو كرهه م 
واذاكان ذلك كذاك فنبغی أن يمين لابين من برضاه آهل الدن والعلم وا لیر 
والصلاح لباشرة فاح المسلمين بتفسه و لايكل ذلك الى صاحب”الميمة وان 
كان متصفا با تقدم ذكره لن النفوس ف الغالب لا تطء بن لصاحب الميمة 
لاحتال ان ,طرأً علہا شی۔ لا تؤکل معه کت صاحہا ما طرا علیا للاسباب 
الطارئة عل بعض الناس مثل الشح على ذهاب تنا الى غير ذلك فاذا كان الذاح 
من غير آ حاب الاثم عن قد ارتضاء آهل الدين العلل وا لخر والصلاح أمن على 
باع المسلبين ما يطرأً علا فان دان الرجل الواحد لا يقوم جم عين لم من 
يقوم مهم على الصفة المذكورة . وعلى هذه الصفة كنت أعبد الاس بمدينة 
فاس لايع أحد من أعحاب الاثم بل من قدمه لذلك آهل الدين والعلم 
والخير وأعى بالنقدمة فى نفس التذكية ليس الا . وأما السلخ وغيره فصاحب 
. الهيمة وغيره فيه سواء لكن يشترط فيه أن لا ينجس المحم عند سلخما بالدم 


ذ ر القصاب ا 
المسقوح بل تحفظ من ذلك ثلا بطم ا سابين الحم المتنجس ان ترکوا له 
وأما لوغ لوه فلا بأس به بخلاف ما تقدم ف ااسمبط من أنه لابطېر بعد غسله 
ويتعين عله أن بتحفظ ما يفعله بقضم من أنهم بفيضون الاء على الذيحة 
بعد سلما مع وجود سلامة لجا .من الدم المسفوح يفعلون ذلك "لثقلون به 
اللحم فى المزااس 

. لإأفصل) وتعين على ا مكلف فهنا الرمان آن لايطبخاللحم الذى 
القن السو الابعد غسله لوصولالدم المغسوح اليه فالغالب وقدتقدمت 
أحكام السميط وا لحك فيمن يبع المبط والسليخ معا فى دان واحدة وما 
يفعل ف ذلك فان ل بعد السليخ الا عندمن بيع السميط فلا بجوزله استمال 
السلبخ الإبعد غسله لما تقدم من أن يد الجزار وسكينه متنجستان ا الم 
من السمط ٠‏ 

لإفصل) وأما البطون فن اشتراها فتعين عله آنيغسلبا قل طبخبا 
اذ آنها لاتسل من الدم المسفوح غالبا وأما مايكون منها فى الما فيتعين أن 
لايشتريه على ال زن لان الجبلة تدخله لكونمم بحعاونما فالماء فشقلق الوزن 
فا یعرف ک فیا من الماء ولا م وزنہا ف نفسہا ووجه ثان وهو أن لاء 
الذىيجعلونمافەمتغير بالدم . واذاكانذا ك كلك فنبغی لامشتری آنلایشتر یما 
وزنا بل جزافا م بطپرها ف بیته 

(أفصل) ويتعين عل الجرارآنلاعغاط حاطريابلحم باحو بيه 
على آنه طری كله لان ذلكغش وهوعحرم ولا تحلص ذمته ما يتأوله بعضېم. 
من أن اللحم اذا بات نقص على باثعه لإن المشترى اوعل بذاك برض به فی 
الغالب ب لكثيرمن الناس لابا كلون الحم اذا بات لان قوته قدنقصت ولان 
العلل والامراض تحدث ببب أ كله لكثير من الناس 
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۱۸٦‏ الشراتحی ومايتعلق به 
لإاقصل وین عليه أت لا بفعل مايفعله بعضېم من آنه اذا 
كانت الدييحة قليلة الشحم يحمل ممما شح غيرها لى برغب فى شراء للحم 
لكثرة دهنه وهذا غش ومن غشنافليس مناء وینبغی له أن بتحرز ا بفعله 
بعضېم من الح ی مو اس النصارىلان ذلك اعانت لم وفه فى الصر رة الظاهرة 
تعظي لموأسمم والمسلمون مزهونعن مثل هذه الور 
<افصل + و تعين عله أن لايفعل ما يفعله بعضمم وهو أنهم يحون 
فى موضع مستدير فلا يصادف القبلة الا بعضمم واستقبال القبلة بها سنة متا كدة 
وفیمن ترکہا خلاف هل تؤکل ذیحته أم لا کا تقدم بل بصبر حتی تأنی نوبته 
ية القبلة وحبنئذ يذح الها ٠‏ و يتعين علبه الاعتناء بالنسمية عند الع لان 
اخلاف قوی فمن ترك شيثا منالستن هل تؤكل يته ألا . لكن ا لحلاف 
اة ا واذا کان ڪذلك فتعين عل من وقع له شىء من ذلك فى 
لذيحة وراد أن بخرج على « ذهب من يرى تلابا أت ببين ذلك للاشترى 
و تعين عليه اذا وقع له ف الذيحة ثىء من الفروض الختاف فما أن بين ذلك 
یشتری آیضا فان ل بفعل فو غش ومن غشنا فليس منا 
فصلل و بتعین عل من تول الذح أن یون متحفظا عل صاواته 
وان انت واجبة ی حقه وحق غیره لان من لم بصل تلف فی ذییحته هل 
تؤ کل آم لا وقد مر فان ذځ وهو ع لم صل وتاب وجب عليه الان 
لللشترۍ کا تقدم ف غیره فان لم یفعل فقد غش واته آعل 


فصل ف ذ کر الشای وما رشعلق به 


.قد مر ف نة الجزار مامرفالشر ای مثله أو قريبمنه أعی ف التيسير علاخوانه 
المسلبين من غير أنيتكلفوا محاولة ذلك لأنفسهم لما ورد (والته فى عون العبد 


الشراحی وما تعلق به _ A۷‏ 


مادام العبدقعونأخه) لكنذاك شر وط تشترطف سنا أنلاعغخاط لبالشخص 
بلحم لغیره ولاأنیدله. وكذاكلاخاط شيتام ايطخەمنأیثیء کان ركذلك 
بحذر من خلط الديرج وغيره وخاط الافاويه والزعفران وغير ذلك وان کان 
متساو يا وهواققا والاحتراز فى هذا شد عا تقدم فى اختلاط الطحينبن‌وان 
کان معاً واجبین لان الناس محتلفون فى كسم وف يشترون به آلات الأاطعمة 
والغالب آن الشراعی یطبخ ان لا برضی حاله ی کسبه و لو کان حاله مضا 
م جز وأ كثرمن يتعاطى هنبا السبب يتساهلون ف مثل هذه الاشياء وهى منو عة 
فى الشرع الشريف ٠‏ وليحذر ما يفعله بعضمم من نهم يغساون القدر بالماء 
المستقذر وإن كان أولا سالما بل يغسل كل وعاء بالماء المطلق ويكون عنده 
شىء طاهر نظف بباشر به الخسل والتنظف كاللفة وما شما فى الخشونة للإن 
ذلك لو رآه صاحب‌الطعام ل برض به فيكو نذلك‌غشا . وکذلك حذرمن‌استمال 
ارق التیبغساون ہما آنیتہمو مسحو نہابمالا نہامستقذرة وقد یک ون حضماخرق 
الححض أو غيره من النجاسات اذ أن من يشترى منه الغالب عليه عدم ا معرقة 
بتطبيرها وقد يست فا بقية وكان الولى أن لا يشتريما ولو غسلها بعد شراثبا 
واذا كان كذلك فتعين عليه التحفظ من هذه الڈشیاء وما شا كلها فان وقع مهه 
شى* من ذلك وجب عليه أن بينه لصا حب ااطعام فان لم يفعلفقد غش وقد 
.ورد (من‌غشنافلیس‌منا) فانا أعلبه ول بض بآخذه وجب عليه غرمه له .و ینبغی 
الصاحب الطعام آن لا بطبخعند من هذا حاله فان فعل مععلبه ققد ارتكب مكروها 
.و یش ترط فی حق صاحب العام ان شاركه أحد فيه أن يعلبه با أنفق فان أ 
. يفعل فقد غش والخش رم E‏ 
لإفصل) ولحذرعا فع له بعضهم من ترك القدورأو بعضها مكشوفة 
ہاٹر الطع'م اذ یکان فہا لان ال یوان يسرع الہا وقد بلق فیا شيثا من "جه ثم 


1A۸‏ الشراعی وما تعلق به 

یغسلما من غیر شعو را جری فیا فقد لايبالغ ف غسلما فيكون ذلك سیا الى 
اتلاف النفوس أو الوقوع فى أمراض خطرة فان ترك غسلما ناسيا وجب عليه 
ابیان لصاحب الطعام الذنی طبخ له فا قان لم برض به وجب عله الغر م کا سبق 
قان لر يعلبه فقد غش ومن غشنا فليس متا وجب عليه أن بتحفظ على طعام 
الناس من الصيان الذين عو نه ف الدكان أن أخذوا منه شیثا وان قل فان عل 
بشیء من ذلك وجب عله اعلام صاحبه لیتحلل منه فان فعل فقد برت ذمته 
وذمتم وان لم يفعل فقد غش ومن غشنا فليس مناء وكذاك منعہم من أن يدخل 
أحد منم يده فى الطما م وان ل يأخذ منه شيشا لان الغالب عدم نظافة يديم 
ويتعین عله اذا غسل القدور عا کان فما أن يغطما لته وان غسلما فلا بد 
من رانحة ما کان فہا تماق بہا فیکون ذلك سیا لی“ المیوان کا تقدم قبل 
وینبتی اذا طبخ ف قدور وأفرٍغ مافہا لصاحه وغطاها ول یغسلہا شم باتت 
وأراد أن يطخ فما أن يغد لما قل ذلك لن بعض الأطعمة اذا بي أ ها خاف 
من ضرره وکثیر من الناس من تعافه نفسه بخلاف ما اذا طبخ فبا شم أفرغه . 
منها ثم طبخ فما الآخر فلا بأس اذن لكن يتعين عليه أن يع صاحب الطعام . 
الثانى للمعنى المحقدم فى طحين شخص بعد طحين شخص آخر. 

< فص لج وينبغی للبكلف أنه ما قدر أن لا يطبخ عند الشراى 
فلبفعل لان الناس مرون على دكانه ويشمونتلكالر وأڅ و فیمالفقیر والمسكين. 
والصغير والشيخ الكبير والحامل وتختلف. آحوالم فى ذلك فہم من يطلب 
من صاحب الطمام ومنيم من لا يطلب وهو الغالب ومن يطلب ميم فالغالب, 
أنه حرم وان أعطى فالزر الیسیر الذی لا ررد شېرته وهنا ان کان صاحب 
الطعام حاضرا والفالب عدم حضوره فيكون ذلك سيا لضررجماعة من 
المسلبين. وقد ورد النبى عن أذية الجا برانحة القدرهذا ويينك وينه جدار 


الشراعی ومایتعلق به 1۸۹ 
فا بالك با یطبخ فی السو والناس یر ونه و یشموری راشته فالنالب أن 
صاحبه لا بأ کله الا بعد أن يدخل الشوش على من تقدم ذكرم . وقد قال 
عليه الصلاة والسلام (لاضرر ولاضرار) سا ان مر به رجل آوامرأة ومعہما 
صغير أو صغار ولا قدرة هم على تعصيل مثل ذلك ااطعام . وقد أمر الفارع 
صاوات انه عليه وسلامه بأن يكثرالرء المرقة ق طعامه ليعطى الجيران متها . فعل 
هذاينبغى ن احتاج الىالطبخ عند الشراعى أن يكثرمن المرقةو يكثرمن‌الاعطاء 
لمن تقدم ذکرم وهذا آم چسر لایقدرعلبه فی الغالب واذا کا نكذاك فی 
له أو تعن علبه أن يطبخ ف بيته لأن الضرر برانعة القدرف الت أقل منه فى 
السوق ولإيد أن بطم ال جيران منها ما تقدم من أمره عايه الصلاة والسلام 
بذلك وقد بين عليه ااصلاة واللام العلة فى اطعام ا جار وهى أن لا بؤذى جاره 
براتحة قذره وهذه العلة أوجد فيا طبخ فى الوق والمكاف عاجز عن أن یم 
كل من يتشرف الى ذلك بخلاف الجيران. وهذا بين والله ا موفق 

فصل و یشترط فی ااصی النی یکون عند الشر اتی ما اشترط فی 
صي صاحب الطاحون وف السقاء وصيه٠‏ م بنبفى لصاحب الطعام اذا أتى له 
به أن يط منه حامله شيا وان قل: وكذالك ا سک فی جمیع من بباشرہ م 
زوجة أو جارية أو عبد ومن اشم . اا وردعن الي صل الله عله وسلم 
آنه قال (اذا آتی أحدک خادمه بطعامه فليناوله لقمة أو لقمتين أو كلة أو 
أ كلتين فانه ولى علاجه) و ينبغى للشر اى اذا أرسل القدرمع صيه الى صاخب 
الطعام آن يخطيا لن بتخطتما تقل أذية الاس براتحتها ومع ذلك بتع النظر 
لما فبا فكونالتغطة متعينة لما ذكر وان كان صاحب الطعام هو الحامل ىا 
فہو مأمور أیضا بتغطیتها لکن ينه و بین غيره فرق وهو أن صاحب الطعام 
مامور بأن يط منه وقد حب علیهانی بعض الل حیان بخلاف غير فانه لیس 


۱4۰ الطاخ النى بيع فى السوق 

له ذلك لانه تصرف ف مال. الغير غير أذنه 
فصل فی ذ کر الطباخالذى ييح ف السوق 

فنوی بذاك ماتقدم فی حق ااشراعی . لکن ,زید عله آن نوی بطبخه 
اتيسير عل الغرباء والفقرا* الذينيعجزونعن فعل ذلك فى ييوتهم أو يقدرون 
عل فعله بمشقة تلحقېم فى عاوله . و يعبر ف تصرفه ماتقدم فی الشر اتی 
ا أن الث رای ينی له أو بتعين عله أن بخطی‌ماطبخه 
اذا أرسله الى صاحه لما تقدم من التشوف اليه اذاكان مكشوفا والطباخ اذا 
ترك طعامه مكشرفا تشوفتاليه النفو سكذاكالاأنمذامتعذر فحق الطباخ 
لانه ان غطی طعامه تعذرت رؤية المشتری له أو يظن أنه قد فرغ من بيعه 
وقد تقدم أنه ینو ی بطبخه التیسیرعل الغرباء رالفقراء فینبغی له اظارطعامه 
لتم له قصده واذاكشغفه فلا بد أن يتعاتق به خاطر الفقراء والمسا ن فن 
لش به مه لابا کله الاوفه عيون أولثك فيحتاج من يشترية أن يكون عتاجا 
٠‏ اليه ثم «مذلك بالغ ف الاطعام منه الهم الا أن يكون مااشتزاممن الطعامقليلا 
فيعطى مه للواحد والائنين ولو لقمة أو لقمتين لن برى أن الدقع له أصلح من 
امضطرين واحتاجين واذا حله الى يته فتغطبته متعينة کا تقدم .٠و‏ بتعين عل 
الطاخ ن لايطبخ الا لجا منفردا لاغلطه بغيره من اللحوم بخلاف مايقل 
بعض السقماء مهم من خلطم اللحم الضانى مع البقرى و بيعو نه كله عل أنه 
لضن وهذا لغش وهوعرم . ولیحذر ا يفعله بعضېم‌وهوآنم‌یشترون 
الحم البقرى الصغير و بطبخونه ويبيعونه على أنه لے ضأن وذلك عرم أيضا 
ولیحذرعا يفعله بعضېم وهو أنه بيت عندم اللحم المطبوخ فاذا كان من الغد 
وطبخ! اللحم الطرى خلطوا مابقی عدم من الحم الذى طبخوه بالأمس 


اللبان وما تعلق به ۸۱ 


وباعوه معه على أنه ما طبخ البوم وذلك غش ومن غشنا فليس منا. وجب 
على منفعل ذا كنيعل ا شت رىب اقعامفان رضی بهفبا ونعمت وان ل رض انفسخ 
اسع وبحب عليه ردالمنأ نكانقدقبضه فان ات الطعام و جب عليه أنيتحلل م نكل من 
باعه له وان جر عن ذلك فذءته مشغولة وبحب عله مع ذلك رد التفاوت 
النى يينہما. ويتعين عليه أن لايفعل مايفعله إعضيم من أنه اذا طبخ الام 
صلقه بحيث لايصل الى النضج بفعلونذلك لوجوه. أحدها أن ثقل فى الوزن 
انه اذا نضج خف ف الوزن. والثانى. خبفة آن بیت عندم منه شیء فتدخله 
الر اة أضجه . والثالث أنالناضج من الل اذا رات يظر لللشترى نى الغالب 
آنه بائت بخلاف مااذا كان طريا فانه عخنى على كير من اناس . وليحذر ها 
يفعله بعضهم من أنه اذا بات اللح عندم مطبوخا استغتوا به عن شراء اللحم 
ف يومم ذلك وطبخوا الطعام بالدهن فط و باعوا الحم الذى بات عندم على 
آنه لمم طرى طبخ به هذا الطعام اليوم 

لإفصل) وليحذر عايفعله بعضم وهرآنيم يطبخرن الحم السميط 
الذی بات عندم و پعونه على آنه لم طری ولا بینون ولوینوه لیر لا 
تقدم فيه فأغنیعن اعادته وميم من بخلط معه لم السليخ و يطبخو نما معآوهو 
ملحق با قبله ومثلبا ف المنع الدجن الذى يسمونه دهن البدن لاله دهن 
السميط ف الغالب 

لإفصل) ولحذرغايقعله بعضبم من‌الطبخف قدوراليرام المشعوبة 
لان من يشعبما يطلى علا بالدم المتفق على نجاسته فيتنجس ماطبخ فبا اللبم. 
الا آن ينحب ذلك مها و يسل بالماء المطلق فلا بأساذن 
. . لإصل) وأمامرقة الطمام فلا يشترمما وزنا الا أن تكون سالمة 
منآنختاط ہا غیرها فان اختلط بہاغیرها تعین شراهاجزافا ء مثاله آن تکون. 


1۹۲ النبان وما تعلق به 

المرةة فماحمص أو آرز أو ساق أو قلقاس أو باذنجان أو دباءأو جزر أ وكرنب 
أو لفت الى غيرذاك فانه لايجوزيبعه مح مرقته على الوزن الدخول ال جبالة فيه 
لانه بيع مغاينة . والحاصل منه أن کل شىء بريد المشترى أن يأخذ منه أ كثر 
والبائع بر يد أن يعطيه منه أقل فذلك لابجوزوزتا ويجوزجزافا بعدأن بجعل 
ف وعاء المشترى و يطلع على مافه من المرقة وغيرها ومثل هذا شراء العدس 
والبسلة المطبو خينوماأشبهما وفيما اللق والقلقاسفلا بجوزشراءذلك و زنا 
ادم و جوز جزافا بشرط معاينة المشترى اذا ك کا سبق 


فصل ف ذ کر اللبان ومایتعلق به . 
اعل رحمنا اه واياك أن اللبان ينبت له أو لا أن ينوى ماو لة اللبن التيسير 
على اخوانه المسابين ا تقدم فى الخباز والطباخ لن الخبزهو القوت والطعام 
نوع من ادامه واللین أشرف لانه طعام وادام 'ذ آنه قد یستخنی به عن‌ال کل 
والشرب فيحضر نيته عند عاولته له ٠‏ واذاكان ذل ككذلك فالنبة لاتعصل له 
الابعراعاة اتباع لسان الع فا هو بحاوله وأوجب ماعليه أن يتنب ماأحدث 
فيه ۰ فزذلكآن لایشتریالین الا عل أحدوجهینامامعاينةله فجوزبشروط 
البيع‌واما أذيل فيه فيجوزبشروط السل . واناكان ذلك كذلكفليحذر ىا 
عله أ كثرم ف‌هذا الزمان وهو مااصطلحوا عليه من ارتكاب عادة ذميمة' 
خالفوا فما الشرع الشريف وهو أن اللبان بأخذ ماتاج اليه من اللين ىكل 
يوم من اجمعة الى الحعة من غير أتفاق معصاحب اللبن غلى تمن معلوم و لا 
معاقدة شرعية بل بحسب مايقول ل مكبيرم من السعرفآخر ابحعة فول أمر 
البائع والمشترى ف آخر المعة الى الازعة فى سعر اللبن فان صاحب. اللبن 
يطلب الزيادة والبان ينازعه.قها ولو فرض عدم الخازعة فى الثن ل جز لأنبما 
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دخلا على الجمالة فى المن وذلك لابجوز وهنه العادة قد عمت با الباوىلاته 
قل من یستغتی عن شرائه وم یفعلون فه ماتقدم ذکره وسری ذلك الى 
مأيطبخ به من الارز وغيره وسبب وقوعم فى ٠_ذا‏ وتحوه عدم النظر 
الى آمر الشرع الشر يف ونهيه فلو سألوا أمل العلل عنه ليينوا هم ا حك فه 
وعرفوه . وقد رآیت بعض مر یقتدی به فی الملم والدین لايا کل 
الابن ولاماعمل فه‌فسألته عن ذلك فذکر أن منعه بیب‌ماتقدم ذکره ولوجه 
خر وهو أنالانفحة الى يعمل ما الجبننعة . لك هنا الو جهالثانى الذى قال 
رجه الله خف من الوجه الأول لاختلاف العلساء ى نعاسة النفحة وطبارتبا 
فنعب مالك رحه ابه أنما طاهرة لان ماأ كل جه فبوله طاهر بخلاف الوجه 
الول فانه لاختلف فی منعه 
ل( فصلل) ولحذرعايفعله بعضيم من صغ الزبدوالسمن حت نى 
كل واحد منهما لونه ميل الى المفرة وهذا غش لاشك فه ولاعذرلن بول 
ان هنم عادة قد علبتبالعرف عندالمشترى وغيره لأنالعادة المذمومة ف الشرع 
الشريف لاتراعى ولا برجع الما ولان المشترى وان عل بذلك فلا يعرفه كثير 
ممن يشتريهمنهم . وهذاضد ماوجب عله من النصحة لاخوانه اللسلين بترك 
الغش لم 
لإفصل) وليحذرء-ايفعله بعضم وهو أنهم بهملون تخطة أوانى 
اللبن وتغطتها متعينة سواء كان فما لن أولم يكن لآن بعض الحيوان بقبع 
الراحة فان كان الوعاء فه لين أل سمه فيه وان كان فارغا فكذلك فبخاف وال حال 
هنه أن بحری على من بتناول شیئاً منه بصیه ما یکره وقد بۇ ول ذلك الى 
اتلاف النفوس . واذاكا ن كذلك فيتعين عليه غسل أوانى المين وتنظبفما با لم٠‏ 
المطلق كل انا“ على حدته ولحذرعا بغعله بعضيم وهو أنه يغسل الاوعية 


۹4 البناء 


بالمه اذى غسل به الوعاء الاول والثانى والثالك وهكذا وذلكلاز يل الراعة 
بل هو رز يادة فى الاستقذارء ولاجل هذا المعنى تجد الحلب الذى بؤخذ من 
هذه الاوانی له ذفرة بخلاف مااذا لم يعمل فبا . وقد يكورت. بظاهر الوعاء 
من أسفله نجاسة وم يغساوون ظاهر الوعاء وباطنه با واحد فاذا 
غسل غيره ذلك الماء نجسه ويجس ما أصابه ولأجل هذا يتعين عله 
أن يفسل کل اناه وحده بالماء المطل ق کا تقد 
لافصل ج ویتعین عله تغطیتہا بعد غساما وان کانت لا لین فیا 
لما خشى علمنامانقدم ذكره ولو فرضت السلامة من ذلك لتعينت تغطتا 
لما بخشى من وقوع الذباب والغبار وغيرهما من الأشياء المتقذرة 
< فصل وليحذر ما يفعله أ كم فى الصحاف التى يحعل فيا 
الاين للشتری ان کثرآمنبم لايغسلو نبا ومن بتحفظ مہم یعس لما اء واحد 
وذلك الماء وان كانطهر رآفقد تنج بغسلالوعاء الأول فه لانم يوقدون 
علا بالنجاة هذا ان كان طن الصحاف طاهرآً | فحتاج من يستعمله أن 
يغسله بالماء المطلق قبل استعاله . واذا كان كذلك فتمينعلیه غسل کل اناد 
على حدته بالمماء املق فان لم يفعل فقد تنجس اللبن وبحب عليه أن يغرم 
مئه لش به لان النارلاتطهر عند أ كثر العلباء و بعضمم ينقض مافہا من الغبار 
ويجمل فيا البن من غير غسل والحك فياک تقدم قبل ٠‏ 
فصل فی ذ کر البناء 
اعلم رحنا لته واياك أن هذه المنعة ما حتاج الناس ويضطرون اليا کر 


انه ا لسار الفقير والغنى والطائع والعاصى و اخلط وقد .امتن الله عز وجل . 
عل عباده بذلك فقالسحانه وتعال لأ نجعلالارض كفاتا أحاء وأمو { 
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ا ا 
آی سترآً لعو رات کف سالات ا ليف أجساد بالدفن بعد مانکوقد 
تقدمفنبةا لاز والفرانوالسقاء ماتقدم فثله فى البناء . واذا کان كنلئفحتاج 
أن ينوىاعانة اخوانه المسلين والقيام بهذا الفرض الحعين على اإليع ان 
فرض الكفاي ةكذا كفن قامبسةط الحر جعنالباقين هذا فنفعله بعدذلك 
كان ةا ايفرض الكفابة ثم يضف الى ذاكعندخر وجه من‌یتساحتاج اليه من نة 
العام والمتعل م يضف الى ذلك نة الا أن والاحتساب فير جع لمبسبب ذل ككل 
عله للا حرة صرفاوالرزت‌المقسوم لابد لهأن بأتبهبعد حصول حظهمن آخرته 
لما ورد من قوله عله الصلاة والسلام (من بدأ حظه من دناه فاته حظه فن 
آخرته ول نل من دنیاه الا ماقے له ومن بدأ بحظه من آخرته نال من آخرته 
ماأحب ولم يفته من دنياء ماقم له) أ وکا قال عليه الصلاة والسلام . فان قال 
قأئل ان بناء السلف رضى اله عنهم ل يكن على صفة البنيان فى هذا الزمان 
فا لجواب أن البيوت قد يكون فما مايشبه بناء السلف وماكانمنباعل غبرذاك 
اغالب آنم يعملونهتخشب النخل وجريدهو بالقصب وها نوع من بنا" الاف 
مم مع ذلك فكثير من البيوت الى يعملونما صغيرة ضبةة فبى شبهة ينيان. 
السلف وآما ما كان منبا على جبة الاتساع الارق لغير ضر ورة شرعة فنبف 
للبناء أن لايغمل عند صاحبه شيثاً الا لإحد رين اما أن يغصب عل ذلك 
أو تدعو الضرو رة اليه والضرورات ها أحكام تخصا . وتعين عله اذا 
ظہر له من صاحب البنيان آنه يعمل فه شيا ما اصطلح عل فعله بعض آمل 
اوقت من الزخرةة والطلاء بالذهب وغيره أن لايعمل عنده ويتجشم المشقة 
على نفسه ثلا يكون معينا على اضاعة المال والسر ف کا تقدم فى غيره . 
الإفصل) وتعين عل الصانع اذا عمل آن يثصح صاخب العمل فباهو 
يعمل له وآن يوفر عليه المؤنة فما قدر على ذلك قعل مع وجودالنصيحة فى 


A1‏ الناء 
البنيان حى لاعختل . ويتعين عليه أن لايطلب من الموتة كش عا بحتاج 
اله لإآن ذلك اضرار بصاحب البناء. وكثر من البنائين من برتكب هذاوقد 
و رد الى عنه بقوله عليه الصلاة والسلام (لاضررولاضرار) وسالترمذى 
عن أف بكر الصدبق رضى اله عنهقال قال رسو ل الله صل انتهعله‌ وسل (ملعون 
من ضار همتا أو مكر به) ومنه سنا باسناده عن النې صلی انه عليه وسل 
آنه قال (من ضار رضار اله به ومن شاق شاق ابته عله) 
فصل وتتعان عليه آن بحتنب مايفعله بعضېم من أنه اذا کان 
الوت e‏ ال 0 يطلب من صاحبه بعضما أو لا و خبره أن ذلك 
کاف لہ م م اذاكان فى آثناء العمل طلب زبادة المونة م كذلك ثم كذلك الى 
أن يأخذ أضعاف ماذكره أولا وهذا غش لاه لو عرف صاحب البتاء حلة 
ذلك أولا لاخر أره الى أن بير عليه فأوقعه يسبب الكذب ف اتكلف 
اغد الدين وغيره الى تمام البناء أو آكثه اذ أنه بعد الشروع فه لابمكن 
ترک ف الغالب . ويتعين علبه أن بحتب مايفعله بعضہم من ألم يسردون 
ف العمل لك يعرف ذلك منم ونم ينصحون أ كث منغيرم لان الغالب 
فمن يسرع الاخلال بالعمل فتكون طوبة خارجة عن حد الجدار وأخرى 
داخلة يه يسبب الاسراع وذلك عيب ف العمل ونقص فى الصنعة و إسيبه 
يتاج الى الترميم عن قرب لضعف الجدار بسبب الحخلل الذى بين الطوب 
٠‏ وكذلك جحذر عا يفعله بعضيم من عك هذا وهو أنه ياخذ الطوبة فى بده 
وينظرها ةلبا وينحتما ولايضعما في موضع العمل الا بعد بطء وذلك 
مضر بصاحب العمل لاانه لايطلع بذلك من العمل الا القليل والخعين هو 
الطريق الوسط لا الاسراع الخل بالعمل ولا الط المضر بصاحبه لإوكان 
بين ذلك قو اما 


البناء ۷ 

لافصلج ويتعين عليه اذا كان العمل ما يعمل بالطين وال جيرآن 
بتحرى اعتدال قدرهما فى العادة لانه ان أ كثر من أحدهماونقص منالآخر 
اختل العمل ومع ذلك يتفقد بالسق على قدر مايل أنه قد ثيت ال جير ول حتج الى 
الست بعد وذلك عختلف باختلاف المواضع الى فما العمل قرب موضع يكون 
مكشو فا للشمس فبحتاج الى الست كثيرا و آخر يكون فى الظل فيحتاجالالاقل 
من الول ی آخر کون فی السباخ فیحتاج الى الاقل من الثانی فان عکس ف 
السق أخل بالعمل وأضر بصاحبه فيحتاج أن خبره بقدر الس لكل موضع 
بحسب ماحتاج اليه 

لإفمبل) وتعين عليه أن نصح فى عبله فلا يبنى بلجيس فىموضم 
السباخ أو بالقرب منه فان ذلك خلل فى العمل وغش لصاحبه وكذلك فى 
عكسه وهو أن يببالطين وا جير فى الموضع الذی لایلیق به فیبنى كل واحد 
بالٹیء الذی يصلح له ویبق معه وینوی بذاك امتثال ماأم به من بذل . 
التصيحة لاخوانه المسلسين 

(إفصل) وينبغى أو يتعين عل صاحب العمل أن لايأخذ من آهل 
هذه الصنعة الا من هو معروف بالدين والثقة والامانة کا تقدم فى غيره 
وذلك فما یکون منه ف الدور فان لم يكن كلك توقعت المفاسد فان اضطر 
البه فليكن حاضرا معه أو من يقوم مقامه ممن يجوز الحرم أن مخرجن عليه 

لإفصل) وليحذر عا يفعله بعضم من آنه اذا كان صاحب‌العمل 
حاضرا نصحوا فى العمل ولم يتوانوا واذا كان غائبا اشتغاوافی الحديث بعضبم 
مع بعض وأبطأوا فى العمل 

لإاقضل) ولیحذر عا يفعله بعضہم من ہم اذا فا لاک 
أيطأوا كثيرا وذلك يضر بصاحب العمل بل بأ كلون مسرعين من غير أن 


۱۹۸ الصات 

a‏ المضغة الى غير ذلك من 
الآداب المقدم ذكرها 

فصل ويتعين عل الصانع ومن يكون معه التحفظ عل أوقات 
الصلوات فيبادرون الى ايقاعا فى وقتما الختار فى جماعة بتوابعما ومن امتنع 
من ذلك أدب الدب الشرعى سواء كان صاحب العمل أو من يعمل عنده 
لان الوقت الذى توقع فيه الصلاة وتوابعما لم يدل ف الاجارة ٠‏ وقد قال اله 
تعال فی کتابه العزيزل ان الصلاة كانت عل الونین تابا موقوتا) وقد تقدم 
معنی قول تعالی ز رجال لاتلپهم تجارة و لایع عن ذکر اللہ 

فصل ف الما 

اعل رمتا اه تعالى وباك أن الصائغ ينبغى أن تكون نيته حسنة و يشعر نقسه 
ہا حين انتابس ٢ا‏ حاوله لان ظاهر صنعته انما هو لزخرة الدنيا فبزيل 
ذلك بنيته الحسنة وكيفيتما أن نوى اعانة اخوانه المسلين عل قضاٌ مارم 
والتفرعج عہم وتم مقاصدم امحمودة ف الشرع الشريف . وقد قال عله 
الصلاة والسلام (جباد المرأة حسن التبعل) ومن حسن التبعلالزينة وأعظمما 
وأنفرها لبس الحلى فاذا نوى اعاتنهم قله من الاجر مثل أجرم ثم بأخذ من نية 
العام والتعم مايحتاج اليه منها م يضيف الى ذلك نبة الان والاحتساب 
فیبق ف عبادة وخر دام کا تقدم فی حق غیره لکن یشترط ف حقه أن یکون 
عالما بأحكام الشر ع الشريف فى صنعته ثلا بقع ف إلربا و يوقع غيره من 
يشتری منه فيه اکا کت ین مل ل ین به فی وهای: 
ما يفسدها مثل آن يعمل آوپيع أو بفترى لامر أة متهمة بالبغاء أو متبرجة 
e‏ . قان فمل هذا ماایفسد به قاو ںکثیر من المؤمتين. 


الصا 144 
إفمل) ويتعین عليه أن لاتحدث مع امرأة الفا لايد له مته عا 
بحاولہ ھا من صنعتھ و بییع ھا أو یشتری منہا ولایترکھا تكسف شیامن 
معصمما أو ساقبا أو غيرها لأجل ذلك لعدم وجود الضرورة الشرعة اذ 
يمكن معرفة ذلك بأن تقبس ماتحتاج اليه بخبط وتأنی به معہا آوتاتی بسوار 
يقيس عليه أوغيره أوتأخذ ذلك منه عائل على يدها وتقيسه لفسا من 
تحت ازارها أو تصف له ماتحتاج اليه ٠‏ ومثل ذلك يتعين علا فى الف 
ولا تتكلم عند ذلك الا لضرورةلابد منہا وتجعل اصبمما فی فبا حین کلام 
لتخشن کلام مہما استطاعت . وهذا کله اذا عدمت من نوب عنہا من 
ذوج أوذِى حرم فان وجدت ذلك فلاعل هما أن تخرج لان خروجما 
فتنة وان ل تکن من یفتان بہافکره هما آن تخر ج لان النہی شامل لکلېن 
الا مااستئنى من التجالة التى لاأرب للرجال فما . وقد قال الله تما لإوأن. 
پستعففن خیر طمن( فان لم تجد ا رمن نوب عنها من تقدم ذ کرم فترسل. 
من ينوب عنما من‌النساء المتجالات اللات لاينظر البن و لايعباً بهن ولاقنة فى 
صورهن ولاف کلامہن فان تعذرعلما ذلكفلتستغن عن الم فهو أفضل لها عند 
رما وأ کثروابا واذا وجدت من نوب عنا منذ کر فیشترط فی‌حقه أن کون 
عازفابأحكامالربا والصرف ركفية تخليص النمة ذلك وماشا كله فان | تجحد من 
يعلبه فلا يجوز ها اريساله . وكذاك الحكر فيا ان تولت ذلك بنفسما وكذلك ف 
زوجما وذوی محارمما ٠‏ فان قال قائل ان النساء لاعل عندهن فى الغالب بهذه 
الأمور و لابجدن من أهل الفقه من ينوب عنهن فبا غالبا فا جواب أنه 
تعين علينا أن تعمل عل تعصيل العم ف ذلك کا بجحب علبها أن تعرف أم 
دينها مثل الوضوء والغسل والصلاة والصوم فكدذاك فى شراء حواتجما و 
خر ج لقضاء ماتضطر اله من ضروراتما فكلك يتعين علا أن تسأل هل 


»+ ذ کر الصیرف وغیره 


لمل قبل ذلك ثم بمدحصول الل بالسؤال مضی فی قضاء حاجتبا عل ماتقدم 
يانه . وهآ أمر سبل وهوا مراد بقوله عليه الصلاة والسلام (طلب اة 
على کل مسل) قال امحققونمن العلماء رحمة اله علیہم معناه ماوجب علبك عل 
وجب عليك العل به لان من عمل الطاعة على غير ءل فلیست بطاعة . واذا كان 
ذلك كذاك فليحذر ما يفعله بعضبم وهو أن الصاتغ يقعد فى كانه تل٠‏ 
علیه النکان فی کثرر من‌الاحیان بالنساء مع کو نه‌ینظر الہنفی الغالبو پباشرهن 
يذه حين قياس ماصاغه هن فيتعين الحذرمن ذلك قانه يقسد القلوب ومخل 
بالنيات المتقدم ذكرها . أسأل اله السلامة بمنه 
لإفم -ل) وبعین عله أن لایعمل فى صياغته شيا من الضورفان 

ذلك عرم وهو عا يفسد عليه مأاجلس اليه مننيته الحقدمة . وليحذر ع افعله 
بعضم من أنهم يتعاملون بالربا ا لفق غلىمنعه شرعا وهو أنهم يييعون الخلخال 
والسوار أوغرهما م اعمل من فضة الحجرا لالص هذه الفضة المغشوشةاليوم 
وذلك عين الربا وقد توعد اله عز وجل فاعله بالحرب 

- فصل( وليحنرعا يفعله بعضيم من أنيم ييعون فضة الحجر 
الحالصة بمنه الدرامم ا لمغشوشة اليوم ويأخذون مع ذلك أجرة صیاغتم فا 
مشاقة الى منبا وحكا الع كالمسألة قبلما . وهذا أمر قد عت به البلوى هذا 
الزمان ولیته کان فی موضع لايطلع عليه بل. يفعلو نه جهارا فبنادون عليه عل 
رموس الناس و کثیر من یضب الى العلٍ کر »م ویړی مام فيه و يسمع ّم مع 
ذلك لايغيرزن فانا به وانا اله راجعون 


فصل فى ذكر الصيرفی وغيره 
وأما المسيرف فينوى بسينه التيسير على اخوانه المنلبين لأنالانسان اذاکان 


معه ذهب تعذر عایه فی الغالب آن یقضی ب هكثیرا من ضروراته سا احقرات 

الا بعد صرفه فاذا صرفه تیسرعلیه قضاء باق حو ابح والته فی عون العید مادام 
العبد ف عون أخيه فتحصل له هذه الاعابة العظيمة ببب اعاته لاه وعل 
هذا فيكون مايعانيه من باب فرض الكفاية وفرض الكفاية أعلى هن فصل 
ا ندوب ثم يضيف الى ذلك مايحتاجه من نية العالم والمتعال حين خروجه مع 
نة الاي ان والاحتساب . لكنيشترط فه مااشترط فى الفصل الذى قله وهر 
أن يكون عالما بأحكام الضرف ومن أين يدخل عليه فيه الربا وتبقظ اذإك 
ولا يساح نفسه ف شیء منه لان باب الصرف باب ضیق لی سکغیره لاله قد 
وسع فی بعض أشیاء ف غير لم توسع فيه فلیحر کل الج ذرمن أن بقع 
ف شى“ مامن الربا . وقد تقدم مافى ذلك من النوعد بالحرب. ولاجل كش 
مأيتوقع فيه من الربا كره علباؤنا رة اه علم التسبب فى ذلك خفة 
من الوقوع فيه لن أ كثر الناس لايتعلبون العلم والصيرف ات عرى 
عن العلل فى سببه وقع فى الرباوأوقع غيره فه ولأجل الحوف من الوقوع فى 
شیء من الربا کان أصبغ يكره آن يستظل دار صيرف. وقد ترك ابن القاس 
رجه الله میراثه من أيه وکان مالا کثیرا جزیلا فسئل عن سبب ذلك فقال 
ان ی کان صیرفیا وأعاف أن کون بق عليه شیء من الصرف که أو 
قال ومن كتاب مراق الزلن للققیه الامام أب بكر بن المرب ره اه وتد 
قال المحسن البصرى رضى اته عنه الدرم الحلال أشد من لق الرحف وأ كر 
أ كلة الربا آهل الصرنى» وكان قول اذا استسةیت ماء فسقبت من بيت صراف 
فلا تشربه . وكان عبد اله بن أب وف رضى اته عنه اذا مر على الصيارفة 
قال م أيشروا قالوا بشرك اته بالجنة فقال لم آبشروا بالنار فسالوا عه فقيل 
لے هو عبد لته بن بی أوفى صاحب رسول الله صلل اله عله وسل . قلا آ 


er‏ مايتعين التحذ ر منه للحاج 
قال ذلك لان الربا غالب على أهل الصرف لا ينجون مته فى تجارتهم . وقد 
رو ی ذلك ف حدیث مثل هذا عن النى صل اله عایه وسل وقال الحسن 
ان هنا قوما أ كلة الربا لو أدركم من مضی لنصبوا مم المرب وقد روى 
عن مکحول رضی اته عنه آنه قال نهى رسول اه صل الته عليه وسم عن التجارة 
: دا والصرف. وقال ابن عباس رضى اله عنما التجارة فى الرقق تجارة 
وقه. وكره ابن سبرين الدلالة وكره قادة أجرة الدلالينء وروى عن 
بعض الابعين أنه أوصى رجلا ققال له ياأخى لاتسلم ولىك فى بیعتین ولا 
ف صنعتین LÎ.‏ السعتان فو يع الطعام وييع ال كغان. وأما الصنعتان فهما 
الجزارة والصباغة أما الجزار فانه قامى القلب وأما الصواغ فانه بزخرف الدتا 
بالذهب والفضة 
فصل ف ذکر بعض ما یعتوز الحاج فی حجه 
عا يتعين التحذبر منه 
اع رحمنا ايته تعالى واباك أن المج أحد الاركان الخة الیب الاسلام علي 
لكن لما أن حدثت. فيه أمورمتشعبة تعذرت هذه 
المبادة بسبب مابغالطرا ف الغفالب ما لايرضاه الشرع الشريف . فن ذلك 
آم يضيعون الصالوات وخرجونها عن أوقانبا لجل فريضة المح وذلك 
٠‏ لابجوزاجاعا. وقد قال عل اؤنا رحة التهعلهم فى المكلف اذا عل أنه تفوته. 
الصلاة الواحدة اذا خرج الى احج فقد سقط المج عنه. وقد سئل مالك 
ره الته ف الذی يركب البحر الى الج ولابجد موضعا يسجد فيه الاعلی ظہر 
.أخه أجوز له احج فقال رمه انته أ ركب حيث لايصلى ويل لمن ترك الملا 
ويل أن ترك الصلاة. وقد اختلف علماؤنا رحمة اه غلهم فى الحاج ياتى 


ما تعن التحذ بر منه الحاج °۳ 
مراهقا ليلة النحر بر يدآن يدرك الوقوف بعرقة قبل طلوع الفجر م ي ذكر 
صلاة العشاء آنه ل يصلما بعد فان هو اشتغل بصلاة العشاء فاته وقت الإقوف 
وان وقف خر ج وقت العشاء على أربعة أقرال. قول يصلى وفوته المج 
والقول الثانى عكسه ٠‏ والقول اثالث فرق بين أن يكون حجازيا أو آفاقا 
فان کان حجاز يا قدم الصلاة وان فاتها لوان کان آفاقیا قدم الج وان فاتنه 
الصلاة ٠‏ والقول الرابع أنه يصلى كصلاة المسايفة فيصل وهو ماش 
أو رأكب فيدركهما معاً والمشور الاول ٠‏ واذا كان هذا الحلاف عندم مم 
وجود هذه الضرو رة العظبمة فكيف يترك المكلف الصلاة أوخرجا عن 
وقتا بسب رفرض المحج. هذا ما لایعقل سےا انکان من ذكر الصلا امأ 
فيقوى الخلاف فى أمرها اذ لاقدرة ما فى الغالب على تأخير المج الى سنة 
أخرى ان كانت آفاقية ولاقدرة ها على الاسراع فى المثى ان لم يكن هجا 
مرکوب ثم ان کثیرا من انفمس بی ال جل منہن خرجن الى الح ویتركن 
الصاوات ومن صلت منهن تصلى على الراحلة وذإك حرم لايجوز الامع وجود 
الاضطرار والاضطرارهو مانص علبه الغلباء رحة الله عليهم بأن بكرن ال كلف 
ى موضع خوف فصل عل حسب حاله أويكون مريضا لايقدر انا تز 
آن يسجد على الارض بل وی“ فيجوز له آن يصلى على الراحلة بعد أن 
توقف له ويستقبل مما القبلة فاذا صليا على الراحلة والحالة هذه فليومثا 
بالسجود الى الارض لاال ىكور ال احلة فان أوما ال ىكور الراحلة فھ لیما 
باطلة . وآذا كان ذلك كذلك فلا يجزما أن تصلى على الراحلة لدم وجود . 
الضرورة الشرعة فى حقما . وكثير من‌الناس من يعتقد أن نزول المرأة ورکومما. 
عورة مطلقا لمايتوقع من كشفما ونظر غير الحارم ها وهذا ليس على اطلاقه 
اذ لاغيرة فی هذا الزوج و لا حرم لآنالته عز وجل غر من زوجا ومن‌ذی 


4“ مابتعين التحذ ر منه للحاج 
حار ها . قال عليه الصلاة والسلام (لاأحد أغير من‌الته) وقدأمرهن‌التهعز وجل 
يصلين عل الوجه الذى أمرهن به ولم يرخص هن فى ترك الصلاة ولا فى 
خراجبا عن ر عل ا حر ل لعذرمن رالا ماک کرقیل 


علا ازول لاداء الصلاة eT‏ ورم سق الرجال الأجانب انظ ۰ 
الها ٠‏ هذا حك الفرائض ٠‏ وآما الستن اثر فعلما عل الراحلة الى القبلة وغيرها 
حدیث عبد الته بن عمر رضی الته عنما أن النی صلی الته عليه وسل کان بص 
فی السفر علي راحلته حیث توجہت به يوىء إبماء . وكذلك صلاة اليل الإ 
الفراتض و يوتر على راحلته . وقد قال الشيخ الامام آبو تمد عبدالعزيز بنعبد 
السلام ره انه لايتقرب الى اله الابطاعته وطاعته فعل واجب أومندوب أو 
ترك حرم أو مكروه . فن تقواه تقد م ماقدمه الله من الواجبات عل المتدوبات 
وتقدح ماقدمه من اجتناب الحرمات على ترك المكروهات وهذا تخلاف 
مايفعله ا لجاهلون الذبن يظنون أ نهم ألىربهم يتقربون وڅمنه مبتعدون فيضیع 
أحدم الواجبات حفظا للندو بات و کا عزالمکروهات 
ولايقع ف مثل هذا الاذوو الضلالات وأمل ا لجهالات اتی . واذا کان ذلك 
كذلك فتعين عل المكلف أن يقدم ماقدمه الله سبحانه وتعالى و بؤخر ماأخره 
لله عز وجل ٠‏ فا كد الفرائض وأعلاها وأعظمبا بعد الامان بالله تعال 
وبرسوله مد ص الته عليه وسل اقامة الصاوات فى أوقاتا والحافظة عليبا . قال 
عليه الصلاة والسلام (ان بينالرجلو بين الشرك والكفر ترك الصلاة ) وقال 
علبه الصلاة والسلام (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأ كل ذيستنا فذلك. 
امل الذى له ذمة الته ومن أى فو كافر وعله الجزية ) وقال عليه الصلاة 
والسلام (موضع الصلاة من الدين موضم الرأس من الجسد) واذا كانت 


الصلاة بهذ ا لمابة فى الشرع الشريف فيتعين على المكلف أن عذر عا بفعل 
بعضبم من أنهم يسافرون للحج و يضيعون الصلاة فى الغالب ومن يضيعها 
نهم على أقام فم من یترک البتة حتی بقم وحینئذ إصلى رەم من و قا 
ف وکا باتيمم مع المدرة عل الماء وذلك عرم لان الته عز وجلل ل , بح اليم 
الا مع عدم الماء أو العجز عن‌استهالهل . قال انته عز وجل لفل تجدوا ماء 
فر صعیدا طبا) وکثرمنہممن يتيمم والقربمعه ملا نة با ماء و يعتلون 
بأنہم لایجوز طم استعاه مع جود من هو عظعان معېم م مع ذلك لايسقون 
غیرم وان سقی بعضېم فقلل من كثير والغالب علہم أنہم بأتون للماء الثانى 
والما الأول أ كه باق معہم والتیم والحالة هذه منوع شرعا لما تقدم من 
الاية الكرية بل يزيد من انغمس منهم فى الجہل بأن ينیم هو نازل عل الما 
و بعتلون لم بن تقس وجود السقر ببح فم اتم مع وجودالماء وهذا 
جہل عظم عن ار تکه وااسوا وال عن هذا وأمثاله متعین ومن فعله فود ارتکې 
امحذور ف عدم السؤال و فى ايقاعه الصلاة بالتيم مع وجود الماء والتيم مع 
وجود الماء لايستباح به شىء من العبادات مع القدرة على استعاله 
لإفصل) وهذهالعبادة أعنى عبادة المج افترضمااتهتعالى علا مكلف 
مرة فى العمر م عذرسبحانه وتعالى فى نرك الأعذار تلحق ا مكلف . وقد قال . 
علماؤنا رحة اه علنيم أن شروط وجوب المج ستة وهى الاسلام والعقل 
والباوخ والحر ية والاستطاعة وامكان السير فان عدم واحد منها م يحب وذلك 
فى هذه العبادة خيلاف أم الصلاة فان المكاف مأمور بايقاعبا على كل حال 
عل الوه ألذى يدر عله فان عدم الأتم فان جز عن استم اله ول بحد 
من ممه أوماً الالأرض بالتيمم علا مشہور من مذهب مالك رجه اه کاب 
عليه الاما بالسجود الما وذلك متعين فى مثل ار بوط والمصاوب فان وجد 
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السييل الى الإرض ولم يقدرآن ما رض به أو ربط أو صلب تمين علهآن 
او ان ھدود هو استباحة الصلاة بنفسه لنقسه قان لم ينوها 
ونواها من مه عنه فلا تجزبه فان جز عن القيام فى الصلاة فانه بترك السورة 
الى ٠م‏ أم القرآن و يقرأ بأم القرآن وحدها ؤان جر عنها وجب عليه آن يصل 
قأتيما مستندا ال جدار أو غيره و يقرأ مع ذلك أو يستند الى رجل أو زوجة 
أو امرأة منذوات عارمه فان جز عن ذلك صل جانسایویء بالر ركوع و لسجد 
عل الارض فان جز عن السجو دهعلا أوماً بالسجودالى اللارضو يکو ن[ماۋه 
السجود أخفض من الركرع فان جز عن الجاوس صل مستندا على حك مام 
ف صلاة اقام المستند قان جز عن ذلك صل مضطجعا مستقبل القبلة وهوعل 
جنبه لمن فان جز عن ذلك صل على ظبره مستلقيا على قفاه وهذاق ا لحققة 
ليس بمستقبل القبلة انما هو مستقبل السماء لكنه لوجاس لكان مستقبلالقباة 
والركوع والسجود فى حق هذا انما هو بالابماء بعينه اذ أنه لايقدرعل أكثر 
منه . والحاصل آن الصلاة لاتسقط عنه ومعه شىء من عقله وذلك فما عخلاف 
ا حح لما تقدم من آنه أن عدم شرط من تلك الشر وط ل انم المكلف بتركه 
بل هو مأجور عل الاتباع للسان العلل فى فعل العبادة وفى تركا .٠و‏ لاجلترك" 
النظر الى ماقرره العلناء رة اه علهم وفبموه من الشنريعة المطيرة وقع. 
ماوقع من الدخول فى أشياء لاتحب عل المكلف وبالدخول فيا بقع قاعلما . 
فی محرمات أو مكروهات وها معا مثل أنيسمع بعض الناس أا لحج واجب 
فيظن مله أن ذلك متعين عليه لكونه لم يسأل أحداً من هل العلل فيدخل 
فيه وهو بری» الذمة من فرضه‌علیه فیکلف نفسه مالا نی به و لا تتخلص |لذمة 
بايقاعه اتعذر فله على الوجه المشروع فيه لكثة الشوائب التى تعتورالعمل 
سیا احج النی لمكن اخفاه لظبوره ومعرقة الناس لفاعله وتعظيمېم له جلد 
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وقد قال مالك رحمه الله قالت عاثشة رضى اله عنا لو نى الاس عن جاحم 
ابر لقال قائل لو ذقته . وهسذه مألة لاجم الها ف الغالب الا أهل الدين 
والعقل والمروءة . وم نكتاب مرا الزلنى للقاضى أنى بكر بن العرنى رجه اله 
قال ابن مسعو د فی آخر الزمان یکثر ال حاج بالبیت ون عام السفر و بط 
علہم الرزق وبرجعون عر ومین مسلوبین وی أحدم بعیره بن القفار 
والرمال وجاره مأسور الى جنبه لايواسيه . وم ن كتاب القوت أن رجلا جا 
ودع بشر بن الحرث وقال قر عزمت عل المحج أفأمرنی بشیء فقال له بش ر 
أعددت للنفقة فقال أل درم قال بشر فأى شىء تبتنى بحجك نزهة أو اشتباقا 
الى ابیت أو ابتغاء مرضات انت تعالی فقال ابتغاء مرضات انه تال قال فان 
أصبت رضا الله وأنت فى منزلكوتفق آل درم وتکون عل بقین منمرضات 
الله تعالی تفعلذلك قال نم قال اذهب فاعطها عشرة آنفس . مدین تقطی دینه 
وفقیر ترم شعثه ومعیل تحی عیاله ورف ینیم تفرحه وتغیث فان وتكشف 
ضر محتاج وتعين رجلا ضعيف البقین وان قوی قلبك أن تعطببا لواحد فافعل 
قان ادخالك ال رورعل قلب ای مسل أفضل من ماثة حجة إعد حجة 
الاسلام قم فاخرجاك) أمرناك والاقل لنا ماف قلبك فقال ياأبا نصر سفرى 
قوی فی قل فتبسے بشر وقال له المال اذاجع من وسخ التجارات والشبهات 
اقتضت النفس أن تقضى به وطرا تسرع اليه تظاهرا بالعبال المالحات وقد 
آل الته على تفه أن لابقبلالا عملا لحقين ٠‏ وقد كان العلماء قدع ا اذا نظروا 
الى المترفين قد خرجوا الى مك يقولون لاتقولوا خرج فلان حاجا ولكن 
قو لوا خرج مسافرا ا.معتسیدی آبا تمد ره الت محکی‌آن شابا من المغاربةجا* 
ال الح فلا أن وصل الى هذه البلاد فرغ غ ماږده وکان عسن الحاطة جاه 
الى خاط وجلس عخط عنده بالاجرة وکان عل دين وخی وکان جندی ای 
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الى الدكان فقعد عنده فتكلمون والشاب لایتکم معېم بل مقبل عل ماهو 
بصدده خصل الجندی فیه حسن ظن فلا آن جاء أوان خروج:الركب الى 
احج سأله الجندی للا تحح فقال لیس لى شی أحج به اء الجندى بأربمائة 
درم وقال لهخذ هذه غ بها فرفع الشاب رأسه البه وقال ل كنت أظنك من 
العقلاء فقال وما رأيت من عدم عقلى فقال له آنا أقول لك کنت ف بلدی بين 
أملى وفرض الله تعالى على امسج فلم أن وصلت الى هنا الموضع أسةطه اله 
لمال عتی لعد م استطاعتی جشت أنت بدرامكتر بد أذ تو جبعل شيا أسقطه 
الته تحال عنى وذلك لا أفعله أو کا قال . وقد كان بعض المغاربة أيضا جاء 
الى هذه البلاد ففرغ ماييده فبقق يعمل بالقر بة على ظېره وكان بحصل له فى 
کل يوم خمسة درام أوأقل أو أكثر فأ كل منپا بن ف درم و تصدق بالباق 
وکان له مال اده اء بعض معارفه من آهل بلده وسألؤه آن مض معهم 
ال الحجاز فأبى علهم فألوه عن سبب امتناعه فقال لے ان الته عز وجل )م 
يفرض على احج الآن لعدم قدرتى على الزاد وما أحتاجه فى الحج فقالوا خذ 
متا ما تختارفقال لم بحب على ذلك ول أندب اليه فقالوا له حن نقرضنك الى أن 
ترجع الى بلدك فقال ومن يضمن لى المحباة حتی تأځذوا قر ضک ققالوا له بععلك 
فی حل من فتال فم لابجب على ذلك ولا أدب اليه فقالوا له فوفر ما تحعصله 
ى کل یوم مانحجبهوتر جع الى بلدك ومالك فقال ھم تفوتنی نات معجلة لشیء 
لے ب على الآن ولاأدرى هل أعيش لذلك الزمان أم لا أو کا قال . وقد منم 
سيدى أبو مد رحه اه بعض من ينتمى اليه من حجة الفريضة يمال يأخذه 
قرضا من بعض أهل بلده مع رغبة صاحب ال مال فى ذلك وتلمفه عليه وصبره 
الى أن يأخذه من مال المقترض ف بلدمم بعد رجو عم الا وهو مع ذلك أيضاً 
راغب فی أن لایاخذ عرضه لو رضی المقترض . وعلل الشيخ رمه اله ذلك 


بوجپين . أحدهما عمارة النمة بثیء لایدری هل نی به آم لا ان کان قرعضا 
والثانى النة فيه فان أخذه عل جة المبة ففيه ا ةا كثرفقالبعض أععابسيدى 
الشيخ له ان صاحب المال لايمن بل ن عليه بذاك فقال رمه اله ان لم ممن 
هو من آهله وأقاربه فى بلده ققال له قد لار جع هو للبلد يعنى المقترض فقال 
الشيخ رحه اه تقع المنة على هله وأقاربه فان لإ يقع ذلك منبم قد بقع منأهل 
البلد فبقولون فلان أحجج فلانا وفى ذلك من المنة مافيه بثىء لم بحب علبه ولم 
يندب اليه أو قال . هذا فعلم فى الحجة الأو لى فا بالك بهم ف التطوعهذا 
حال القوم الذين بنظرون ف خلاص ذميم ويتفكرون ف ذإ كوا جاملا لمكن 
بتدابن و محتال و يطلب مز الاس يسبب الح حتان بعضمم لبطلب من الظلبة 
المنسلطين على المسلسين الذين تعين جرانهم فيكون ذلك سيا لزبادة طغايم 
لکو نم برون بعض من یعتقدونه و یظنون به خیراعلی أبوابېم و یعاملېم ذه 
المعاملة و يطلب من فضلات أوساخمم من دنبام القذرة العرمة . وقد يغلب 
على بعضيم ال مهل تسول له نفسه أو يغره غيرمبأنهعلٍطاعة وخير وهو بالعكس 
نعوذ باه من الخذلان . و بعض من يطلب من هلا“ بسبب الحج يزيد على 
ذلك بأن يعدم بالدعاء م فى تلك المواطنالشريفة . و بعضبم بتركأهله ضياعا 
و بمضى الى الح . وقد قال عليه الصلاة والسلام ( كى بامرء اما أنيضيع من 
یعول) و بعض من ا نمس منېم ف اجهل بفعل ماذ رف حح النطو عو بعضبمقداتخذ 
ذلك د کانايجىیبە آمو الالناس کا تقدم فحقمن یعملالمولد سواء بسواء آو بزيد 
عليه . و بعضمم لاقدرة له على الاجاع من تقدم درغ لتعذر وصوله الهم 
خيتشفع عندم ممن برجو أن يسمموا منه أوبرجعوا الى قوله و نى الشافع على 
من يشفع له عدم اذذاك بأنه من أهل الخير والصلاح ليتعطفوا بالدفع اليم 
خأ كلوا لدا والدين وذلكمذموم فى الشرع الشربف . و بعضہم لايصل اليه 
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بنفسه ولا يقدر على التوصل الهم بغیره فیرح بغیر زاد ولا كرب قطراً 
عليه آمو ر عديدة کان عنا فغتى-منبا عدم القدرة عل أآداء الصلاة وهو متعد 
ف ذلك . وما عدم القوت والوقوع ف المشقة واآعب وتكلف الاس القيام 
بقوته وسقيه و ربا آل أمرمالى الموت وهو الغفالبفتجدم فى أثناء الطريق 
طرحى مين بعد أن خالقوا أمر اله تعال فى حق أنفسمم وأوقعوا اخوانيم 
المسلبين عن عل بعالم من أهل الركب فى مھم وکذلك بام کلمن آعانہم بشی" 
لایکفہم ف أول مرم أوسعى فيه اللبم الا أن عل أنغره يعم بٹیء تم 
به کفایتې می الذهاب والعود فلا بأس اذن . فان لم بعلل ذلك حرم عليه الاعطاء 
فر أن ذلك سبب لدخولم فبا لاقدرة لم عليه من العطش وال جو ع والتعب 
والافضاء الى الموت وهو الغالب فيكون شریکا ھی فما وقع بہم وفيا يقع هن 
بعضم من الخط والضجر والسب وهذا عخلاف مااذا انوا فى الطريق عل 
هنا الحال فانه يتعين على من عل بحام اعاتتهم ما تيسر فى الوقت ولو بالشربة 
والشربتين واللقمة واللقمتين ويعرفبم أن ماارتكر ه حرم علهم لا يجوز ف 
أت بعردوا لله وهذاكله سيه الجہل عقيقة العبادة ومابحب فبا وما 
نع وما بتدب وما پڪره. وقد جاء هذا بالنص من حديت نس بن 
مالك رضی الله عنه قال قال رسول الله صل اه عله وسل (يأ على الاس 
زمات يحج أغني اقم النزمة وأوسطبم لتجارة وقراؤم للرياء وفقرامم 
لاسالة ) قال ابن رشد القراءم المتعبدون .و لاجل هذه المعانی وماشا کلہا قال 
بعض العاماء رحمة انه عليم طاعة ا لجاهل شبوة وطاعة العارفى امتثال . واذا. 
كان ذلك كذلك فتعين على ا مكلف أن ينظر فا أوجبه الت تحالى عليه فادر ' 
ال فعله بشرط سلامته من الشوائب وليحذر آن بقع قا يفعله بعضيم منأنهم 
يتداينون حت يو جبوا علأتفسېمفرض الج ولس عند هماو فون ماتعمرتبه 
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ذمتم .م أن الغالب على كثير منم نهم لايعرفون الأحکام فى عبادتمم فقع 
الحلل ق حجېم وار یما برجع بعضېم وهو باقعل‌احرامه حکا لما بطر عله 
من المفسدات فيدخل ف عموم قوله تعالى لإ قل هل تنك بالاخسرين أعالا 
الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وم بون أنهم يحون صنعا) نأل اه 
السلامة ينه . فليسعل ا مكلف أن بحتال فى تحصيل شى“ بحب عليه لأنالسلامة 
غالبا قبراءة ذمته وذمته‌الآن بر ثة فلایشغلما بشی* ل بتحقق راء تما منهو لابنای 
ذلك أن يكون ال مكلف ف تفسه بحب الحج و بنوبه وختاره لان شأن المسل 
آن بختارطاعة ربه عزوجل وبا لكن يقيدعبته بامتثال الأمرفبا ول بأره 
الشرع بأنٍ يوفر ويحتال و يتسبب فى وجوب ذلك عليه خلاف مااذا وجب 
علیه بشرطه فلایجوزله ترکه فان ترکه والحالة هذه فېو عاص الان یکون تراك 
ذلك بسبب رضا والديه ثلا يعقمما فيتربص علمما العام والعامين أو يكونله 
عذر من مرض وغيره فلابأس أن يؤخره الى السنة الآتية ٠‏ واذا وجب عايه 
الحج فلايجوزله أن يتصدق بما بنفقه فيه وحتج بأنه أ يحب عليه لن الصدقة 
هو بها متطوع والح فرض عليه والتطوع لايسد مسد الواجب وانما الذى 
لاحب عليه التوفير والاحتبال على تحصيل ماعج به وقد تقدم ٠‏ واذا وجب 
عليه فيتعين عليه معرقة أحكامه ومايلزمه فيه من‌الافعال ما يحب عله أو حرم 
آو یندب أو یکره آو بباح لان الله تعالی لم یتعبد أحدا بال ممل ۰ قال الله سہحانه 
وتعال لفاسآلو | أل الذكر ان كت لاتعلمون) وقال عليه الصلاة والسلام 
(طلب العلل فريضة على كل مسل) قال الحققون من العاماء ماوجب عليك عله 
وجب عليك العل به. فأول ذلك أن ينظر المكاف اذا وجب عليه المج فى أمر 
الزاد وماينفقه فى حجه ضكرن ذلك من أطب جهة نمكنه لان الحلال يعين 
على الطاعة و يكسل عن المعصبة . وقد و رد فى الحديث (من أكل الحلالأطاع 
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ات اء آوآی ومن أکل ال حرام عصی اتہ شاء آرآی ) وقد کان السلف رضی 
لله عنہم بتركون سبعين بابا من الحلال عخافة أن بقعوا فی باب من الحرام‌هذا 
وهم ل لبوا بفعل احج اذى بريد هذا أن بتلبسبه. وقد ورد فى الذى عحج 
مال حرام أنه اذا قال ليك اللبم ليك يقو لله اته ءز وجل لالبيكو لاسعديك 
حت ترد مان يديك . فن حاب بمثل هذا الجواب کف يقبل منه حجه نأل 
لته السلامة بمنه ٠‏ فعليه أن بتحرز من الشات فان جز عن ذلك فليقةترض 
مالا حلالا لیحج به فان اله تعالى طب لابقبلالاطبا . وقدقال الشيخ الامام 
أو عبد اله بن عبدوس قال رسول الته صلل انه عليه وسا ان الله وچا اسن 
المؤمتبن ما أمربه المرسلين فقال واا الرسل كلوا من الطبات واعملوا 
صال محا انیا تعملون علم > وقالتعال لا أا الذين آمنوا تفقوا منطيبات 
ماکسبک قال سحنون الطيب هو الحلال ٠‏ قال بو عبد الله بنعبدوسواعل 
أن عاد الد وقوامه هو طيب ا لمم فن‌طابهکسبه زکا عله ومن )م صح 
طب مکسبه خف عله أن لاتقبل صلاته وصیامه وحجه وجېاډه وجیع عمله 
لان اه تبارك وتعالى بقول انما يتقبل انه من‌المتقين € ونظر عبرال المصلين . 
فقال لايغرن ىكثرة رفع أحدك رأسه وخفضه الدين الورع فى دين الته والكف 
عن مارم لته والعمل بحلال الته وحر !مه . و روی أن النېصل الله عليه وسل 
قال (من أسى وانيا فى طلب الحلال كان مخفوراله) وقال المحسن انكر ذكران 
ذكر باللسان وذكر بااقلب وذلك حسن وأفضل منه ذ کر الله عند أمره ونه 
وقال ابن عمرانى لاحب آن دع بينى و بين الحرامسترة من ال حلال و لاأحرمنا 
وهن کتاب القرت قال ابن عمر وغیره من کرم الرجل طبب زاده فی سفره ' 
وکان قول أفضل الما ا تة وأزكام نفقة وأحسنهم نا 
ورو ى لبعض الامة 
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اذا حججت مال أصله سحت ف اجج ولک حجتالعر 
وقد تقدم فى آداب المسافر للتجارة ماتقدم ف حق‌ هذا آ كد لان سفره محض 
العبادة قكون النظر فى تخليص ماينفقه فى حجه أوجب. ولاجل هذا المعنى 
کان الدرم الذی بنفقه ى الحج بسبع‌ائة وأ كثر . وروی بزيد عن رسول 
لته صلى امته عليه وسل آنه قال (النفقة فى الحج كالنفقة فى سيل الله بسبعين 
ضعفا ) واذا كان ذلك كذلك فينبغى لمن بريد احج أن ممتثل السنة أولافى 
الاستخارة کا تقدم فى المساف ركن الاستخارة هنا ليس تك) تقدم لان الاستخارة 
فى فعل الواجب لاحل ها وكذلك الاستخارة ترك الحرم والمكروه واما 
تكون الاستخارة هنا هل فعله فى هذه السنة أوالسنة الأتية وهل برافق فلاا 
أملا وهل یکتری مع لان ألا وهل یشتری الم رکوب أو یکتريه الى غيرذإك 
والشظف فى الحج أولى مافعله المكلف لانبا السنة الماضة . للبم الاآن 
بکون له عذر فرب فی احمل وان كان بدعة لكن لاياسبه عند الضرو رة 
وأرباب الضرورات م أحكام تخصهم وانما كان بدعة لآن انى صلى الله 
عله وسم وأصحابه م يفعاوا ذلك وأول من أحدثه الحجاج بن يوسففركب 
الاس سنته وکان العلاء فی وقته ینکرونما ویکرهون الرکوب فیا . قال 
الامام بو طالب المكى رحه اه ف ىكتابه وأعاف أن بعض مايكون من 
ماوت الابل بكون ذلك سيه لثقل امحمل وثقله عدل أربعة نفس وز بادة مع 
طول المشقة وقلة المطعم . وقال مجاهد كان انعبر اذا نظرالى ماأحدث الحجاج 
من الزينة واحامل يقول ان احج قلبل والرکب کثیر . فاذا استخار انه تعال 
واستشار فانشر حص دره عقيب استخارته لفعل احج بادرالى الشردع ف اسبابه 
لان المسارعة الى براءة الذمة أوجب لأنه قد تنغير الأحوال فلايعد القدرة . 
عليه بعد . وقد خر ج الرمذى عن‌عل رضی انته عنه قال قال رسول انه صل الله 
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عليه ولم (من ملك راحلة و زاداً يبلغه الى بيت الته الحرام ولم حج فلا عليه 
آن موت ہودياً أو نصرانا) وذلك أن انه تعالى قول لوه علالناس حج 
الببت من استطاع اليه سيبلا الهم الا أن يكون له أبوان منعانه أو أحرهيا 
شفقة عليه فلبتربص عليمما العام والعامي ن کا تقدم وهذا مالم يبلغ عمره الستين 
قان بلغا تعينت عليه الميادرة الى الحج علي الفور و لا يؤخره لاجل الوالدين 
ولا غير هما و لايستخير فبه . وكذلك لايستخر ف المندوبات هل يضعلبا 
أو لا بل يستخير فى فعل أحدهما اذا ضاق الوقت عنفعلمما معا . ولايستخير 
الانسان الا فبا هو معلوم بريد أن يفعله . لقوله علبه الصلاة والدلام اذا م 
حن بألامر الحديث . وهذا عخلاف ما عله يعض الاس من أنه اذا طلعت 
الشمس بركع ركعت الاستخارة لكل ما يفعل فى ذلك اليوم ۔ وهذا اذى قال " 
رحه اينه خالف لما ورد به الحديث حبث قال عله الملا واللام اذام 
أحد بالامر وهذا ل بهم بعد بشىء معين أو م بالبعض فلا استخارة فى مثل 
هذا وما وضعه الشرع لثىء فالتعدى به لغيره بدعة . وقريب من هذا .ما قال 
يعض الئاس من أنه يصلى على جناتز المسابين الذين ماتوا فى أفطار الأرض ` 
صلاة الغائب بعد الغروب من كل يوم وهذا مخالف لفعل السلفت وا لحلاف 
الماضين رىت عنهم أجعين لته لم ينقل عنأحد منهم أنه فمل هنا فيسعتا ما ' 
وسعېم‌ا ن کناصالین. فاذاشرح فشر ا مايحتاجالبە-حجەفينبغىلەآن لا ما کس من. 
يشتری منه. لا تقدم من أن الدرم الذى يتفق فى المج مضاعف بسبمائة 
أرأ كثر فاذا ما كس فوت تفسه ثواباكثيرا لاجل ما ينقفص من النفمة ' 
واستحب بعض السلف ترك الها كسة والحا كه فى تعصيلى أسباب سقر الج ٠‏ 
قال لا ما کس کل شىء يتةزب به الى الته مال وهنا دح القدرة والجدة 
وآما ان ان من بخٹی آن لایقوم به ما بیدہ اذا لر یا کس فلاباسی بالااکة 
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اذن . وقد کان سيدى أبو تد زحه الله ما كس عند شرائه الحاجة فلا أن 
اشتری ما احتاج الیه الحج ان لاا کس آحدآً من یشتری منه فرہاسثل عن 
ذلك أو ابتداً هو به فقال ان درم المج بسبمائة فو ماکست انقص لى من 
الثواب أو ا قال بخلاف غير المج فان الانسان يؤمر فيه بالمأكسة لباعة 
اا ورد من قوله علبهالصلاة والدلام (ماكسوا الباعة فان فيم الارذلين) آو 
کا فال عليه السلام . ثم يكون ف مباشرته لكل ما يشتريه مجه عليه السكنة 
والوقار لقوله عليه الصلاة والسلام راذا أتيتمالصلاةفعليك بالسكينة والوقار) ولا 
فرق بين الصلاة المج لانهما ركنان عظيان من أركان الدين النسة المينى 
علا الاسلام وأيضاً فقد قال بعض العلماء ان الخشوع فى الوضوء الصلاة 
واجب فان بسيله مثله لاه خارج الى بيت انه الحرام والى زيارة قبر الى 
صلى اله ليه وسل والى مسجده فالسكينة كد فی حقه من بخرج الى 
«سجد سواهما لكن طلب السكينة. فى بعضما آ كد.من بعض فالخشوع 
والسكينة والوقارعند ا لحرو ج ۲ کد منه فى شراء حوانجه . واذاكان كذلك 
فليحذر عا يفعله بعضيم وهو أنهم اذا وصاوا الى مضيق فى الطريق تزاحوا 
نرتضاربواوتشاموا وظبرت منهم عورات كثيرة بالقول والفعل وعند ورود 
اماه ا کثر و شع فليحذر اذ ذاك عند المياه من المشاة والمضاربة ا هو 
معاوم عند من رآمم'آو مع عنهم . وقد ريت بعض الناس سمو لين قد قطعت 
بعض أطرافبم للاجل المزاحة عند الياه وقد ترهق تفوس بعضمم بسبب ذلك 
مشدة مايلاف وهذا حرم قبيح لوكان فى غير المج فكيف به فى الح لان 
هذه الاشیاء وما أشبها ضد ماهو مأموربه لانه مأمور بالسكيتة والوقار . 
والاغضاء عن مساوى الناس والنظر فى مصالمحبم وبعض الناس على اليا لا 
ببالون بکشف عورانہم . وقد ورد (الناظر وال نظو رم لمو نان)أو ک) قال عله 
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الصلاة والسلام فليتحفظ جمده من كل القباح الى تفجؤه فيتلقاها بالامتال 
لامر الشرع الشر ف.. وليحذر عا يفعله إعض من لاع عنده ولایسال 
العلباء عما بريد آن يفعله أويقع له وهو آم بزينون جل با حى من 

اذهب والفضة والاساور والقلائد ويلسونه الحربر بفعلون به ذلك عند 
خروجېم من البلد وكذاك يفعلون فى العقبة وكنلك عند وصو لم الى 
المرمين الشريفين وكذلك بفعاون ف الرجوع مثله وم آنمون فى ذلك 
ویشا رکېم فى الاثم من تطاول لرؤبة ذلك وم كثير ومن أجبه ذلك 
منم أو استحسنه فانمه أكثر. ولحذر عا فعله بعضہم من أن إعض 
النسو ة اذا كان لمن قريب أومعارف يخرجون الى احج خرجن ليلا بعشين 

فى الطرق وف بعض الاسواق ويرفعن عقيرتهن ما بقلنه ا 
والرجال يسمعون وینظرون الى فعلېن ولاینکرون علهن وهذا قبیح من 
الفعل. عرم سا فى ابتداء هذه العبادة العظيمة 'التى تحب مرة فى العمر وه 
المج . وشل هذا ما يفعله بعصم عند الرجوع من الحج اذا وصاوا الى 
وتم و يضرب اذ ذاك عند أبوابمم بالطبل والابواق وا ویسمون 
ذلك بتهنلة الحاج ومن يفعل ذلك كان آنا وكلك من شا ركبم بالاءطاء 
لمم أو بالوقوف والنظر أوصغى الم أو أجبه ذلك منهم لان هذا متك 
رتعين عل المكلف تغبيره فان جز عن ذلك فأقل مامكن فى حقه التغير 
بالقلب ومن صغی أو نظر ل يغير بقلبه وقد تقدم أن التغير بالقلب هو أضعف 
الابمان فاذا بي بعد الضعيف ان ذهب أسأل اتالسلامة بمنه . فاذاوصل 
الى موضع الاحرام فليحذر مما بفعله بعضهم وهوأنهم بحرمون من رابغ وهو 
موضع قبل البحفة فبدؤن احج بفعل مكروه وهوالاحرام قبلا ميقات والحج 
مرة واحدة ف العمر و يعتلون بأن ال جبحفة اتی جعلت طم ميقاتا ليس فبا ما 


حكمة الاحرام بالج ۲۱۷ 
يغتسلونبه للاحرام وا لما موجود ف رايغ وهنا ليس بث“ لان الغسل فى 
الج انما هو على سيل الاستحباب بخلاف الاحرام من الميقات فانه سنة 
مؤكدة فتركون ااسنة أجل متحت ٠‏ و وجه آخر وهو أن الغدل ليسمن 
شرطه أن کون متصلا بالاحرام ف الج بل لواغتسل فى رابغ عاد ارادتمم 
الرحيل ثم سار الى ال جحفة وأحرم من لان قدحصل السنة والستحب . وقد 
سثل مالك رجه الته عبن اغتسل بالمدية عل سا كنا أقضل الملاة والسلاء 
ثم حرج الى ذى إلمحليفة وأحرم هنبا فقال ان غه صعيح أوكا قال و بينالمدينة 
وذى الحليفة مسافة أ كثر من المساقة التى بين رابغ وال يحفة ‏ فان قال قال 
ان الجحفة لايدخلما اركب . فا جواب آنه وان لم يدخلما فہو يمر بما ولیس 
من شرط الاحرام أن لاحرم حتی يدخاما بل اذا حاذاها أحرم ۰ واذا کان 
كذاك فغتسل ف رابغ عند ارادة الناس الرحيل م يسير معبم الى أن يحاذى 
الجحقة فاذا ساذاها تزل عن راحلته وصلى ركعت الاحرام م تعرى من الخيط 
ولبس ثباب الاحرام وان شاء آن بلبس ثاب الاحرام من رابغ ثم بترك 
الاحرام حتى اذى ال محفة قله ذلك ٠‏ وينبغى له أن عرم من آول المحفة 
ما ريده من حح أوعبرة أوهما معا قان لم يفعل وأحرم من وبسطها 
أومن رها فذلك جائزله وقد ترك الأولى وان أحرم بعدها فكروه وعليه 
الدم للانه ترك سنة اذآن ادم جبر لما فاته من فضبلة فعلالسنة کا أن سجود 
الهو فى الصلاة جبر للخل الذى وقع فما . ثم انظر رحنا اه واباك الى 
حكة الثرع اريف فى الاحرام بالحج على هذه الصفة وهى الخروج 
من لبس ثياب الاحياء الى لبس ثياب الاموات لان بجرده من الخبط ولبه 
ثياب الاحرام شببه بالميت حين يدرج فى أ كفانه وقول ال ماج ليك شيه 
بقيادبم من قبورم مبطعين الى الداعى الى يدعوم الى امحشر والغسل 
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للاحرام شبيه بغسل ليت و وقوفېم بعرقة شه بوقوفم فى امحشر ورى 
اجار وغير من مناسك المج شييه بالمواقفالی لر فا حشر والسۇالعند كل موقتف 
وون برل بعضہم تمم على بعض شيبه بالحشر أيضا فان بر َة الانبياء 
والرسل صارات الته وسلامه علهم أجعين تعود على المؤمنين من آعم 
والصال من الامم تعود برکته على غیره بحسب حاله وحامم . شم انظر 
رحنا اه واياك الى حكة الشرع الشريف أيضا فى أمره بالاجتماع 
للصاوات الخ فى جاعة وما ذاك الاما ورد (من صلى خلف مغفورله 
غفرله) فأمر بالصلاة فى جماعة لمذه القائدة . وقد لابكون فى تلك الناحة 
من هو مغفورله فأمربصلاة المة فى المسجد ال جامع ليحصل لاهل البلد 
الاشتراك ف العبادة مع من هو مغفورله فيفر لاجميع بسببه. وقد لا يكون 
فى أهل اللد من اتصف بلك الصفة فأمر بصلاة العيدين لاتا أهل 
الد ومن هو حواليبا فيشترك الميع فى هذه العبادة فيغفر للجميع بسيب. 
من هو مغفورله منهم وقد لايكون ف البلد و لاحوالما منأتصف بهذه الصفة 
فأ بالاجنماع فى المج ويه الوقوف بعرقة وهو معظمه فيجتمع أهل المشرق 
وأهل المغرب وغيرهما من أل الفاق فيغفرللجميع يسبب الضف بالمغفر ةل 
والرضا عنه وهذا خير عظم عام للا مة فيتعينالتحفظ على حضو ر تلك اب ماغات 
وتلك الشمائر ,كابأ ليفوز من حضرها مع الفائرين. من اله علينا بذلك نه 

(فل) وآ كد ماعلىەمعر فة مايازمه فىحجە قبل خزوجه و بعده 

لان اني صل اقعليه وسل قال (طلب العلل فريضة على كل مسل) وقدتقدم معنا 
غأول ماعب عليه فى حجه معرفة الفرائض والسان والفضائل وماجتنه 
فى احرامه ومايفسده وماجيره . قفراثض الحج خسة وهى النية والاحرام 
بوالطواف والسعى بين الصفا والمروة والوقوف بعرقة . زاداين الماجشون . 


سان احج ونضائله ۱4 
والوقوف بالمشعر الحرام ورى جرة العقبة 
( فصلل ) وسننه المي جبات للدم عل من ترك واحدة منم أربعة عشر 
افراد المحج والاحرام من مكان اليقات وترك التع والتلية وطواف القدوم 
و ركعتا الطواف وأن لا قف بعرفة بليل عختارا ذلك والمييت بالمزدلفة ورى 
اجار وآن لايرمى اجار بليل والمبيت بنى للالى اجار وال حلى أو التقصير وأن 
لا شعل ذلك قل الرعى ووقوع طواف الافاضة ف يوم النحر أوفى أيام 
التشربق عل اختلاف قول مالك رحه اله فى ذلك 
فصل( وفضائله عشرورن. وهی أن عرم فی أشہر الحج ولس 
الياض ف الاحرام واغتسالات الحج كلا والاكثار مر التلببة والرمل فى 
الأشواط الثلاث من أول الطواف والسمى فى باقبه والرمل بين العمودين فى 
السعى . والاسراع فى وأدى عسر وهو مابينمزدلفة ومنى . وأن مرفى طريق 
المأزوين ف الذهاب والعوده وهما جبلان بين «زدلفة وعرقة» والتطر عب هدى 
والمع بين الصلاتين بعرفة واازدلفة . والوقوف بأرضعرقة دون جبلما. وأن 
يبدأ يوم النحر برمى جرة العقبة يتحر م بحلق أو يقصر . وتأخيرالنفر الثانى 
ان آخر أيام التشريق . والصلاة ف احصب وطواف الوداع . وتقبيل المج 
الأسود واستلام الركن الوانى . ودخول البيت . والركرع ف المقام 
(إفصل) عختص الحرم بخسسة أحكام . أحدها أن لا عارب أهله الا 
أن يبغوا ففيه خلاف. الثانى تعر صيده على الحرم واحل من آهله ومن طراً 
عليه . اثالث تحرجم قطع شجره الذی نبته الته فبه .:الرایع آن لا یدخله حلال 
حتی بهل بحن أو عمرة يتحلل بها الا أن يكون من يكثر التردد اله 5 لحطابين 
ومن أشببهم ٠‏ ا جامس أن لايدخله غير مل لا مارا ولا مقا 
فل )قال زید بن اسل الحرمات خمس الكعبة الحرام والمسجد 


rv‏ اغالات الح وعرماته 
الحرام واللد البرام والشير الحرام وامحرم حتى حل والشعار سبع الركن 
والصقا والمروة والمشعر الحرام والبدن وا لجار وعرة 
فمل اغتسالات المج ثلاث الأول للاحرام وهو آ كدها 
الثانى إدخرل مك٠‏ اك الت للوقوف بعرقة. وذلك على كل من عقد عل تفه 
الاحرام الا الحاثض والنفساء فانهما لا يغتلان لدخول »كه أذ أنه لا يصح 
منہما طو افو يعت لان للاحرام والوقوف وهن اغتسل لدخول مکه وللوقوف 
فلا رتدلك الا تدلیکا خفیفا حیث يسل من قتل دواب رآسه وجسده 
ل فصل الاحرام بالج بمنع خمسة عشرشيا لبس الخبط كله وتغطية 
الرأس ولبس الخفين مع القدرة على النعلين وحلق شعر الرأس وغيره من جيع 
البدن وازالة الشعر عر جيع البدن و قص الاظفار والطيب وقتل القمل, 
والاصطاد وقتل الصيد وامسا كه وان كان قد اصطاده قبل ذلك والخطبة وعقد 
النکاح لنفسه أو لغيره ومغيب الحشفة وانزال الماء الدافق فى البقظة . والمرأة 
مساوية لارجل قى ذلك كله حاشا ثلاث لبس الط وتغطة الرأس ولبس الخفين. 
ا فمل ج والطواف فالمحج ثلاث. طواف القدوم وهوسنة E‏ 
الافاضة وهو فرض وطواف الوداع وهو مندوب اليه ٠‏ 
2 فإ ل اجار ثلاث . الجرة الأولى الى تل مسجد منی‌والوسظی 
وجرة ةالعقة 
لإفصل) والرى أربعة اا . يوم النحر ا التشر يق الثلاثة 
إفمضل) اهدی ثلاث. ابل و بقر وغم وعلاماته ثلاث تقلید د واشغان 
وتعليل وذلك كله يجتمع فىالابل وأما البقر فتقلد ولا تشعر الا أن يكون ما ' 
أسنمة ولا يفعل ف الغنم شىء من ذلك 1 
فصلل( بژ کل من المد یکله واجبه وتطو عه الا أ افا ا 


جزاء الحرم ذا قتل صدا ۲۱+ 


الصيد وفدية اذى ونذر امسا كين وما عطب مر هدى التطوع قبل عله 

فصل بحب الجزاء عل الحرم اذا كان سيا لقتل الميد فى سبعة 
مواضع.أحدها اذا نصب فسطاطا تعلق بأطنابه صد فعطب. الثانية اذا فر 
الصبدارۇ ته نعطب . الاه اذا نمب شرا کا لسبع فعطب فيدصيد ءالرابعة اذا دل 
حلالا أو حراما على صده فقتله . الخامسة اذا أعطى سوطه آو رحه لمن تل 
به صيدا . السادسة اذا أمر غلامه عند لحراءه بارسال صيد فظن الغلام أنه 
أمره بقتله فقتله . السابعة اذا قتلى صيدا حلالا وهو فى يده 

لإفص ل ) الختع بالعمرةالى المح يو جب المدى بأربعة شروط . أحدها 
أن يعتمر فى أشبر الحج. الثانى أن بق حتى حج من عامه . الاك أن لاير جم 
الى بلده أو الى مثل بلده فى البعد . الرابع أن تكونالعمرة مقدمة علي المج 

لإفصل) وليحذر عا يفعله بعضهم من أمم برفعون أصواتهم بالتلية 
حتى يعقروا حلوتهم وبعضهم يخفضون أصواتهم حى يكاد أن لايسمع والسة 
فى ذلك التوسط لا برفم صوته حتی تأذی رلا بخفضه بحيث لا يسمع اذ أن 
رة احج لا تظبر بذاك وهذا من الواضع التى يتعين الجر فيا كا تقدم أول 
الكتاب ول لى بعد فراغه من الصلوات الخس وعند لقاء الرفاق وعند صعود 
ل روزت وسا بعد ساعة لكن ذلك بشرط يشترط فه وهو .أن 
لايفه اوا ذلك صوتاً واحدا اذ آن ذلك من البدع بل کل انسان بل لنفسه دون 
أن مثى على صوت غيره م تكون السكينة والوقارمستصحبة معه فى كل ذلك 
للانه باهلاله دخل في هذه العبادة فيحتاج الى الحضور والأدب فى كل أحواله حتى 
فرغ من حنجه ثلا يفوته ما أعد له من الثواب ٠‏ وقد زوى البخارى ومسل 
وغیر هما عن أب هر برة رضی اه عنه أن رسول اله صل الله عليه ول قال 
(من حج هذا البیت فلم برفث ول يفسق رج ع کیوم ولدته آمه) والرفت ابخاع 


YY‏ بات صفة احج 


والفسوق المعاصى 
افص 8 که ولحذر ماله بعضہم من نهم حرمو نبا لحج E‏ 
العام وا لمحف( :و رة على اهما ومالك رجه اقه ينع ذلك لته فی معنی 
تغطبة الرأس بل يكشف عنما حى بتصف بصفة المج ٠‏ لقوله عليه الصلاة 
وااسلام (الحاحأشعث أغبر ) أو کا قالعليه الصلاة والسلام فاذاكان فى الظل 
لر يتصف بمذه الصفة فان وقع ذلك منه لزمته الفدية ٠‏ وقد تقل الشيخ الامام 
ہو عبد اتہ والقاضی آہو کر أن ابن عبر انکر على من استظل را کا وقال 
أضے ٣ن‏ حرمت له . م نقلاعن الریاشی أنه قال رأبت أحد بنا لمعد لالفقيه 
فى بوم شديد الجر رما بالحج وهو ضاح الشمس ققلتله ياأبا الفضل هذا 
أمر قد اختلف فه فلو أخذت بالتوسعة فأنشأً يقول 
عت له كى أستظل بل اذا الظل أسى ف القيامة قالما 
فاأسفا ان کار سعی باطلا و یاحسرتا .ان کانحجی ناقصا 
نقله صاحب ال جو اهر . وهذا عخلاف الفطاط وما شه فانه جو زله أن يستظل 
تحته لوجمين . أحدهما أن ذلكلايدوم بخلاف الحامل . والثانىأنه كالبيت المبنى 
ويجوز أن يستظل بظل الجل وهو ماش لان ذلك لايدوم ووكذلك يجوزأن 
يغطى رأسه بده لانه عا لايدوم و كذلك يجوزل آن يستظل بظل الجرة 
والحائط اذ أن ذلك کله لایدوم 
فصل( فاذا وصل ا مطلوب فی هذا 
الوقت بزيادة الادب والسكينة والوقار والخشوع والحضور والاحترام لبي 
ربهعز وجل والاهتبال به والثناء عل التهعزوجل ع اهو آهلهوالابتپال والتضرع 
)١(‏ الحجف بم الا والجم التروس من جلود بلاخشي ل 
(۲) أضح أمر من ضحا اذا برز الشمس 


الترهيب من تزاحم الرجال والنساء على الحجر الاسود r‏ 
بالدعاء وطلب ماتاج من أمر دينه وديا . والمستحب أن يدخلمن ثنيةكداء 
اللبم الا أن يكون ضبق وزحة فلا بأس بالاخول مر غيرها اذ أن 
ترك المستحب أوجب من فعل الحرم لأ كيرا من الاس يعتقدون 
أنه لايحوز الدخول الا من هذه الثنبة فتقع الزحة و موت بعض الناس 
بسبب ذلك وشیء بول الى مثل هذا نتركه متعين والمستحب اذا ترك فلا 
عتب على تارك ولاذم فى حقه . فاذا دخل مك فليقصد المسجد الحرام 
فيدخله من باب بنى شية ثم يأتى الى الحجر الاسود فقبله وتقيله أن 
يضع فه عليه من غير صوت وإلتصو يت به بدعة و ايز احم على تقبيل الحجر 
مالم یکن أذی فان کا نكذلك کبر حین بقابله ومضی . ولحذر یا بفعله بعضیم. 
من أن الرجال والنساء يتزاحمون على الحجر الاسود فقع الانضغاط بينم فقد 
بأنى فم الرجل على فم المرأة و بالععكس والطواف بالييت من شرطه الطبارة 
تقض الطبارة عل كل من التمذ فى مذهب مالك والشافمى رحہما اه تعالى 
وع من لم بلتذ فى مذهب مالك رجه انته والغالب أن الطواف لايصح فى. 
مذهب الشافعى رحه اله الا بو جود المشقة والتعب أو عد الطاثف الخاثف 
على نفسنه المساقة والافخلبطوافه غالا ٠‏ وليحذر عا يفعله بعضهم وهو أنه" 
يقبل الحجر والناس يصبون على الحجر ماء الو رد وفيه ا مسك فيصيبه منه وهو 

عرم فليتحفظ من ذلك جد وانته المسؤول فى التجاوز تمه ` 
لإفصل) وليحذر عا يفعله بعضيم وهو أنه بأتى الحجر فبقبله م 
يأخذ ق الطواف و بعض الحجر خلفه واذا فعل ذلك لر يستكدل الطواف. 
بالبيت سبعة: أشواط بل ستة فان كان فى طواف القدوم وجب عليه دم وان. 
کن ف عراف لقا فال طرف ورن عل الفا من ف ور اا 
احرامه غیارمه ف کل ‌مایقع له ما عخالف احرامه ماذكره العلا فى ذلك هذا 


اذا م بمكنه التدارك . وكفية مایفعل حتی يسل ما ذ کر هوآن بمشى ثلاث 
خطوات أو نعوها من ناحية الركن الان تم برد البيت على يسارم شم بأخذ 
فى الطواف فيكون على يقين من | جال الطواف ومثل ذلك يفعل فى الشوط 
الاخير شى فبه حت بترك المحجر خلفه بخطوتين أوثلاث لك شق ببراءة 
ذمته ٠‏ مم اذا أخذ فى طواف القدوم فليرمل فى الاشواط الثلاثة من أوله 
والسكينة والوقارمع ذلك لايفارقانه فاذا فرغ من الاشواط الثلاثة أنى ياق 
الطواف ماشيا الموينا والخشوع ف ذلك مطاوب لكنه أجيز للطائف الكلام 
فيه والأولى تركه الالضرء رة تقع . وليحذر ما يفعله أ كثرم وهو نهم 
يطوفون بالبيت وم بجرون ف السبعة الاشواط كاہا وليس علمم من أمارات 
الحشوع ثىء بل ضده فخالفون السنة فى هذا الموطن الشريف فى ثلاثة 
مواضع الموضع الاول فى كونهم بزيدون على الرمل المشروع ف الللائة 
الاشواط الاول لانم يجرو فما جرا والموضع الثان أنهم يوقعون الط واف 
کله على حد واحد فی الجرى والاستباق والموضع الثالك عدم الحشوع 
والسكينة والوقار فى طوافم وذلك مطلوب فيه کا تقدم ٠‏ 
إفصل) وليحذر أن يطوف من دال الحجر لانه من نقس 
ابيت ولايتم الطواف بالبيت كله الا أن بخرج عنه ولا يستلم الركنين 
اللذين لبان الحجر لوجهين ٠‏ أحدها أن البيت لم يم هناك على قواعد ابراه 
والئای أن النې صل اه عليه وسل ل وستلمہما . فاذا اتی الركن الیانى وقف 
عنده ولمسه بيده تم جعلها على فه من غير تقل . وليحذر ما يفعله بعضيم 
وهو أنهم يقباون الركن الما كا يقبلون الحجر الاسود والسنة 'استلام المانى 
باليد لابالفم فالحاصل من هذا أنه حترز فى طوافه من أشياء أحدها واك انى 
. ماتقدم ف الشوط الاول والاخير ٠‏ اثالث أن ترز من‌الطواف قى داخل 


الطواف وتقل الجر Yo‏ 


المجر . الرابع أن حترزمن الشاذروان أن مل بثشىء من بدنه فى داخله وهو 
فى الط واف والشاذر ران هو الذى بين الحجر الاسود والركن الانى ٠‏ ا جامس 
آن حترز من‌الطيب الذي يصب علا مجر الاس رد أن يصيبه منهثىء. السادس 
أن محترزمن لسر النساء ٠‏ ثم بأخذ فى الطواف وهو مقبل على ذ كر الله الى 
والدعاء ما أحب لنفسه ولن أحب وللسابين ولابأس بقراءة القرآن سرا 
نى نفسه و لا برفع صوته ثلا يشغلغيره . وقد سئل مالك رحه اتهعن قولالطا ئف 
امانا بك وتصديقا بكتابك فقال هذه بدعة ولم حد فى ذلك حدا من قرل 
خصوص أودعاء بل يدعو ا تير له وهذا خلاف مامعله بعض الناںف 
هذا الزمان من أنهم يستصحبون معبم مناك المج وأ.كثرم لاشتنا بفتغلالا بأن 
قول عندرۇةالبیت ذا وعنددخول مک ركذا وعندااطواف كذا وعندا حجر 
السود كذا وعندباب‌البي تكذاوعندا مرم كذا وعندالركن اليائ ىكذا واذا 
دخل البيت قول كذا وف المقا م كذاو فى الصفاكذا وف المروةكذاوفى السعى 
کذا ونی می کذا وف عرفا تکذا الى غير ذلك فیشتخلون ف طر قم ٤ر‏ فه 
هذه الأدعبة و يتركون مايلرمم ىحم منمفسداته و»صححاته الى غير ذلك 
فاذا فر من طوافه قبل الحجر كاتقدم م بركع ركعت‌الطواف . والمستحب 
آن ركعهما فى المقام مالم تكن مراحة فاذا كانت ر فی غیرہ فاذا فرغ من 
رکوعه عاد الى الحجر الاسود وقبله م تخرج من باب الصفا فأ الا فصعد 
ی أعلاها حتى ينظر الى البيت فيثنى على انه عز وجل ما هو أهله بما تير 
هم سل عل اې صلى اه عليه وسل الملاة الشرعية عم يدعو با یسر له 

لنفسه ولوالدیه ولاقاربه ولاخوانه ولللین م بزل منها و وأخذف الى 
الى أن يصل الل الميل الول فبرمل اذذاك الى آن يمل ال اليل الثاى م مى 
الى أن يصل الى المروة فيفعل فيا مافمل على الصفا بفعل ذلك سبع مرات يدا 


و۹ س 


۲۹ السعى بين الصقا والمروة 
بالصقا وخم بالمروة ٠‏ ولبحذر ما يفعله بعضہم من الجرى والاسراع ىكل 
ذلك کا تقدم من فعلېم فى الطواف بل مايفعلونه فى هذا أشد لار 
بعضہم يسعون وهم ركبان على الدواب . وقدكره مالك رمه اله ا ركوب 
فى السعى أشد كراهة وم بجرون بها الجرى الذى اعتادوه فى بلادم 
فيؤذون بذلك غيرم من الحجاج ومن ف السوق مر ببح ویشتری 
وقد بو ول ذلك الى مماسد تقع لے کانوا عنہا فی غت وهذا ضد ماآمروا به 
من الخشوع والسكيئة والوقار . والمستحب أن يسمى عل رجليه . وكذلك فى 
جميع المشاعر الا ف الوقوف بعرفة ورمى جمرة العقبه فان الركوب فما أفضل 
وقد کان عبد اله بن عباس رضى الته عنهما بمثى المناسك كلما والمشاعر وال جنائب 
تقاد الى جانبه ٠‏ وقد نقل فى تفسير الج ميرو رأنه اطعام الطعام ولين الكلام 
والمشى ف الماك والمشاعر آشداستحبابا وھی من مكة الى مت م الىعرفات 
شم الى المردلفة ثم الى منى ثم الى مكهشم الى منى ثم الى الحصب ثم الى مك لط واف 
الوداع فان احتاج الى الركرب ركب ومثى بالرفق والاناة خيفة من الوقوع 
شىء مما ذكر ٠‏ وهذا السعى أحد الاركان الواجبة ى الح الحقدم 
ذكرها . والمستحب أن يكون على طبارة تخلاف الطواف فان الطارة فيه 
واجبة فار أحدث فى أثناء سعيه مطى فيه حى رمه ولاش“ عليه وان أحدث 
فی أثناء طوافه تطبر وابتدأً طوافه والرمل فى الاشواط الثلاثة وبين الملين 
وف وادی سر محص بالرجال دون النساء فان کان آفاقا فیستحب ل أن 
يكر من الطراف بالبيت ليلا ونمارا لإ يستثنى منه فى مذهب مالك رخمه 
ات الا وقنان أحدهما بعد الصبح حى تطلع الشمس و بعد العصر حق تفرب 
الشمس فانه لاينبنى لأحد أن يطوف ف هذين الوقتين الا لحاجة تدعوه 
الطواف ف ذلك الوقت لان من سنة الطواف أن يأنى عقبه ب ر كتين . وجوز 


له أن يطوف طوافا واحدا فی کل واحد منما ویؤخر الرکوع له الى بد 
طاوع الشمس أو مغيا وله أن ينصرف فى حواشه وضرو راتهفاذا فرغ 
منا رجع الى الطواف فان تعب صلى ركتين وجلس ف موضع مصلاه تجاه 
السكعة فيحصل له النظر الى الكعبة وهو عبادة. لقوله عله الصلاة والسلام 
(النظر الى البيت عبادة ويحصل له استغفار الملائك) فاذا ذهب تعبه قام 
وشرع ف الطواف يفعل ذلك ليلا ونهارا الى البوم السابع ٠‏ وهنا بخلاف أهل 
مک فان المستحب لم أن يكثروا من التنفل بالصلاة والفرق بيبا أنالآفاق 
هذه العبادة معدومة عنده فيغتنمما بخلاف أهل مك فانبامتيسرة عليهمطول 
ستنهم فلا حاجة تدعوم الى مزاحمة الناس ف الموسم . فاذا صل الظہر فى 
الوم السابع جلس لسماع الخطبة ويصغى لما بقول الامام من تعلم أحكام 
احج . ولبحذر ما يفعله إعضيم من ترك حضور الخطبة واستاعما فبترك 
سنة معمولا بها فاذا فرغ الخطيب من خطبته وانصرف الناس فلأخذ فى 
ا لخر وج الى متى فيصلل بها المغرب والعشاء والصبح تم برحل منها بعدطلوع: 
الشمس الى عرفة . وليحذر عا يفعله بعضېم وهو آنهم برحلون من منىفأتون 
عرق ليلا فيوقدون الشمع ويصعدون به الى جبل عر فأتون القبة التي 
يسمونما قبة آدم عليه السلام فيديرون بها الشمع موقودا و بطوفون بها كطو انهم 
بالبيت . وهذا كله من البدع الحدثة ويتعين على من له الام منعهم وزجرم 
وتفریق ېم عن هذا وماأشه ليلا کان أو نېارا وله فى ذلك واب من 
أحيا سنة وأخمد بدعة فكيف ببدع کا سبق . والستة أن يجلسوا بمنى حى 
تطلع الشمس يوم عرة کا تقدم. فن ترك الميبت بن و بات بعرةة ققد ترك 
سنة رسول اه صلى اقه عليه وسل وابتدع . اذا وصاوا الى عرقة آخذوانى 
قضاء ضرو راتهم الى الزوال فيغتساون وبأتون الى موضع الصلاة مع الامام 


YA‏ الوقوف بعرفة 


والسنة المشورة المعروقة أن يصاوا الظبر والعصر بنمرة وهذه سنة قد تركت 
ف الغالب الا عند من وفقه اله وقلبل مام وقد صار وا يصلون عندالصخرات 
بموضع الوقوف . فاذا فرغ الامام ٠ن‏ صلاته آنى لموضع الوقرف نخطب 
الاس . وخطب المح ثلاث هذه والخطة الحقدمة والخطة الثاللة فى ثانى 
يوم اللحر ومعظم ماف الخطب الثلاث يوم عرفة والمقصو د منهن على ا لحجاج 
مایلزمہ فی حجہم ومایندب فم فه وماعرم علہم ومایکرہ لے و یعلیم 
المفاسد الى تعتورم وكيفية التحرز منها وعحضمم على اتباع الستة فى كل 
ماڪاولونه من أر حجم بقدر ماتيسر عليه ثم بأخذ فى الدعاء والتضرع 
والابهال وكذلك الناس بقتدون به فی کل مایفعله وواسع نی حقېم آن 
يؤمنو' على دعاء الامام من قرب منه ومن بعد عنه وأن يدعرا لانفسہم با ٠‏ 
أحوا ون بختاروه وللسابين . وليس من صفة الوقوف أن لابزال قاما 
الى الغروب بل اذا تعب من الوقوف جلسوهو يفعل ماتقدم ذكرهوالافضل 
له أن يتف را كا . وهذا الموضع مستثنى عا نهى عنه من اتخاذ ظہور 
الدواب مساطب بجلس علبها و يستقبل القبة بالراحلة کا هومأموربالاستقبال. 
اذا كان بالارض . وبالجلة فكل من حضر يعرف كان جالتًا أو مضطجعاً 
أو انيما فقد حصل له الوقوف لك الافضل ماتقد مذ ره فاذاغربت الشمس 
يوم عرقة وتحةق غرو با وأقبل ظلام الل فليممل بعد ذلك قليلا لأس 
الوقوف بالل هو الواجب عندمالك رحه اه والوقوق بالمارسنة و لاتجزىء 
السنة عن الفرض . واذا كان ذلك كذلك فيتعين أن يأخذوا من اليل جزءاً 
بعرقة . ولبحذر عا يفعله بعضيم وهو أنهم يأخذون فى الرحيل بعد الزوال ‏ 
من يوم عرقة فيشدون الرحال وعحماون علا الاحمال م ينون الى العلبين 
أو قريب منهما فيقفون هناك فاذا سقط ةرص الشمس أسرعوا بالخروج 


الوقوف بعرفة 4 
من بین العلبین وقد یکون قرصہا بعد لم یکل مغیبه فیدخل الخال فی حجېم 
لما تقدم من أن الوقوف فى جزء من الليل هوالواجب عند مالك رحه اه 
فليحذر من هذا أ كث من غيره . وكثرة الدعاءنى عرقة والا لماح به والابمال 
والنضرع هوالسنة عموها . لقوله عليه الصلاة والسلام (أفضلالدعاء دعاء یوم 
عرفة وأفضل ماقلت آنا والنييون من قبلى لااله الا الله وحده لاشريك له) 
ولايترك ذلك الال ماهو أعظ منه وأعلى . وذلك مثل ماحكعن الفضيل 
ابن عياض رحمه الته لا إن وقف بعرقة والاس يدعو ويباون 
وهو سات لايتكلم فلا آت فر الاس قبض بيده على ميته وقال 
واسوآتاه وار غفرت ثم نفر مع الناس فلحظة من هذا السكوت والوقار 
والخشوع والحضور أفضل من غیرها على کل حال ( ان الته لاینظر الى صورک 
ولکن ينظر الى قلو بک ) فان قال قائل كنف يكون السكوت أفضل من الدعاء 
الذى هو خخ العبادة . جوابه ما جاء فى الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام 
اخبارا عن ربه عز وجل (من شغله ذکری عن مسألتی آعطبته أفضل ما أعطى 
السائلین) فاذا کان من اشتغل بذکره سبحانه وتعالی أفضل منالداعى فابالك 
يمن لبس خلعة التضرع والافقار والانكسار فهو أفضلمقاما سمامع الخشوع 
والضوروالقكر السنبة !ل جليلة . ألا ترى الى ما ورد فى الحديث (تفكر ساعة 
خيرمن عبادة سنة) وقيل خير من عبادة الدهر . فاذا بين لك ذلك علمت أن 

الخشوع والسكوت والحضور واستصغارالنفس فى هنا ا لموطن العظم آ كد 
الأشياء علا مكلف . وان كان العلماء رة الق علييم قداختلفواف أماأفضل 
الرضا والتنليم أو الدعاء والتضرع ٠‏ وجوابه مانقدم قبل ولان اإرضا والتسليم 
أجلالمقامات وأعلاهاو ذلك لايقوم فيه الا واحد عصره .ذم لایدمن امتثال 
السنة فى المواضع التى أ فما ا مكلف بالدعاءكالاستسقاء وف الصاوا ت كلباالا 


ف ثلاثة مواضع منها وهى بعد الاحرام وقبل القراءة وى الركوع و فال لوس 
قبل التشد . وكذلك بعد الصلوات سرا وعند الآاذان وحضرة القتال لقول 
سہل بن سعد الساعدی ساعتان تفتح ا أبوابالى|ء وقل داع تردعله دعوته 
٠‏ حضرة النداء الى الصلاة والمف الأول فى سيل اله . وكذلك اذا س بابة 

رحة فى التلاوة وقف وسأل واذا مر بآية عذاب وقف واستجار الى غير 

ذلك من المواضع المشروع فما الدعاء وهى كثيرة كل ذلك يفعله امتثالا للسنة 
واضبارا للفاقة والاحتباجوالاضطرار وهو ذلك راض‌عن ربه‌خار ما اختاره 
مولادله ولا یسکن الى غیره کائناً ماکان . وهذا کله بشرط مراعاة اللأدب 
المشروع فى الدع ٠‏ فر ذلك أن يجحتذب رفع الصوت بحيث يعقر حلقه 
لا ورد ف الحديث عن الى صل انه عليه وسل حيث قال (أيما الناس اربعوا 
عل فك فانکلاندعر ن آم ولاغاتبا) ومنالببان والتحصل قال مالك بلخى 
أن أباسلبة رأى رجلا قانما عند امیر وهو بدعوبصوت و رفع یدیه‌فانکر عله 
وقال لاتقلصوا تقلبص البهود فقيلله ماأراد بتقليص الهود قال رفع الصوت 
بالدعاء و رع الدين . وقد روى أن قول له عزوجل لإ ولاتجهر بصلاتك 
ولاتخافت بها نزلت فىالدعاء. وأما رفماليدين عندالدعاء فانا.أنكر الكثير 
منه مع رفع الصوت لانه من فعل الود وأما رفعما الى اله عند الرغبة عل وجه 
الاستكانة فصفته أن تكون ظبورهما الى الوجه و بطونهما الى الأرض . وقيل 
اف قول اق عر وجل لر ویدعو تا رغباً و رهبا ) آنالرغب تكون بطونالإ کف . 
الى السماء وانرهب بطونہما الى الأرض . فان لم بقدر على الخشوع والحضور 

اذذاك تسيب فى حصوله باستدعاء بواعثه واستجلاب دواعه والاققارالى ا ' 
تعالی فی آن ن عليه فن بواعثه آن پتذکر ذنوبه وما ارکب من قیع عله حتی 
يندم على ذلك جحيث لايصل الى حدالقنوط و يتذكرالحوف مع الرجاء وسعة 


التزول »ن عرفة ۲۳۱ 


الرحة ويحسنظنهبمولاه الكرم سما ف هذه المواطنالشر بفة ويدعوباللفاظ 
اللاتقة بحالهكقولهتعالى لإريا ظلمنا أنفسناء ربا لاتؤاخذنا اننسيناأوأطاًنا 
ربنا اغفرلنا ذنو ينا واسرافا فی أمرنا) الى غير ذلك من الدعة الواردة فى 
اللكتابوالسنة وه ى كثررة ودعو لنفسهولوالديه ولذريته ولاخوانه وللسلين 
تقدم . وليحذرمن السجع فى الدعاء والتنميق فى ألفاظه فان ذلك ليس من 
الخشوع فى شى“ وهو من ححدثات الأمور والحل محل خضوع وانكسار 
ؤذلك يناه 

لإ فص ل ) فاذا دقع من عرفة بعد غروب الشمسفليمش المويناوعليه 
السکينه والوقار وا شو ع وهو يتضرعالیربهعز وجلو يسأله من‌فضله . ولیس 
من شرطه أن لاخر جالامن بين العلين لاني ما الما جعلا عاما عل حدعرفةمن 
غیرها فاذا خرج من‌آی نو احاشاء فلاحرج . فليحذر م ايفعله أ كثرم ف‌هذا 
الرمان وهو نمم لاخ رجون الامن بین‌العلبین‌ وير ون أنمن خر ج من غيرمفلاحج 
له فيحصل يسبب ذلك الزحة العظيمة والضررالكثيرللنا سس الضعفاء وا مشاة. 
ورمماينكر بعض احار ٠و‏ الحجف هناك و يقع بعض |الر کبانو بقع ينهم 
زفع الأصوات بالسباب والشتم ومالا يليق عقب أعظم أركان المج المعظم 
واذا كان ذلك كذلك فننى أن بخرج من ناحیه أخرى لو جبين . أحدها 
ليسلم ما تقدم ذكره . والثانى يعم من يراه من الناس أن الخروج من ذلك 
الموضع ليس مطلوب . وصفة الدقع أن يكون عل الصفة التى نقلت عنه عليه 
الصلاة والسلام وهى أنه عليه الصلاة والسلام دفع وهو راكب عل ناقه 
القصواء وقد شنق” للقصواء الزمام حتى أنرأسما ليصيب موزك رحله وهو 

۰ احار جمع عارة شبه الهودج‎ )١( 
. شتق من باب قتل ای رفع‎ )۲( 


۲۴۲ احاء لبلة اليد 

قول به أبما الناس السكيئة السكينة وكلما ق جبلا من ال جبال أأرخى ها 
فللا حتى تصعد حتى أنى المزدلفة فصلل بها ا مغرب والعشاء بأذان واحد 
واقامتين ولم يسبح ينهم شيئ وى رواية أخرى أنه عليه الضلاة والسلام ا 
أن دفع من عرق قال له أسامة بن زيد الصلاة يار ول انه قال ااصلاة أمامك 
وفى رواية أخرى آنہم لا أن وصاو! الى المزدلفة أذن وأقام والرحال قانمة 
فلا أن فرغوا من صلاة المغرب حطوا الرحال وأقاموا الصلاة وصلو ا العشاء 
“وهذه نة قد ترکت ف‌هذا ال رمان حت صارت لايعرفا أحد فطون لمن ,أحامها 
وكثير من الناس من يتعلتق بقولهصل ا مغرب والعشاء با مزدلفةفظنون أن الج 
هناك كالحع بين الظبر والعصر فىعرفة و بين ا مغرب والعشاء فى المطر فالاقالم 
ولي سكذلك بل السنة فى الحع بين المغرب والعشاء بامزدلفة ا وصف فتعين 
امبادرة الى امتثالستته عليهالصلاة والسلام عل ماامتثلما عليه الصلاةوالسلام فى 
حقتفسها لمك رمة وى حقأعحابهرضی‌انتهعنېم . وقد کان ء لياص لاةوالسلام كبا 
فعل فعلا فى الج قول (خذوا عنی مناسکک) وأ كثر أفعال احج اماه 
على سبيل التعبد وهذا منها . وينبنى للحاج أن باتقط الحصى فما بين عرقة 
والمزدلفة وان أخذها من الزدلفة فلابأس . وللا بأخذ حجرا كيرا فكسره 

فان فعل جاز وعددها سبعون حصاة وهذا مذ كور فى كتب الفقه 
لإفصل) وينبغى للحاج أن بحي ليلة العيد بالصلاة. وقد كان عبد الت 
ابن عمر قوم تلك الللةكابا وكذلك غيره. وقد استحب العلاء ذلك فى 
جميع الأقطار ٠‏ لما ٠رد‏ فى الحديث (من أحيا لياى العرد أحيا انته قلبه يوم 
تموت القلوب) وذلك بشرط أن لايكون ف المساجد ولا ف المواضع المشههرةا 
بقعل فی رمضان ب لکل انسان فی ییته لنقسه ولا بأس أن بأتم به بعض آهله وولده 
لإفصل وينبثى له أن يصلي الصبح بالمزدلفة حين طلوع الفجر ولا 


ری اجار rr‏ 


یفتظر بہا أحداً لہا الستة المعمول با ٠‏ وقد روى الإخارى عن عبد الله 
آنه قال ما رأیت رسول اه صل انه عله وسل صلی صلاة لغیر میقانما الا صلاتین 
جع بين ا مغرب والعشاء وصلالصبحقبلمبقاتها . يعنى باحع بامزدافة والمبح 
بها و يعنى بقوله قبل ميقاتما الوقت الذى عادته عليه ال لام بوقعا فِه فكان 
بكر بها عند تحقتق طلوع الفجر دون ميلة . وقد روى أن ميموة أم المؤمنين 
ری الته عنبا لما أن حجت مع عثان بن عفان رضى اله عنه وطلع الفجر 
من لبلة المزدلفة قالت عند ذلك ان أصاب عثان السنة فو بصل الآن فا 
امت کلاما الا والمؤذن يقي الصلاة. ثم اذا صلى الصبح بها دفع الى المشعر 
الحرام فيستقبل القبلة والمشعر على يساره فيثنى على أله عز وجل ما هو 
أهله و يصلى على النى صلى اله عليه وسل م يدعو لنفسه ولوالديه و لاولاده 
ولاهله ولمع معارفه وللسابين ويبهل ويتضرع الى الله تعالى فان الدعاء 
هناك مأمور به وغو تن المواضع ال رجو فہا قبول الدعاء و نوی بذاك 
. امتثال السنة بفعل ذلك الى أن يسفر الوقت الاسقار البن . ولبحذر ان 
قعل فا بفعله أ كثر الحجاج فی هذا الزمات وهو ألم برحلون من 
المزدلفة و يأتون الى منى من غيرأن قفو بالمشعر المرام فتركون هذه السنة 
العظمی وفما من‌الخیرات والبرکات ما لاعمی وک بها أنهأسنة ماضبةمشروعة 
وقد ركا أ كرهم ومن أحيا سنة من الستن فله الثواب الجزيل ٠‏ م يدفع الى مى 
فاذ! وصل طن حسررملقدر رميةا- لجر و ينوىبذلكامتثالالسنة أيضا واحيا ها 
م بمشی الھوینا الى أن يصل الى منى فبأتى جرة العقبه فيرميما من أسفاما وهو 
راکب و یکبر مع کل حصاة . ولیحذرەن أن یری ف جداراب رة فان فعل ذلك 
تب به . وكذلك لابره. با بةوة و لا بضءها وضعا ولکن :کون رميامتو. طا 
وان کان معن ليست له راحلة فايرم وهوقاّم وكذلك يفل الراكب انتوتع هناك 
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r4‏ تحر المدى والحلق 
زحة أو غیرها فیساځ فی الری وهو نازل بالارض قاتا واذا فرغ من رميهرجع 
ای نی فنزل ہما ثم ینحر ان کان معه هدى وأفضل ءا فى امسج بعد فراضه نخر 
الهدى لاما سنه قل فاعلما فى هذا الزمان وفيا النفع المتعدى . وكيفية ما يفعل 
فه ی مذهب مالك رجه اله أنه عند الاحرام بشعره و بقلده و یکسوه ک) فعل 
انى صلى اه عليه وسل وذلك محختص بالابل وأما البقر فتقلد ولا تشعر وقبل 
ان كانت ها أسنمة أشعرت والا فلاو لاإيفعل ف الغ شىء من ذلك ثم بستصحب 
ادى معه الى أن بف بعرفة سواء کان من الال أو البقر أو الغنم م بأ به 
الى منى وهو الموضع الذى ينحره فيه . وقد كان سيدى أبوتمد رجه اله 
يقول هذه سنة ماضبة قد تركت وقل العمل والعلل بها فتعين المبادرة 
الى فملا حى تحبا هذه السنة التى أميتت فحصل لمر أحباها الشہادة 
من صاحب الشريعة صلوات الله وسلامه عليه بالعية مه عليه الصلاة والسلام 
فى الجنة حيث قال ( من أحيا سنة من سقتى قد أميتت فكا نما أحبانى ومن 
أحيا ی كان معى فى الجتة ) والغالب أن كثيرا من الناس فى المج يتر كون جل 
من سننه الا من‌وفقه الله وق مام . فليحذر أن يكون مم الناس فى ترك هذا 
وأمثاله بل يكون عافظا عل سنة نيه عليه الصلاة والسلام . م بعد فراغه من 
نحر هديه يحلق أو يقصر والحاق أفضل من النقصير فى حق الرجال والتقصير 
اما يكون للنساء والتقصير فيه مشقة علهن وعلى من قعله من الرجال لان 
التقصير هو أن يأخذ من كل شعرة منشعر رأسه فالحلتق والحالة هذه أيسر منه 
م يفطر علٍ‌هديه ناويا بذلك اتباع سنةنیه سیدتا مدص اه عایه وسللانهعله 
الصلاة والسلام كذلك كانيفعلوان أفطر عل زيادة الكبد خسنو تصدقمنه 
ا شامو تمدق چلال وجادە لا رواه البخاریرحه انی کتابه عن عل رضی 
لته عنه آنه قال می رسول اته صل اته عله وسل أن أتصدق يلال البدن الى 


تحر المدى والحلق ko‏ 


نحرت و حلودها وتق ديم النحر على ا ملت هو المستحب ولوقدم الحا على 
النحر فلا حرج . ولیکن فی کل آفعاله قوی الرجاء ف‌فضل ربه عز وجلو کرمه 
واحسانه فی قبوله منه ماتعبده به . لما ورد فی الحديث أنه سحانه وتعالى 
یقول ( آنا عند ظن عبدی بی ) وما هو فب مقام عظے فیتعین عله قو الرجا 
فيه فاما آن یکو ن من‌المقبو لین أو من غفر له بسبب مشارکته للبقبولین فى هذه 
العبادة العظمى . وانظر الى حكة الشر ع الشريف فىكونه صل اله عليه وسل 
تح لأمته الباب ليدخل بعضييم فى بركة بعض حت لامك على اه الا مالك 
آلا ترى الى صلاة الناس ف الاقام فى المساجد التفرقة كل انسان يصلى 
فى المجد الذى بل يته أو موضع سيه أو صنعته . وحكمةذلك أنه قد يكون 
فم من هو مقبول فيغفر للباقين بسيه لات ااصلاة ترفع على أتقى قلب 
رجل من الجاعة وقد لاإيكون ف تلك ال جبة من هو متصف بذاك فأمر عليه 
الصلاة والسلام بصلاة الحعة فا مسجد ا جامع وأمر الخاطبين بها من أهل البلد 
ومن کان خارجما بالحضور الما على ماهو معلوم ف ىكتب الفقه لعل أن يكون 
فم من هو مقبول فبغفر للجمیع بسیبه ک) تقدم وقد لایكون ف البلد من هو 
متصف بذلك فأتى آمل الفاق الى الحج فجتمعون ف الموقف جيعا 
و يتشاركون فى هنه العبادة العظمى فلا عخلو أن يكون من هو متصف با 
اتقدم ذكره موجودا فہم فيغفر للجمیع بسیبه کا تقدم . وقد حكى عن بعضبم 
وأظه مقاتل بن سلمان ره اله أنه لا أن حج و بات بالردلفة خذته سنة 
غرآى ملكين أحدهما بقولللاً خرکر حج بی ربنا ف‌هذا العام فقال له الآخر 
ستائة آلف فقال له فک قبل منم قال ستة فاستفاق منستنه مرعوبا فقالاللهم 
ان كانت منك فأعدها على وان كانت من إاشيطان فأبعدها عنى فنام فرآغما 
كذلك م استفاق فقال ماتقدم تم نام فرآهما فلا أن قال املك تقبل اله 


7 طواق الافاضة 

منہم ست قال فقلت له و باق الناس ماخبر م أمردودون أو ک) قال فقال الماك 
ان الله عز وجل وهب لكل واحد من الستة مائة ألف . وقد حك عن بعض 
التاس أبضا أنه كان ف المحج فرأی شابا وعلِه آثار ا لیر خصل له به حسن 
ظن فبق بتفقد حاله فى كل مقام من المج قال فرأته لما أن رى جمرة العقبة 
ورجع الى می قال ای وسیدی ان الناس تقربون الك بہدایام ولیس لی شی 
أتقرب به اليك الاروحى نغذها اليك تغرميتا وحكاباتيم فهذا المعنى وأشباهه 
كثيرة أعاد أنه علبنا وعلى المسلدين من بركاتهم بمنه . واذا كان ذلك كذلك 
فتعين تقوية الرجاء فى هذه العبادة أ كثر من غيرها لعله أن يكون من 
العمل متهم أو المغفور طم . نسأل انه تعالىآن لاحر منا ذلك بكرمه لارب سواه 
فص ل والافضل أن بأق بطواف الافاضة فى يوم النحر بعد أن 
فرغ ما ذکر اذا فرغ من طواف الافاضة فقد م حجه وحل له کل ماکان 
حرما عليه بالاحرام ثم بص الظہر مک أوف أى موضم أدركه الوقت ولیس 
فی طواف الافاضة رمل ولیس‌علبه آن بقعد مک حتی يصل‌فما بلان‌صادفه 
وقت الصلاة صلى بها والافلا تم يرجح فىبقية يومه الىمنى فيببت بها وقد تقدم 
أن المييت بها من النن المؤكدة فيجب الدم على من ترك الميقت بها للة من 
لالا أو کٹرھا شم بقے بہا الی البوم الثالك من يوم النحر فاذا زالت الشمس 
رى ال مار الثلاث عل سنة الرعى. وقد ذكرالفقہاء كيفة ذلك و لابترك التكير 
٠‏ عقب الصلوات وكذلك لايدع التكبير بمنى طول مقامه فيا ساعة بعد ساعة ٠‏ 
ويرفع صوته بالتكبیر رفعا متوسطا بحيث لايعقر حلقه وهذا من المواضع الى 
شرع الذكر فما جهرا ثم هو خير بين التعجيلوالاقامة الى اليومالرابع والاقامة ' 
أفضل فى الشرع الشريف من التعجيل لكن فى هذا الزمانيتعذر فق التعجيل 
متعينا لان من آقام منم الى اليم الرابع آ کثرم برمون قبل الزوال ثم برحاون 


المزول با حصب والصلاة فيه r۷‏ 


ومن فمل هذا وجب عليه الدم أن الرى قبل الزوال لايعتدبه لأنه فعله قبل 
وقته ا لوصلى الظر قبل الزوال ومن غربت عليه‌الشمس بى وجب عله المبيت 
با والاقامة الى الزوال حت برى بعده ولا تمكن الاتامة فى الغالب 
بعد رحبل الناس من منى الاخطر وغرروهذا عنوع لمايتوقع فه . اذا 
رحل من منى قاصدا مك فلبحذر أن ترك النزول با حصب والصلاة فِه 
لان النى صل اله عليه ولم كذلك فعل فصل فيه الظبر والعصر 
وال مغرب والعشاء بعد دخو أوقاتما ٠‏ وقد تقدم أن أفعال المح غالبا 
التعبد فيفعل ) كان عليه الصلاة والسلام يفعل ٠‏ وهذه سنة ماضية 
قدترکت فن أحاها حصلله من الثواب ماتقدم بيانه . والغالب على أ كازرم 
فى هذا الزمان نهم اذا رحاوا من منى لاينزلون الابمكه و يعتاون بأن الصلاة 
فما اة ألفصلاة وهذا ليس فه حجة لان الى أخبرتابأن الصلاة فىا مسجد 
الحرام بمائة ألف صلاة هوالذى زل بامحصب وصل فيه وهو المشرع لأمته 
عليه الصلاةوالسلام والعالم ا هوالفضل والأرجح عندربه فتعين المبادرة 
الى تقد ماقدم وتأخير ماأخر عليه الصلاة والسلام ثم يدخل م تلك اللبة. 
بعد العشاء فاذا دخلما فليحذر ما يفعله بعضمم من أنهم يأتون بالعمرة فأياي 
التشريق ٠‏ والعمرة عند مالك رحمه اه جائزة فى كل السنة الا فى حق الحاج 
انه لايفعابا الابعد غروب الشمس من اليوم الرابع فان أحرم بها قبل القروب 
لزمه الاحرام بها ولا بجوزله أن بأ بها حتى تغرب الشمس من اليوم الرابع 
قان فعلہا قبل غرو بہا تزه وعلیه اعادتیا ولا یحدث هما احراما جدیدا. فعلی 
مذهبه من فغلما ف اليوم الرابع بعد الرى فهو باق عل احرأمه لم يتحلل منه 
بعد و بازمه فی کل ماحاوله حک الحرم فا حرم عليه أو یکره فی حقه فینبنی 
لمن أراد أن خرج من هذا أن رج الى الاتبان بالعمرة بعد أن يصل العصر 


EEE EE 
یمک مناليوم الرابع فاذا آقا لحل اغتسل ولیس 'یابالاحرام واتتظر غروب‎ 

الشمس فاذا غربت صل المغر ب بال حل فاذا فرغ منها ومن الركوع بعدها ركم 
ركمتى الاحرام ثم أحرم بالعمرة و لوآحرم بالعمرة عقب الفرض صحو ينوى 
الدخول فاو یلی کا بفعل الاج ٠‏ فاا أن الم طافوسعىوحلق وقد تمت 
عمر تهو يدرك ذلك كله عند مغيب الشف أو بعده بقلل قحصل له العمرةمن 
غير خلاف فبا وبدرك السفر م الناس ان رحل الر كب فى تلك اللبلة للانه لم 
ببق عله شى“ من مناسك حجه وعمرته . والغالب أن الر كب لارحل الا 
الوم الخامس لكنه قد برحل فى لاته فى بعض الأحيان ومن فعل ماتقدم 
ذکره کان متأها للسفر مع اناس کا تقدم ٠‏ وقد روی أبو داود والنساف 
عن عبد اتن مسعو درضی الته عنه أن رسو ل الله صل انه عله وس ل قال( تابعوا بنا ج 
والعمرة فانهما ينفيان الذنوب والفقر کا يننى الكير خبث الحديد والذهب 
والفضة وليسللحجة البرورة ثوابالاا ل جنة ) زاد الترمذى (ومامن مؤمنيظل 
يومه سحرما الاغابت الشمس بذنوبه ) ثم اذا أراد الخروج من مك فلطلف 
بالبيت طواف الوداع فاناشتغل بعده بشغ لكثير أوطالمقامه بها وآراد السفر 
فلبعده عند أرادة الخروج. وليحذر ما يفعله بعضهم من هذة البدعة وهو آم 
اذا خرجوا من مك تخرجون من المسجد القمةرى وكذلك بفعلون فى مسجد 
انی صل اله علبه وسلم حين وداعہمله عليه الصلاة والسلام و بزعون أنذلك 
من باب الدب وذلك من البدع المكروهة الىلاآصل ها فالشرع الشريف 
و لافعلبا أحد من السلف الماضين رضي اله عنيم وم أشد الاس حرصا على 
اتباع سنة نبهم صلى اله عليه وسل ثم أدت هذه البدعة التى أحدثوها 
وعللوها الى أن صاروا يفعلو نما مح مشاخېم ومع کبرانہم وعند المقاں 
الى بحترمونما و يعظمون أهلما ويزعمون أن ذلك من باب الادب کا تقدم 


انبة فى زيارة مسجدالنى صل الته تعالىعليه وسل ۳۹ 

فصل فاذا خرج من مک فلتکن نيه وعزجته وکلیته فی زیارة 
انى صل اله عله وسلم وزبارة مسجده والصلاة فه ومايتعلى بذاك کله 
لايشرك معه غیره من الرجوع الى «تقصده أوقضاء شىء من حوانجه وماأشه 
ذلك لاه عليه الصلاة والسلام متبوع لاتابع فهو رأس الم المطلوب 
والمقصود الاعظ ٠‏ فاذا وصل الى المدينة الشرة على سا كنا أفضل 
الصلاة والسلام فیستحب له أن زل بالمعرس وهو موضع غارج المدينة 
حتی يتأهب الدخول على الفی صلی اته عليه وسل فیتطہر ویرکم ویاہس 
أحسن ثيابه و بتطيب ويحدد التوبة م يدخل وهو ماش على رجليه وعلبه أ 
الدلة والمسكنة والاحتباج والاضطرار . وقد ورد أن وفد عبدالقس لا أن 
قدموا على النى صلى اه عايه وسلم بادروا اليه كلم الاسيدم فانه اغتسل 
ولبس أحسن ثيابه ثم جاء فطلم عل النى صلى الله عليه وسل ققالله عليه الصلاة 
والسلام فيك خصاتان جما الته ورسوله الحل والأنة. وقد تقدمت كيفية 
زيارته عليه الصلاة والسلام سب ماحضر فى الوقت لان الآداب معه عله 
الصلاة والسلام أ كثرمن أن تحصَى لعظبم أمره وجلالة قدره صاوات الله عله 
وسلامه . فاذا فرغ من زبارته عليه الصلاة والسلام بئذ يأخذ فا بريله 
وذلك لابخاومنثلاثة وجه اماانجاو رة والسفر الالمسجد الأاقصى أوالرجوع 
الى وطنه . أا الجاو رة فينبغى أنتترك فهذا الزمان لوجوه .أحدها أنالغالب 
ف‌هذا الزمان العجزعن‌القبام بأداب الجاو رقمعه عليه الصلاةوالسلام اذا جتاب 
عظم فاحترامه بتلك النسبة عظيم ولايخلوالانسان من الهف وات والكسلالنى 
يطرآ عليه ق الغالب الا منعصم الته هذا وجه .الو چ الثانی آنمالکا رح اہ 
سثل أا أحب اليك الجاو ره أوالقة ول فأجاب بأن قال السنة ا حح م القفول 
ولاشك أناتباع السنة أولى . وقد كان عبر بن الطاب رضى الله عته اذا فرغ 


4 الى عن‌البول بالطرق الموصلة للمسجد 
) من حجه يقول باأهل الين نك و ياأهل العراتق عراقك وياآهل الشام شام 

وياآهل مصر مصر؟. وقدتقدمت حکكاية لعضبم تهجاو ر مكار بعین سنه ولم 
يبل فى الحرم ولم يضطجع فثل هذا قستحب له الحاو رة أو يؤم ہا والموضع 
موضع رح لاموضع خسارة فيحرم نفسه الرح لل الدب الذى يصدرمنه 
وقلة الاحترام سيا حين بكون الر كب نازلا بالمدينة الشريفة فتجد العذرة 
والبول فى الطرق المتصلة بالسجد المعظم بحت المنهى فيمثى بعض الناس 
غلا فتنجس نعله أو قدمه بذلك م يدخل المسجد الشر يف على تلك المالة 
وقد حكى لى السيد الجليل أبو عبد الته الفاسى ره انته أنه احتاج الى قضاء حاجة 
الانسان وهو فى المدينة ترج الى موضع من تلك المواضع وعم أن يقضى 
حاجته فيه فسمع هاتفاً ينهاه عن ذلك فقال المحجاج يعملون هذا فأجابه الماتف 
بان قال وين الحجاج وأن الحجاج وان الحجاج ثلاث مرات فرج عن البلد 
حى قضى حاجته حم رجع ٠‏ الوجه الشالت أنه يشاهد مافعل هناك مر 
اليضات الى عملت على باب المسجد الشريف وها سرابات والمشاه تسكي 
وذلك قربب‌من الحجرةالشريفة وهو مشاهد وقد تقدم أن ذلك يسرىفى 
الأرض سريعا . واذا كان ذلك كذلك فیجب شغیره بزواله لمن قدر عله 
خان جز عنه يق عليه التغيير بالقلب ومن التغيير بالقلب المرب من موضع 
يباشر مثل هذا فيه تم ان ف الناحية الاخرى التى تقابل الميضآت رطوبات وفما 
سرابات وكل ذلك بخاف منه الوصول الى الموضع الشريف فبجب تغييره 
بحسب حال المخير . وسبب الوقوع فى هذا وأشباهه أن الغالب عل ثور مر 
اناس أنهم يعتقدون الحسنة من حيث هى حسنة ويفعلونما ولايفكرون فا 
يصدرعنامنالسيتات له لايفطن ذه الأشياء فالغالب الا أهمل العلا لمراقيون 
لاس والنہی التحقظون نا برقع ف الأعمال من الفساد وفعل هذا بجوار 


الى عن الول بالطرق امو صل للسجد ۲٤١‏ 


المسجد ااشرف من أ كبر السيآت وان كان فاعله يقصد به الحسنة لنه نظر 

لماكان بفعل هناك ف الطري ق ک) تقدم ذكره فأراد ازالته بعل الميضآت وغير ها 
من الربط فوقع فى أ كثر عا تعفظ منه لان هكان ولا عل وجه الأرض فيذهب 
بالشمس والر ع والازالة وغير ذإك نخلاف مافعل من الميضآت والربط القرية 
من المسجد الشرف فانه يجتمع الاذى ف الكنف مع انصباب الماء فيسرى 
تحت الأرض . الوجه الرابع انه یسمع و دشاهد قراء تهم لتلك الأسباع حلقا 
حلقاقالمسجدالش ريف وذ لكالا حزاب وا ذكار وقدتقدمكراهةذلك . الوجه 
الخامس أنهم اذا فرغوا من هذه الوظائف جلوابتحد ئون المسجداشر بف 
تارة بالغسبة والعمة وتارة بقوم جری لفلان کذا ووقم لفلا ن کذا واتفق ف 
البلد الفلانى كذا ثم ان بعضمم برفعون أصوانهم بذك وهذا عا لاإرضاه عاقل 
عند قبر ولى فكيف بفعل عند الحجرة الكرية الوجه السادس أن سوق مك 
والمدينة فى الصغر على ماقد عل ويون الى السوق بالاشياء الى لاتجوزمن الخنم 
التى نهبت وغيرها من السلع ٠‏ الوجه السابح آنه قد اشتر وذاع أن هناك 
بعض من له اعتقاد لارضاه الشر يعة الحمدة فخاف أن بصل هذا الم لن 
قرب منهم أوخالطيم نلو تدرنا أنه لم من ذلك فقد لالم منه ولده وهل 
وأصعابه ومعارفه والغااب أن تغير ذلك لمكن لتعذره» الوجه الثامن مايفعل 
بعض الناس من البو لعل طحا اسجدال حر ام . وقدوتع لى لا أن حجج تكنت 
أصلى مباشراً للارض فقال لى من أثق به من أهل العلل والفقه والامانة والدين 
لاتفءل ونہانى عن ذلك وقاللابد لك »ن خرتة تصلى عاما فسالته عن مو جب 
ذلك فقال ان بعض الناس بيتون على طح المسجد الشريف فيولون فيه 
بالليل حى يكثر بحي المتتهى فيجىء ا لطر فبنزل ذاك كله الى المسجد الشريف 
غاذاكانت هذه ا لمفسدة فى عاد الدين ورأسه وهى الصلاة فكيف يكن 


وا 


4۲ العاو رة بالمسجد الحرام 


امقام معا وقد كنت عزمت أن أجاو ريما و كانت الجاورة تيسرت عل فقال 
ماحل لك أن تجاورفقلت له ولم فقال لى من ينظر من أين تدخل عليه المفسدة 
لاعل له آن يسكن نى هنه البلاد اتعذرذلك فما فقلت له فل جاو رت آنت 
ہا فقال لی جاورت اضطرارا لا اختاراً ونت تر ید تجاو ر تارا فانظر 
لنفسك والسلام أو ا قال. فتركت الجاورة لنصحه وشفقته على عادته الميلة الى 
کنت أعہد منه . م لوفرض RT‏ مما تقدم ذکره حیئئذ 
تكو ناواو رة مستحبة ف‘حقه مالم بخل بعبادة آخری ھی أ کبر منہا کالاشتغال 
بالعلالشريفان ل مكنه فما وكا لجمادوالرباط و برالوالدين والقيام ما #بعله 
من صلة الرحم لمن بحب ذلك بالحضور معهدون ارسال السلام بالكتابةوغيرها 
والمقصود أن يدم امتثال الشرع الشريف فيقدم ماقدمه و يؤخر ما أخره 
فاجاورة ى انى صل انه عايه وسل باباع أواره واجتناب نواهیه فی آۍ 
موضع کان هذه هى الجاو رة ٠‏ وقد كان مالك رجه ابته یلېج بمذا البيت كثيرا 
وخیرآمور الدين ما كان سنة ‏ وشر الامورالحدثات البداثع 
وقد فال علبهالصلاة والسلام (ان اه لاينظرالیصورم ولكن‌ينظر الى قلوبک) 
فک من بعد الدار قر يب بث المنہى وم من قريب آلدار بعيد عت 
اہی . وقد کان سیدی أبومد رجه اله يقول ک من هو معنا ولیس هو 
معنا وک من هو بعد عنا وهو معنا . وقال الامام آبو الفرج بن الجوزی رجه 
القه لوكانت الماد بالميا كل وااصور ماظةر بهابلال الحبشى وحرمیایو م فش 
القرشى . وقد نظم يعضم هذا المعنى فقال 
وک من بعید الدارنال مراد وکر من قریب الدارمات کئیا 

وقال بعضم ليس الثىء من خي“ له انما هو لمن قم له . فالجاورة بالعمل 
بسنته عايه الصلاة والسلام حيث كان المرء من الأرض أفضل من الجاورة 


السفر الى المسجد الأقصى وزيارة الحليل عليه اللام ٠‏ جيم 
بالاشباح . ومن کتاب القوت قال بعض السلف کي من رجل بأرض خراسان 
أقرب الى هذا البيت من يطوف به وكان بعضم يقول لأن تكون يلاك 
وقلبك مشتاق متعلق بهذا البيت خير لك من أن تكون فيه وأنت متبرم بمقامك 
أو قلبك متعلتق الى بلد غبره. والمحالة الثانية ان كان من يريد السقر الى المسجد 
الأقص وذلك مستحب مرغب فه . فاذا عزم عل ذلك فینوی ماتقدم من 
انات ف ا لخروج من يته الى المسجد و ينوى مع ذلك نة الام ان والاحتساب 
ويزيد هنا من النيات فه الامتثال لا أس به من شده الرحال الى هذا المسجد 
وكذلك يفعل حين خروجه الى جد ٠ك‏ والمدينة وينوى الصلاة فه ل 
ورد من الترغيب فى ذلك ولحذر أن يشر ك ف نیته الرجوع الى وطنه وان 
کان عبادةعلی ماسیانی بیانه ان شاء لته تعالی ولو کانوطنه ف طریقه حت فرغ 
من هذه البادةء فاذا باغ ا1 جد الأاقصى فالسنة في هكسنة سار المساجدأعى فى 
ابتدائهباتحة بالصلاة بخلاف ا جدا حرام فان تعيته بالط واف قلالصلاة فه 
للقادم اليه . م الآداب ا لمطلو بة فالمساجدتتأ كدق الساجداثلاة و ستمحب 
الجشو ع واليبة واظهارالذلة والأسكنة وتكونعليه السكينة والوقارعلماتقدم 
ف المحج. فاذا فرغ منتعيته خد فى الدعاء له ون سبق ذكره . ولیحذرم ا بفعله 
بعضيم من هذه البدعة المستمجنة وهو أنهم يطوفون بالصخرة کا ,طوفون 
بالبيت العتيق . وليحذر عا يفعله بعضبم من آنهم يتعمدون الملاة خلف 
الصخرة حتى يحمعوا فى صلاتهم بنياتهم بين استقبال القبلتين الكعبة والصخرة 
واستقبال الصخرة منسوخ باستقبال الكعبة فن نوى ذلك فهو بدعة بل ينو ى 
استقبال الكعبة فقط ون أن خلط معا ما ذكر ء وليحذ رما يفعله بعض من 
لا خير فيه وهو آم بأتون الى موضع هناك ي مونه سرة الدنيا فن يكشف 
عن سرته ویضعا عليه والا وقع ف ز یارته الل على زعہم فأدی ذلك الى فعل 


ءءء اللفرالى المجد الاقصى وزيارة الخليل عنيه الملام 

حرم متفق عليه وه وكشف أبدان النساء والرجال لوضعماعليه . والبدع الى تعمل 
هنا ك كثيرة وقد تقدم التنبيه على بعضما ٠‏ م اذا قرغ مزز يارةالمسجدالاقصی 
والصلاة فه والدعا فق وی رجاه فی فل الهتعالی واحسان‌یان بنجزله مأوعده 
على لسان الصا:ق عليه الصلاة والسلام ل ا رواد النسالی عن عبداته بن عمرو 
این العاص رضی الله عنه عن رسول الته صل اله عليه وسل أن‌سلمان بن داود 
علمما الصلاة والسلام لماينى بيت المقدس أل اله عز وجلخلالا ثلاثاءسأل 
اه تعالی حک ,صادف حکه فأوتبه وسأل اه عز وجل ملکا لا پنبغی لحد من 
بعده فأوتيه وسأل اق عزوجل حين فراغة من بناء ا مسجد أن لا بأته أحد لا 
يهالا الصلاةفه أن يخ رجه من خطيئته كوم و لدته آمه فع هذا فن خرج 
اليه ببة الصلاة فيه ليس الا خرج من ذنوب هكيوم ولدته أمه . وقد خرج اليه 
عبد اله بن عمر من المدينة عل سا كنا أفضل الصلاة والسلام فما أن وصل 
اله صل فه ورجع الى موضعه . وينبغى له حين خر وجه من المدينة الشريفة 
عل سا كنا أفضل الصلاة والسلام أن ينوى السفر الى المسجد الاقم بنية 
الملاة فيه وزيارة الخليل عليه الصلاة والسلام کا تقدم فى الخروج من مك 
ال المدينة أنه ينوى زبارة النى صل امته عليه وسل والصلاة ف مشجده صل الله 
علبه وسل ولیس م موضع نې مقطوع به بعد موضع يبنا صل الته عليه وسل 
الا موضع اللي عليه الصلاة والسلام أعنى ما دار به البناء فانه حمق أنه فى 

داخله . وقد تقل بعض العلا" أن نى الته لمان عليه الصلاة والسلام قيل له 
ف نومه ابن على قبر خلیلى باه يعرف به فلا أن أصبح نظر فل يعرف المكان 
الذى قل له عليه مم قيل لهف اللبلة الثانية مثله م فى اللبلة الثالشة فقال يارب 


و س ا 
(۱) لاینہزه بض آوله وسکون ثانیه آی يمضه (۲) تمام الحديت تال صلل 
لته عليه وسل وأنا أرجو أن بكرن اله أعطاء الثالة 


السفرالى المسجد الأقصى وزبارة الحليى عليه السلام ١ب‏ 
لا عرف الموضع النى هو فيه فقيل له اذا خرجت فانظر الى الموضع النى 
يصعد منه النورالى السماء قابن عليه فلا أن أصبح نظر فاذا هو بالنورالذى 
قیل له عنه قد ظېر ف ذلك ال موضع فعل عله و بتته ا لجان له و لاجل‌هذاتری کل 
حجر من تلك المحجارة قل أن يقدرعلى له عشرة من الرجال أو كثرفل ا أن 
فرغ من بنائه استوی عل سریړه وصعدت به الرح الى آن خرج من فوته فل 
يعمل لهباباً يدخل اليه مته و لامغرج وكان الناس اذا أترا الى زيارة الحليل عله 
الصلاة والسلام يزو رونه من خارج البناء وبق الام على ذلك الى أن جاء 
الاسلام وقح المسلمون بيت المقدس وغيره من بلاد الشام وبق الم فى 
الزيارة على الصفة التى تقدمت الى آن تغلب الفرنج على المسابين وأخذوه من 
آیدم سنة سبح ونمانين وأربمانة وبق ف أدم الى مام خسمانة وثلاثة 
وممانين عل ماذكره أبو شامة فى كتاب الروضتين فعمد الكفار لا أن 
کان بأيديہم الى قتح بابفى ذلك البناء وجعلو هكنيسة وصوروا فی داخلالبناء 
قبورا فيقولون هذا قبرالخليل عليه الملا والسلام هذا قبر اسح عله السلام' 
هذا قرريعقوبعليه السلام هذا قبريوسف عليه السلام هذا قر سارة م آخذه 
المسامون من أيديمم فى التاريخ المنقدم الذكر فتركوا الباب على حال مفتوحا 
واتخذوه جامعا و بت الم على ذلك الى الآن . فنبتى على هنا لمن أن الى 
زيارة الخلعليه الصلاة والسلام أن پزو ره من‌خار ج البناء کا کان عليه الحال 
أولا فصدر الاسلام وليحذر آن بزو ر منداخله لان ذلك أمرخطر اذعتمل 
أن يكون قبر ال خليل عليه الصلاة والسلام عند اباب أوماقابله أومابين ذلك 
فیدوسعلیه حینه‌شیه واحترامه واجب مته‌ین‌فلا پزوز الامن خارجه کا سبق 
وان أدركته الصلاة هناك فلصلغارجه و يبط شيا بصا عله اذأن خارجه 
موضع الأقدام واذا كان هذا الخطر ف نفس الدخول اليه فا بلك ا يفعاونه 


١‏ السفر الى المسجد الاقصى وزيارة الملل عليه السلام 
فه اليوم‌من‌الغناء والرقصف كل يوم بعدصلاة العصر فانا نه وانا اليه راجعون 
ولبحذر ما يقوله بعضهم عن العدس الذى يفرقونه فه هذه ضياقة الخليل 
عليه الصلاة واللام فيفردونه بالنذكر فقد يوم ذلك أن ضيافته عليه الصلاة 
والسلام كانت بالعدس ليس الا وكانت ضافه عله السلام بذ البقر وهذا 
لفظ ينبغىآن ينهى عنهقائله وقد شاع هذا فىغيرذلك الموضع منالبلاد تسمعيم 
بنادون علي العدس الطبوخ ف الأسواق ءدس الخليل عدس الخليل قال الت 
عزوجلف کتابه العزیز < خاء بعجل مین > واذا فمل ذل كف حق‌نفسه‌فتعین 
عله أن ينصح خو انها ماين من بعل آنهيقبل منهنصرحته والافایعتزطی والافعلیه 
بخاصة نفسه < وليحذر أن يصغى أو بنظر أو رضى عا بفعل هناك فى وقتالعصر 
كل يوم من الضرب بالطبل والبواق والمزامير و رقص بعض الناس هناك عند 
ضربهم بها و يسمون ذلك بنوبة ا لحلل عليه الصلاة والسلام وهذا لعب وهو 
ومنکر ظاهر تتعین ازالته‌اعلی من قدرعلیه بشرطه ومن لم بقدر فلابحضره للا 
یشار کہم فی ام ماارتکبوه ویذهب عنه التغبیر بالقاب ومو دی مراتب 
الانكار. و يتعينعليه أن يعإغيره منيعلم أنهيستمع نصيحته أو برجو ذلكمنهمن 
اخوانه المسلين کا تقدم فى غيره. وأشنع من ضربمم بالطبلوتصوتهم با مزامير 
والابواق نهم بڕون أن ذلك قربة بتقربون ما الى ربهم عزوجل فانا له وانا 
ايه راجعون. کان الاس بتقربون بالحسنات وم ذلك وجاون آن لایقبل منم 
فانعکس الال وصاروا بتقربون بالسيثات و يزعون أا حسنات متقبلة ميم 
فانا له وانا اليه راجعون . والبدعالتى تفعلى فبه وف المسجدالاقصىقلآن تعصر 
وف التلويج مايغنى عن التصرح فاللبيب العاقل من أخذ لنفسه من نفسه فأنقذ 
جت من غمرات العوائد المذمومة وأقبل عل مایعنیه وماینفعه لیوم معاده 
اذا رخ من زيارة الخلمل عله السلام فلاعخلى نفسه منزبارة القبور الى هناك 


السفر الى الاسجد الاقصى وزيارة الملل عليه السلام ‏ بيج 
منسوبة الى الانيا علبهم الصلاة والسلام وكذلك قور الأولباء والعلاء 
والشمداء والصلحاء الذين فى طريقه ان تيسر عله ذلك لانه ان کان حقا فقد 
خحصلله الثواب الجزيل والبركات العظيمة ويقوى الرجاه فأجابة دعائه عندم 
وان کان غير ذلك فقد حصلله مااحتوت عليه نيت ابميلة. والمستحب أن قم 
بالمسجد الأقصى لفضيلة الصلاة فيه ان سل عا يعتوره فيه ويز عن الانكار 
کا تقدم اللبم الاأن عخاف عورة أهله فالسفر اليم اذن متعين فينوى بالرجوع 
الهم ماتقدم'وصفه فى رجوع العا الى بيته من !مسجد اذا صلل فيه فكذلك 
هنا لکن استحضاره تلك اللات آ كد لجل طول غبه وتعلق خواطر 
الأهل بما يتوقعون من غرر الطربق والحوادث الى تحدث له وكذلك 
هو لانم رعیته وان کان قدخلف عام من نوب عنه لقضاء ضرو راهم 
وحوانجهم لكن بجتمل أن تتغير الأحوال وليس حضوره كغيبه واذا 
كان سفره الهم بهذه النية كان واجبا أومندوبا بحسب الجال . الحالة 
الثالثة أن يقصد الرجوع الى وطنه فينوى ماتقدم ذكره ‏ وينبنى ل 
أ يستصحب .معه هدية ليدخل بها السرور على أهله واخوانه ومعارفه 
ان تيسرت عليه من غير أن يتكلفما وهى سنة ماضبة فى الاسلام م بعل حين 
قدومه الى وطنه تلك الأداب المتقدمة . وليحذر ما يفعله بعضمم من أنيم اذا 
جاؤا من سقر احج جاءبعض السفاء ففضربون عند بابهبالطارالمصرصر والطبل 
والبواق والزامير المحرمة وقد تقدم هذا ما فيه كفاية فأغنى عن اعادته . ثم 
يأخذ فى الأعبال الصالحة من تعصيل عل وعبادة وغيرهما ما انيما لان 
المانع من تحصيل الحسنات انما هو ارتكاب اليئات وهو الآن قد عرى 
عنما فهو قابل لتحصيل الحسنات اذهى خفيفة عليه وثقلت علبه السيئات 
فيستصحب هذا الحال بقية مره فانه علامة على من تقبل حجه و يستعمل الجد 


والاجتباد بقة عر ه لعله أن يكون يوم القيامة من القوم الذينلاسيئة م لان 
السيثاتقد غفرت وال جد به وهو الآن على المحالة المرضيةبقضل الله ونعمتهفتى 
جاه الو ت وجده على اطبارة وااسلامة ٠‏ وقد رأوى البخارى وسل وغیرها 
عن ی هرررة رضی الله عنه أن رسول أله صلی‌انتهعلیه وسل قال (وا مسج ا لمیر ور 
لي سل جزاءالاابتة) وقال (من حج هتا البيتفليرفث ول يفسق رج م كوم 
ولدته أمه) والرفث الهاع والفسوق المعاصى أعاذنا الله من ذلك عنه 
فصل فى ذكر صلاة الرغائب 
قد تقدم أن علا فى المسجد جماعة بدعة منكرة . ركن اح بج الى اعادتما لان 
يعض التآخرينزم أنها ليست بدعة وأن فعلبا فى المساجد جماعة جائز وألف 
تاليفا رد فيه على من تقدمه من العلماء ومن تخر فى قوم انها بدعة منكرة 
یکلام متناقض يستدل‌فه بشیء عله لا له کا ساق یاته ان شاءانتهتعال . وهنه 
سنة الله أبدا جارية فيمن يحاول اماد سنة واظٻار بدعة أن كلامهيكون متناتتا 
متباينا فالرد عليه من كلامه فكن الغير مؤنة ذلك اذ أن الحتى واحد لاتغير 
ولایزید و لاینقص قال اته سبحانه وتعالف کتلبه العزیز لاو ل وکان من‌عند 
غر اقه لوجدوافیه اختلافا کثیرا) فکل ماهو من اقه فو واحد . فِدأ فی 
رده بخطبة هذا نصا ال جد ته الدى أبان منار الح وأنازه . وأزال من حاد عن 
سبیله وأباره . والصلاةوالسلام الاوفران علسيدنا جد و آله والنرين والمالمحين 
مااعتری ضاء ظلاما فأتاره .سام آرشدک اه وایای عما رامه بعض الناس 
من ازالة صلاة الرغائب وتعطياما ومنع الناس من عبادة اعتادوها فى لبلة شر يفة 
لاشك ف تفضياما واحتجاجه لذلك بأن الجديث الو ارد ماضعيف يل مو ضوع 
0 أول الحديث العمرة الى العمرة كنارة لما بيا 
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ودعواه أنه يازم من ذلك رفعبا وا ماقا بالأمم المطروح المدفوع وغلوهفى 
ذلك واسرافه . وغلو الناس فى مشاققته وخلافه حتى ضرب له الحل فى ذلك 
بقولہتعالی لإ آریتالذی یہی عبدا اذا صلی الى کلالا تطمه‌واسجدواقترب) 
فرغبتم فى ن أبن احق فى ذلك وأونحه . أزيف. الزائف منه وأزحزحه 
فاستعنت باه تعالی عل ذلك واستخرته . وأوجزت القول فه واختصرته 
ولاحول ولافوه الا باه العلل العظم وحستا اله ونم الوکیل وماتوفقالا 
يالله عليه توكلتواله أنيب . والجواب أن يقال وانتها لمستعان . أماقولءق أول 
خطبته الد مه الذى أبان مار الجتى وأناره . فيذا الافظ منه يدل عل أن الحق 

٠‏ عنده اقامة هذه الصلاة واشاعتا فى المساجد فى جاعة وكف تكون مزا لحق 
انير المبين مهو قد نقل أن الحديث الوارد بها موضوع وأنها حدت فى القرن 
اللخامس فہذا تناقض فى القول لان الحتق البين هو الذى لانكير له وهذه الصلاح 
اى آراد اثباتما قد أتكرها العلماء . وقوله وأزال من حاد عن سيل وأبار 
فذا اللفظ منه برد عليه ماأراده من حتبا لان الحتق فا آنا بدعة لما تقدم 
منآنه لادليل علبما وأنبا حدثة وهو يشير بذاك الى أن العلا الذين أنكروها 
غلطوا فى ذلك ونسة ت الغاط اله أقرب لار ماخالف الستة الحمدية كله 
باطل والباطل هو الزائف الذی لایقوم شیء منه على ساق . وټوله سأ 
آرشدک الت وابای عبارامه بعض الناس من‌ازالة صلاة الرغائب وتعطاما . فقوله: 
وتعطياما التعطبل ان ايطلقعلى أمر مشر وععطلهذا هوالنعطيل ال معروف وأما 
مطل ما حدثفليسبتعطيل بل هوا لنعين . وقولهومنع الاس من‌عبادة اعتاد وها 
العبادة هى ماقررها الشرعالشر يفو بينها ومام E‏ 
ان شاءانته تعالی . ثم لاخلوا مانم ا اما أنعنعہالكونالحديثعنده موضوعا 
فان كا نكذلك ف منعماألبة وان كان ا لحد يث عند«ضعيفاقيمنعپاجاعة ق المساجد 
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والمواضع المشهورة ويحوز فعلبا ف البيت مالم يتخنها عادة ليقع الفرقيين‌ماثيت 
بدلیل یح وضده. وأما قوله اعتادوهافذا ردمنه عل نفسه لانالعبادة )م تشرع ' 
قط بال ادقالاماقررهالشرعالشر يف ٠‏ وقدقالعليةالصلاةوالسلام (من ع لعلا 
لیس عليه أم ٍتا فہو رد ) وصلاۃ الرخائب لم برد بها على الوجه الذی‌رامه شرع 
فبىمردودة . وقد قال عليه الصلاة والسلام (صاوا کا رآيتمونى أصلل) وقدقال ' 
علماؤنا رة الله عليہم فیا ماعةتمعو ن مسجد أوفمو ضح‌مشہور یقدمون 
احدا يصلى بهم جماعة ان ذلك ينع ان كان منم على سبل المداومة عليه لأنه 
حدث ف الدين فاذا كان هنا المنع فی حقېم ولم بزيدوا ول ينقصوا فى التنفل 
المشروع شيا الا أنهم أوقعوا صلاة النافلة ججاعة فى غير رمضان فى المسجد 
أو موضع مشمور فكيف بهم فى منع صلاة الرغائب لا احتوتعليه . وقد 
قال الامام النخمى رجه انته لو رأيت الصحابة بتوضأون الى الكوعين لفعلت 
كفعلهم وان كنت أقرقها الى المرافق لايم رباب العل وأحرص خلق الت عل 
اتباع رسول اته صل الته علبه وسل ولا همون فی شی" من الد و لا یظن 
ذلك مم الاذو ریه فی دنه أو قال فکل مالم یفعاوه اذا فعل‌بعدم کان نقصا 
ف الدين وقد قال عليه الصلاة والسلام (من أحفث فى أمرنا هذا ماليس منه 
فهو رد ) فالحاصل آنه رد على . تفسه بتفسه لانه جعل مشروعيتبا على الوجه 
الذى رامه بالعادة لا بالشرع . وقوله فى لبلة شريفة لاشك ف. تفضاما 
فېذا الذی ذکره من آنا ليله شريفة لاشك فيه الا أنه لايتعبد فبا بالعادة بل 
يعظمما المكاف بالامتتال لا بالاجداع لأن الشريعة «تلقاة من صاحب الشرع 
صاوات انه علیه‌وسلامه وقد بین عليه‌الصلاة والسلام ماتفعله أمته فی کل زمان 
وأوان أ يضافیسعنافپاماو سعالسافان كناصا ین لن تعظم الشعاترواحتزامما 
عنبميؤخذ ومنيم يتلق لابا سولت انا تفسنا ومضت علياعادتنالان الم 
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الشرع الشريف فبو الذى بتبع لا العوائد أعادذنا له من بلائه منه. وقول 
واحتجاجه لذلك بأن الحديث الوارد بها ضعيف بل موضوع. فہنا أيضا بين 
آہا بدعة وماکان بہذه ا ماب ة کف روم اثباته والتقرب به الى انه تعال. وقول 
ودعواه أنه يازم من ذلك رفعبا والحاقبا بالاس المطروح المدقوع قد تقدم 
التفصیل بین أن يکونا لحد يث الوارد بها موضو عا أوضعيقا فنطر حا وأنكرها 

م يستند ف ذلك لقوله ولا لفعله بل لادلة الشرع الشريف على الع مر 
الاحداث ف الدين سا ف الصلاة الى هى فى الدين منزاة الرأس من ال جسد 
وقوله وغلوه فى ذلك واسرافه . هذا اذى قاله لفظ قبح شيع لانغی أن 
يقال فى حق عامة الناس فكيف بصلحائهم وخيارم كيف بالعاماء العاملين 
منبم ولةظ الغلو يستعمل ف الزيادة فى الشىء قال اله تعالى لإياأهل الكتاب 
الاتغاوای دينک ولا تقولوا عل اتهالاالحق ) فاته تعالىواحد فتالوا ثالث ثلالة 
فزادواما کفروا به من ذکر الزوجة والولد فغاوا فى دينيم فن زاد فى الدن 
ماليس منه فهو الذى ينسب الى الغلو بخلاف من ترك البدعة وذمما فانه ل يزد 
شيا على مأقرره الشرع الشريف وقد ذم الله تعالى المرفين فى كتابه بقوله 
ل(إانه لاحب المسرفين) فكيف يستحل أن يطلق هذا اللفظ فى حق من ذپ 
عن السنة وحاها أسأل اله ال لامة إمنه . وقد قال يعض السلف لموم العلياء 
اا وعادة الله فیمن آذام أبدا معلومة . وكفلا وهو سبحانه الناصر 
لے والمقاتل عنم قال الته تعالی فی کتابه العزیز لإ ولینصرن امن ینصره) وقال 
تعالی زیا آبما الین آمنو! انتنصروا اق‌ینصرگ و ثبت آقدامک) أى ان تتصروا 
.دنه وقالتغالى إاتالنصر رسلا والذین آمنو افا لحاقالد تاو یو ميقو مالاشہاد) 
فضمن سبحانه و تعالى نصرةهن.نصر ديه . وقد ورد عنه عليه الصلاةوالسلام 
أنه قال (ليس المؤمن بالطعان ولااللعان ولا الفاحش ولاالبذى) أوک) قال 
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علبه الصلاة والسلام . ولاشك أن هذا الذى ذكره من بذاءة اللسان وهى 
عنوعة فی حق آحاد عامة الناس كف با ف حق العلماء الماملين و رنه الانياء 
والمرسلين صلوات اله وسلامه عأعم وم لتکروها من تلقاء آنفسېم بل آم 
مستندون فى ذلك لادلة الشرع الشريف ولاتباع الصحابة والتاعين اذ أن هذه 
الصلاة لإتعرف عندم ححتى حدثت فى القرن الخامس كا واقق عليه وقرره 
عل ماسیأتی بعد ان شاء ات تعالى فل وكانت من الدين لاخر الى هذه المدة 
وقد تقدم قول عبد الله بن مسعود رض الته عنه وانته لقد جتنم ببدعة ظلما 
ولقد فق أععاب عمد علا ون ذلكف أقل من هذه البدعة وهو اجتاعبم 
للذ كر جاعة فا بالك بهذا الحدث الذى جعلوه شعارا ظاهرا فن باب 
آولی أن ينهو عنه بجروا فاعله . و قد قال مالك رحه اله انه لن بأتی آخر 
هذه الامة بأهدى ما كان عليه أوطا ٠‏ وقولهوغلو الاس ف مشاققته وخلافه 
هذا اللفظ يدل عل ن العلباء وغيرم قد خالفواالقائلبأنما بدعة وليس الامر 
كذلك فان العلباء قد نصوا على آنا بدعة لان الناس اماه العلداء فقد كان 
مالك رحهاتهبقول وع ذلك أدرکتالناس و ريت الاس وماهو من أمرالناس 
يعنىبه العلباء وكذلكغيره وغيره انما بطلقونلفظةالناس عل العلباء واذا كان 
ذلك كذلك فلاعبرةشاققةغير اذلواعتبرقولغيرالعلاء أو عادتہملکان‌فیه تخیر 
لمعالم الشريعة ونسىخ هما وهن الشر يعةوالجدته حفوظة الى أنيأنى أمر ابته. وقوله 
حتى ضرب له المغل فى ذلك بقول اله تعالن لإ آرأیت الذى یہی عبدا اذاصلل ‏ 
الى كلا لاتطعه واسجد واقترب) فانظر رحنا اه تعالى واياك الى كيفية 

استشباده بالآية الكرمة التی تزلت ف آی جھل برد بہا على علماء المسللين 
وصلحاتہم الذين ضكر ون البدع وإنحدثات ويذيون عن الدين فلو عل هذا 

القائل ماوقع فيه لما تكلم به نسأل الله السلامة بمنه . م ان الى ماورد 
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الا فى حق من نى عن الصلوات المشروعة المقررة الى بيا صاحب الشريعة 
صاوات انه عليه وسلامه وآما من نى عن البدعة وأتكرها فو مرد فى 
الشريعة المطبرة مشكور على سعيه . لماورد عنه عله الملا والسلام آنه 
ال ( حمل هذا الع من كل خلف عدوله ينفون عنه تحرف الغالين «اتحال 
المبطلين وتأويل ا جاملين) ذ كره أيو عر بن عبد البر وغيره فن عدله صاحب 
الشر يعة صلوات ات عليه وسلامه كيف بدخله هذا القائل فى الذم الذى جاه 
ف بى جهل وآشباهه نسأله انه اللامة بمنه . وقول فرغبتر فی آن بین احق 
فى ذلك وأوتمه وأزيف الزائف منه وأزحزحه ٠‏ فنا القؤل مته يدل على 
أن الح فى اقامتبا واشاعتا وآن.الاطل فی ردها وانکارما فارم من هذا 
تنقيص من مضى من صدر الامة وسافما الصالم وت ركية من أحدث هذه الملاة 
فى القرن الخامس اذ يلزم من قوله أن الصدر الاول فاتهم فضيلة هذه الصلاة 
ومعاذ اله أن يظن هذا أحد لقوله عليه الصلاة والسلام خير القرون قرنى 
ثم الذين لونم م الذين ياونهم ) وقوه فاستعنت باه تبارك وتعالی 
واستخرته . انظر رحتنا ايله واباك الى هذا الىجب من هذا القائل كف 
نستعين ويستخير فى مثل هذا وقد تقدم أن الاستخارة لا تكرن فى 
واجب و لاحرم ولامکروه علی مامضی من ببانما وهذا قد استعان واستخار 
فى شى" ازمه منه الرد على السلف الماضين وعلى من أقبعدم عن وافقبم من 
العاماء عل انکار هذه الصلاة وانبا من البدع الحدثة فالدبن. وقوله وأوجزت 
القول فه واختصرته . فبذااللفظ فه امام على من سمعه أو طالعه اذ أنه يشعر 
أن له أحلةكثيرة على مشروعية هذه الصلاة على الوجه الذى رامه ولي لمن 
الادلة غير ماذکره وهو حجوج به عل ماتقدم وعل ماسبان‌ان شا۳اقه تعالی 
لان من تعرض للرد عل العلباءا جلة حتاج آنيأنى بأقوى الادلةعنده وأعظمبا 
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لک صل لهمارامه آ؛ بعضه‌ان قدرعلیه.فقوله وأوجزت‌القو لفه‌واختصر ته 
فه مافیه . وقوله عقرب خطبته فأقول ان هذه الصلاة شاعت بین الناس بعد 
المائة الرابعة ولم تكن تعرف ٠‏ فلفظه هذا يدل على أنهابدعة لنقله هو وغيره 
آنا حدشت فی القرن الخامس ولم تعرف قبلہ وشی“ هو ذلك فہو بدعة وقد 
و رد ( کل بدعةضلالة وکل ضلالتف‌النار ) فاذاكانكذا ك فأىفائدة قو لەشاءعت 
وأما قوله بين الناس فحتمل ثلاثة معان . اما أن بر يد بلفظه الناس العللاء ا 
هر اصطلاح الملباء فى اطلاق هذه اللفظة علہ م کا سبق ۰ فان کان هذا مراده 
فليس كذلك لان العلباء قد نكر وها وعدوها من‌البدع الحدثةالمخكرة وان 
کان مرادہ العوام لیس الا فالعوام لایقتدی بہم فی شیء . وان کان آرادھما 
متا لا يمح لما ققدم منانكارالعاء فلم يبق الاالعوام و لاعبرة بهم کا سبق 
وقوله وقد قىل ان منشأها من بيت المغدس صانه الته تارك وتعالى . فهذا 
اللفظ أيضا منه دل عل آنا بدعة أذ آن مدأ فلا فى بيت المقدس دون 
غيره والبقع وان كانت عا هما فضيلة فى تفسما فليس لما تأثير فما حدث 
فيا ولو كان كذلك لنهب كثير من الشر يعة والعباذ بالل . وقد حفظا 
لته والجد ته ألاترى أن المدينة وم أفضل من بيت المقدس وقد حدثى 
فهما أمور معروقة يأباها الشرع الشريف ولا يقول بشىءمنا أحد من 
المسلبين فالتشريع لايكون بفضيلة المواضع الشريفة وللا الازمنة الفاضاة . 
وشرفہما. اما يتلق عن الشارع بنصه عليه الصلاة والسلام ٠‏ فان كان قول 
ان منشأها من بيت المقدس أراد به الاستدلال عل علا واثباتها فاتقدم 
هو .جوابه ۰ وان‌کان اراد به الاخبارعنہا آنہا حدثت ف موضع واحد فېذا 
دليل عليه لا له لان ماکان من الدين لاختص مکان دون آخر . وقوله 
والحديث الوارد بها بعينماوخصو صما ضعيف ساقط الاسناد عند آهل الحد بث 
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م منہم من بقول هو موضو ع وذلك الذی نظنه ومنہم من يقتصر عل وصفه 
بالضعف و لاتستفاد له صححة من ذ کر رزبن بن معاو به ایاه فی کتابه فى تعربر 
الصحاح ولا من ذکر صاحبکتاب الاحیاء له فيه واعتاده عل لکرقمافہما 
من الحديث الضعيف. وابراد رزن مثله فى مثل كتابه من الءجب . فانظر 
رحناايته واباك الى اعترافه ا ذکره من أن الخدت بها ضعبف ساقطالاستاد 
مع قوله آنه موضو ع والی مناقشته لرزین یکو نه ذکره فی کتابه وتعجبه من 
ذلك فمذا يدل على أنها بدعةتقاله العلياء ٠‏ وقوله مم انه لايازم منضعف الحديث 
بطلان صلاة الرغائب والمنع منها انها داخلة تحت عموم مطلق الأمر الوارد 
فى الكتاب والسنة بمطلق الصلاة فى إذن مستحبة بعموم نصوص الشريعة 
الكثيرة الناطقة باستحبابمطلق الصلاةومنما مارو يناه فى حح مسلمنحديثف 
آی موسیالاشعر یآنرسو لانتهصلانتهعلیه وسل قال (الصلاةنو ر) ومارو یناهمن 
حدیث و بان وعبدانته بن عر و بن‌العاص رض الله عنهآن رول انه صل اله عله وسل 
قال (استقيمواولنتعصواواعلىواأن خير أعالكالصلاة) آخر جەابنماجەفىسننەول 
طرق تاح . والعجب من کف نسب | لحدیث الى ابن ماجه وقدخ ر جە مال كف کتاب 
الصلاة من الموطاً وليس ذلك من عادة الحفاظ من الحدثين .ثم ان هنا 
الكلام لایستفاد منه مارامه ویانه ان اله عز وجل قال ی کتابه العز یز 
و أففو االملاة) والصلاة فىلغة العرب تطاق عل الدعاء قال الله تعالى ( وصل 
(le‏ آی ادع مم وقال تعالی لإ یاآہہا الذین آمنوا ارکموا واسجدوا) فذا 
أيضا س مطلق لن السجود يطلق على الميلان والاناء . تقول العرب سجد 
الظل اذا مال وسجدت النخلة اذا مالت فاوتركنا مع الامم المطلق بالصلاة 
والركوع والسجود دون يان لم عرف ال حقيقة الشرعية مأهى فلا بيبا 
صاحب الشريعة صلوات اله عليه وسلامه علا حقيقة ذلك و تفصيله قال 
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تعالى لإ وأنرلنا اليك الذكر لتبين اتا سماترل الهم) جع أنواع الصلاة وما 

احتوت عله من الافعال والاقوال بينه عليه الصلاة والسلام وعلبه ونقل عنه 
وتقرروليست صلاة رجب من ذلك فدل على أن كل صلاة لابد أن تتلق منه 
عليه الملاة والسلام ألارى آن الانسان لاجو زله أن بتنفل بمثل صلاة العيدين 
أو الكسوف أو الاستسقاء أو الحخوف أوالجتازة. هذا وهو قد فعله عله 
الصلاة والسلام فكف الامر فى شىء ل بفعله عليه الصلاة والسلام ولاقرره 

بل انما حدث ف القرن الخامس على ماسبق فيتعين عل ا مكلف أن بقتصر فى ' 
التتفل على ماتنفل به عليه الصلاة والسلام . وقد سل عبد اله بن عر عن شىء 
هن أمر المحح فقال ان أله بعث الإا عمدا صل الته عليه وسل ولا نعل شا 
ونما تفعل ک) رآيناه يفعل . وقوله وأخص من ذلك وما نحن فيه ما رواه 
الترمذی فی تابه تعلیقا من حد یٹ عائشة ری الله ءا ولم يضعفه آن رسول 
الته صلاته عليه وسل قال (من صلى بعد ا مغرب عشرین رکعة بنی انته له بیتا فی 
الجنة ) فبذا عخصوص مما بين ا مغرب والعشاء فهو يتناول صلاة الزغائب من 
جبة أن تى عشرة ركعة داخلة فى عشرين ركعة وما فيا من اللأوضاف 
:ألزأئدة تو جب نوعية وخصوصة غير مانعة من الدغول فى هذا العموم على ما 
هو معروف عند آهل العل فلو ل برد آذن حديث صلا بصلاة الرغائب بعينا 
ووصفما لكان فعلبا مشروعا لما كرناه اه . والجواب. إن الصلاة متلقاة من 
الشارع صلوات الته عليه وسلامه بأوقاتہا وأماما وصقانپا وحدودها ولو 
.مدخل لصلاة رجب ف ذلك وانما حدثت ف القرن الخامس عل ما سبق 
خدل على آنا بدعة مكروهة . ثم انظر رحنا انه واياك الى هذا العجب من 
.هذا القائل كيف استدل لجواز فعل هذه الصلاة بأن ثنتى عشرة ركمة داخاة 
ى عشرين ركعة فرد الامز الى الحساب ولامدخل له فى مشروعة الصلوات 
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ذأنما تعبد عض والحساب انما يدخل فى المواريت وماشا كلها ء مع آنه 
قد ورد فىحديث آخر (من صل بين المغرب والعشاء انى عشرة ركعة بنى أله 
لهقصرآ فى ال جنة) فبذا نص صرح فى العدد ومع هذا فلايستفاد منه مشروعة 
صلاة الرغائب لان بين ا لمسألتين فزةا وهو اختلاف النيتين اذ أن الإنسان 
اذا تنقل بعد المغرب انما ينوى التافلة للحديث الوارد فما وصلاة رجب ها 
نية صما وصفة تخصما واسم عخصما فدل ذلك عل آنا بدعة مكروهة قأذأ تتفل 
بعد المغرب فلاخلو اما أن تكون له عادة أم لافان كانت له عادة مضى على عادته 
ف جيع السنة مالم يمع ماف الساجد مطلقا أوفى المواضع الكبورة وام 
يكن ذلك من عادته وتنفل التنفل المعېود فہو مستحب عل بابه ولو لم يكن من 
عادته وصلى فى بيته أول ليلة جعة من رجب صلاة الرغائب فذاً أو جاعة فهو 
مبنى على الحديث فما هل هو موضوع أوضعيف فعلى ضعفه فذلك جائزله مام 
داوم عليه وأما فعلما فى جماعة فى المساجد طلقا أو فى المواضم المشورة 
خبدعة مكروهة لقوله عليه الصلاة والسلام (منأحدث فى أمرنا هذا ماليس منه 
فهو رد) وفعلا فى المساجد مطلقاً أو المواضع المشمورة شعارظاهر بحتاج الى 
دلل عليه بعينه كصلاة اليدين وغيرهما من الصلوات. م أنه عليه الصلاة 
والسلام لما رغب فى التنفل بعد المغرب بالحديث ل يذكر فه صلاة رجب 
ولاتعرض ها ولاقم أحد من السلف هذا ولم يقل أحد بمشروعية صلاة 
الرغائب با ذكره من‌الحساب. وأما قوله ومأفما من الاوصاف الزائدة بو جب 
نوعة. وخصوصة غير مانعة من الدخول فى هذا العموم على ماهو معروف 
عند أهل العلم فقد تقدم آنالصلاة تاح الى التوقف على يبان صاحب الشريعة 
صاوات اله عليه وسلامه واذا اققرت الى ذلك فأوصافا من باب أو لى أن 
فتقر الله ٠‏ فان قل فالاذ كار الى فما منحيث هى قدجاءتف الشرع الشريف 
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فالجواب أا وان جات ففعلبا فى هذه الصلاة فه تشريع وشعار ظاهر وهذا 
الكلام على مافما من الإوصاف الرائدة على تقدير أن صلاة الرغائب داخلة 
ف عموم الامر بمطلق الصلاة وقد تقدم ان عدم دخ وم افيه فلا يصح له 
العموم لم حتج الى الجواب عا فما من الأوصاف الزائدة اذآن ذات الى + 
افا لم تدخل فن باب أولى صفته ‏ وأما قو له فلو لم برداذن حديثأصلا إصلاة 
الرقائب بعينما و وصفما لكان فلا مشروعا لما ذكرناه » قد تقدم نها غير 
داخلة فى عوم الصلاة واذا لإتدخل ذاتما فما فما من الا وصاف الزائدة من 
باب أولى فان أنها ليست بمشروعة كاذكر . وآما الحديت الوارد فما فقد تقدم 
الكلام عل أنه موضوع وعل‌القول بأنه ضعيف فلايتكر العمل به عل ماتقدم. 
يانه . وقوله وك من صلاة مقبولة مشتملة على وصف خاص )برد بوصقما 
ذلك نص خاص من كتاب و لا سنة ثم لايقال انما بدعة و لو قال قائل اتا 
بدعة لقال مح ذلك أنها بدعة حسنة لكو نما راجعة الى أصل من‌الكتاب والية 
هذا اذى ذكره ليس بواقع ف‌الشرع الشربف لان الصلاة علجيع آنراعبايينها 
الشارع صاوات انت علبه وسلامه و بین أوقاتماوأماءما وجيعصفاتا حت‌القراة 
قا فا زاد عل يانه فهو حدث ف الدين فاذا أنى المصل بذلك کله حک 
الفقماء بأن صلاته تحيحة من غير تعرض للقبول أو الرد اذ آن ذلك ليس من 
شأنبم ولا يطلع عليه أحد منبم هنا وهى الصلاة الشروعة التى بماقوام الدين 
فا بالك بصلاة غير معروقة فى الشر رع الشريف واذا لم يعرف ذلك فه فهو 
بدعة وكل بدعة ضلالة واللالة لانکون متقبلة .وقد قال عمر بن الخطاب 
لابنه عبد الله رضی الله عنہما لا قال له هنيتاً لك ياآبت تصدقت البوم بكذا. 
و ذا فقال له والته لوعل بوك أن الته عر وجل تقبل منه حسنة واحدة ما کان 
E.‏ له من‌الموت . هذا ان كان المراد بلفظ القبولالةبول عندالته سبحانه 
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ا ا 
وتعالى وأما ان كان مراده القيول عند العلباء فالعلمة لابقباون الا ماورد فى 
الكتاب والسنة وقد ذكر العلباء المتدى بهم أن هذه الصلاة بدعة متكرة فعل 
كلا التقديرين فكلامه مردود والبدعة عند العلباء مااخترعه الرء من قبل تفسه 
ول یسبق اله غیرہ فاذا صلی صلا ل ترد فی الشرع الشریف وقد سبق آنا 
لاتؤخذ الامن بيانه عله الصلاة والسلام فن فعلبا وصف فعله أنه بدعة .٠أما‏ 
قوله و لو قال قائلآنہابدعة لقال مع ذلك آنمابدعةحسنة فانظر رحمنا اتم واياك الى 
هذه الغفلة ماأشدها لأنه تقرر عنده أنبا ليست یدعة کر عل کل من‌العلاء 
انه يقول انها بدعة حسنة وليس الأمر كذلك ٠‏ لقوله علبه الصلاة والسلام 
(صاوا کا رأيتمونى أصلل) فن زاد وصفاً على الصلاة المشروعة فقد زاد عل 
فعله علبه الصلاة والسلام والزيادة منبى عنما والنبى عنه أقل مراتبه أن يكون 
مکروها المكروه ضد الحسن فكف حك هذا القائل على كل من العلا 
أنه يصفما بكونها بدعة حسنة . وقد قال العلماء ان البدعة الحستة مثل بناء 
القناطر والمدارس والربط وماأشبمها . وقالوا فى صلاة الرغائب انما بدعة 
مكروهة وآنکروها آنکارا شديدا ٠‏ حت ان من هو على مذهب هذا القائل 
وهو الامام بو زکر یا بجی النووی رجه الله آنکرها انکاراًشدیدا فی فار ہہ 
وهنا لفظا . قال مسألة صلاة الرغائب‌المعروقةف أول جمعة من رجب هل هى 
سنة أو فضيلة أو بدعة . اواب هى بدعة قبيحة منكرة أشد انكار اشتملت 
على منکرات فیتعین ت رکا والاعراض عنہا وانکارها عل فاعلبا وعل ول 
الاص وفقه انته تعالی منع الاس من فعلما فانه راع وکل راع مسژول عن رعته 
وقدصنف العلہ اء کتبا فی انکارھاوذمہاوتسغیهفاعلہا و لایغتربکار ة القاعلين 
ها فى كثير من البلدان ولابكو نمام ذكورة فى قوتالقلوب واحياء علوم الدین 
ونحوهما فانم بدعة باطلة. وقد صح أن النى صل اتهعلیه وسل قال (من أحدث 
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فی آم نا هذا ماليس مهنو رد) وف الصحيحين أنه صل الته عليه وسلم قال (من 
عمل عملا لیسعله آنا فو رذ) وق یح مسل وغیره آنه صلی اتهعلِه‌وسل 
قال ( كل بدعة ضلالة) وقد أسرنا اله تعالىعندالتنازع بالرجوع الى كتابه فقال 
تحال فان تتازعتم ف شیء فردوهال‌انته‌والر سول ولم بأمرباتباعاجاهلین و لا 
بالاغترار بغلطات الخطئين وانته عل . وآما قوله لكونما راجعة الى أصل من . 
الكتاب والسنة فليس ا قال لان الصلاة توقفة )ا تقدم . ألا ترى آنه عله 
للصلاة والسلام بين كيفة صلاة العيدين وا خرو ج الما والتكبيرفيا وكذلك 
بين عله الصلاة وال لام صلاة الكسرف وصلاة الخوفى والرواتب معالصاوات 
والاستقاء والاستخارة والمجد وصلاة ا لمر يض الى غيرذلك فين عله الملا 
والسلام جيع آنواع الملاة وأوضحح! بالفعل والقول فم بق لحد أن بريد 
خا و لا نقص منہا )ا تقدم فاذا كانت الزبادة على فعله عليه الصلاة والسلام 
بدعة منوعة فأولى بالنع اذا أحدثت لتلك الصلاة تسمية ووقت خاص بها 
وصارت شعارا ظاھرا شائعا لم یکن معر وفا الا ف القرن الخامس فقد صارت 
هذه الصلاة يذه اة الاجتاعية يفتقر استحبابما الى دلبل شرعى مستقل على 
مشروعية اقامتبا جاعة فى المساجد والمواضما مشو رة. وقوله ومن أمثال هذا 
ما اذا صلى انان فى جنح اليل مس عشرة ركعة بتسليمة واحدة وقرأ فكل 
ركمة آبة فآية من نمس عشرة سورة على التوالى وخص كل ركمة منها بدعاء 
خاص فهذه صلاة مقبولة غير مردودة وليسلاحد أنيقول هذه صلاةمتدعة 
مردودة فانه لم برد بها على هذه الصف ةكتاب ولاسة ولووضع أحد حد ثا 
باستاد رواها به لابطلا الحديث وأنكرناه ولم تتكر الصلاة فكذلك الام ف ' 
صلاة الرغاتب من غير فرق‌واه أعل. وهذا شواهدونظائر لا عص من‌سائر 
أحكام الشريعة . فانظر رحنا أله واياك الى هذه الصورة الى ذكرها وقال عا 
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انھا م ترد ی کتاب ولا ستة فک غیره بقوله من الرد علبه اذ أن ما ل برد 
كتاب و لا ستة فهو بدعة والبدعة مكروهة لما تقدم . وأما قوله فهذه صلاة 
مقبولة غير مردودة فالكلام عله كالكلام على ما سبق من قوله وک من صلاة 
مقبواة فعلى العبد آن تئل ما آمر اله تعالى وحن النبة مااستطاع و قبع السنة 
فى عمله و برجو بعدذلك القبول من فضل المولى الكروقدأجرى اق سبحانه 
العادة بقضله أن من أطاعه وام أمره واجتنب نهبه تقبلمنه ونجاه وأماانضل 
فعلا لم برد به تاب ولا سنة فلا تزاع فى أن فعل هذا حدث والحدث ف الدين 
عنوع وقد تقدم قول النخى رحه اله لو رأيت الصحابةيتوضؤون الى الكوعين 
لتوضأ ت كذلك وان كنت أفرؤها الى المراقق ٠‏ وعلهذا درجالسف وا لحلاف 
فن ادعی غير ذلك فہو محجوج بقولم وفعلہم لن الثواب انما بترتب علي 
امتثال الكتاب والستة واتباع السلف الماضين رضى اله عنم فكانوا 
رض اله عنهم يلون السنة فى عام ويخافون مع ذلك . وقد قال إعض 
العلباء الخوف على العمل بعد العمل أفضل من العمل ٠‏ وهذا القائل 
قدذ کر صورة لم ترد ی کتاب ولا سنة ښعلېا دلبلا پستدل په عل‌مارامه من 
عة ضلاة الرغائب . وأما قوله وقرأً نى كل ركعة آبة فة مر س عثرة 
سورة . فېذا لاختلف‌فبه مذهب مالك رجه اه آنه فعل‌فعلا مکروها فی صلاته 
مستدلا بفعل النى صل الته عليه وسلم حين صل الصبح فلما أن بلغ الى قصة 
موس وهارون آخذتالنى صلالته عليه وسلسعلة فركع ولم يقرأ يعض سورة 
فی غبرهذا الم وضع فدل على أن النى صلى الته عليه وسل انما اقتضر على بعض 
السورة للعذر الذى ذكزه فى الحديت فا بالك بآبات متفرةة وهو مع ذلك 
مختارها قأين ال حال من الحال وأين الاتباع. وأا قوله ولووضع ما آحد حديثا 
باسناد رواهابه لأبطلنا الحديث وأنكرتاه ول ننكر الصلاة فكذلك الأ فى 
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صلاة الرتائب من غير فرق واه أعل - قد تق دم الجواب عن صلاة الرغائب 
وهو جواب هذه المسئلة سواء بسواء. والسة الماضة فى التنفل الى استقر 
علمما فعله وقوله وأمره عليه الصلاة والسلام أن يسل من كل ركمتین فان زاد 
على ر كتين فلاخلوآن يكون ذلك منه على سيبل السو أوعلى سيل العمد فان 
وقع ذلك من سہوا فانه برجع للجلوس مالم برکع فان رکع می فی صلاته حتی 
يتمما ربعا و يسجد قبل السلام فان لم يسل وتام الى خامسة سموا فانه ير جع متى 
ذکر سواء کان قبل الركوع أو بعده انه لم برد فى صلاة الفرض أ ك من 
ار باعية فلايزادعل ذلك . ألاترى الى فەلهعلبهالصلاةوالسلام | أنخر ج مع صفية 
للا فربه رجلان من الانصار فلما رأيا النى صل اه عليه وسل أسرعا فقال 
عليه الصلاة والسلام على رسكا نها صفية بنت حي فقالا سبحان انته يارشول 
ان فقال ان الشیطان پجری من ابن آدم مجری الدم وای خشیت أن بقذف 
الشيطان فى قلو با شرا أوقال شيئ . فانظر رحنا اه واياك الى هذبن الإصلين 
العظبين أحدهماعصمته عله الصلاة والسلام قالحركات والسكنات والأصل . 
اثانىقوة ايان أعصابه رضىالته عابم ومع ذلك لم يكتف عليه الصلاة والسلام 
بهذين الأصلين حتى بين طا ماالحال عليه فلوكان الرجوع الى اللأصل 
كافا لم حتج عليه الصلاة والسلام أن بين لما ذلك . وأما قول وما شواهد 
ونظائر لاتعصی من سائر أحكام الشريعة فقد ذكر الس عشرة ركعة وما 
تقدم من,الجواب عنبا هو الجواب عن الشواهد والنظائر التى قال عنہا وهی 
غير موجودة أعنى على مقتضى الاتباع إن الشريعة منقولة حفوظة لاءقلية 
ولا قياسية . نع الفقماء يعللون الاحكام الشرعية بعد بوتا بالادلة الشرعةوأما. 
أن يخترع الانسان من قبل نفسه شيا و يعلله بعقله فبعيد ,عن .وجه الصواب 
غير معقول عندذوي الالباب . عل أن هذا الذىقالهمن الزجوعالى صل من 
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الكتاب والسنة فيه فتح باب عظيم لاستحسان البدع وااريادة ى الدبن اذ أن 
كل من استحسن شيثا يستندهذاالقول فيعلل مااستحسته بأنه راجع الى أصل 
من الكتاب والسنة معاذ انته أنيكو نذل ك كذلك لان الته عز وجل قال ف یكتابه 
العزيز لإ وأزلنا الكالذ كرلتبين لناسمانزل اليم وقالعليه'الملاة والسلام 
لآلا وانیقد بلغت مان کتاب !توأ ك )نىل ھذافالاصلالذىيەتىدعلەو ر جم 
اله بينه عليه الصلاةوالسلام سا فالصلاة التق هى تو قىفىةفپىمفىقرة الىسانەعلىه 
الصلاة والسلام بالفعل فلاء يجوز الخروج عن هذا الاصل فان النمسك به 
متعین و لا يطلب مس مسك به بدلیل غيره فن زاد على ذلك صلاة أوشعارا 
هو النى يتعين عليه الدليل مع أن الحديث النى ذكر فا مم ضعفه لم ينقل 
آن أحدا من صدرالامة فم أن يحمع هما و لا أن تعمل فى المساجد ولاف 
المواضع المشمورة وكذلك من أنى بعدم الى القرن الخامس وش ل يوجد 
من هو لاء فاطراحه متعين . وقد بين عليه الصلاة والسلام جيم أنواع الصلاء 
على اختلافا وکیفیما ووقت لکل صلاة منہا وقتا معلوما لایتغیر کا تقدم 
فليس لحد أن يزيد ولاينقص عل ماقرره الكارع صلوات اه عليه 
وشلامه. ولو کان الرجو عالی الاصل فا کا ذ كره هذا القائل لما دعت حاجة 
الى بيانه عليه الملاة والسلام كلصلاةعلى حدتما وماتختص به وماينوب المرء 
غها . وأما من طريق الحنى فان الفس من طبعبا انما لاثريد الدخول تمت 
الاحكام . ألاترى أن الشيطان على تمرده فى كفره لاينازع الربوية والنفس 
تنازعبا فكل فعل كانت به مأمورة لاتقدرعليه الإمجاهدة قوية مخلاف 
ماتبندعه وتحدثه من قبابا فما تنشط فيه وتتحمل المشقة والخطر الكونهاآمرة 
غیر مأمورة وان کان ید رکا ف التعب فانهحلوعند هاب بب انپا آمرواذا کانذلك 
كذلك فليست العبادة بالعادة و لابالاستحسان و لابالاختياروا نما هى راجعة 
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صلوات اله غليهوسلامه يث مشى مشينا وحيث وتف وقفنا . وكذلك تعین 
الرجو ع الى مااستنبطه العلباء وأفادوه م نكتاب الله ءز وجل وحديث رسوله 
صلى التهعليه ول عا للقياس فيه مدخل . اللبم من علينا بذلك بكرمكيا كرمع 
وأيضاً فا حدث مد الساف رضى الته عنهم لاعخلو اماأن يكو نوا علبوموعلموا 
آنه موافق لاشر يعة ولم يعماوابه ومعاذ اتآن يكون ذلك اذ أنه ارم منهتنقيصم 
اوتفضیل من بعد علیہ م ومعاوم آنہم أ كمل الناسف كل شىءوأشدهاتباعا . واما 
أن یکو نوا علبوه وترکواالعمل به ولم یترکوه الالو جب آوجب ت رکه فکیف 
مکن فعله هذا عا لایتعقل . واما أن یکونوا ل يعلبوهشكون من ادعی علبه بعدم 
٠‏ أعل منم وأفضل وآعرف بوجوه البر وأحرص علبها ول وكانذاكخيرآ لعلموه 
ولظہر م ومعلوم آنهم أعقل الناس وأعلمم . وقد قال مطرف بن عبد اله بن 
الشخير عقول الناس على قد رأزمتم . ولاجل هذا المعنى م يكنعندم اشكالف 
الدبن ولاف الاعتقادات لو فورعقو طم وانماحدثتالشبه بعد مل اخالطتالعجمة 
الالسن فصان عقول من بعدمعن عقوم وقح ماوقع . وقرله والذی يتو م 
فيه مزصلاة الرغائب آنه ذلك أمور ن ذكرهاونبين بالدليل الؤاض كو نماسالة 
منذلك ان شاء لته تباركوتعالى. أحدهامافاء ن تكرار الو رةوجو ابه أنذلك 
ليس من‌المكرومالمسكروقدوردف بعض الاحاديث تكرار سورةالاخلاص فان ل 
فستحبه لم تعدې من‌المكروهالمنكر لعدم دليل قوی على ذلك وماورد عن بعض 
أ بمة الحديثم نكراهة تحوذلك فحمو لعل الكراهة الىهى بمعنى ترك الأول 
قان الكراهة قد أطلقت على معان وذلك أحدها وانته أعل. فہذا الذی ذکره 
مرن وقرع التو م لیس کا قال بل هى مسال عديدة عيحة حالف فما تقل 
العلساء فدأ بتكرار السوْرة فى ركمة واحدة واستدل على فعلما ما ورد فى 
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ا لحديث من تكرار سو رة الاخلاض .وال جواب عه أن علاتا رحة الله علم 
قالو! فى معنى ذلك ان الرجل الذی کان يكررها محتمل أه كان لاحفظ غيرها 
لان الصحابة رضوان اته علبم کانوا لایکررونما »م علمہم بفضیاتپا واذا کان 
ذلك كذلك فليس فه دلبل على تكرار السورة لحافظ القرآن. وسل مالك 
رجه الته عن قراءة قل هو الله أحد مرارا فى كل ركعة فكره ذلك وقال هو من 
عحدثات الامو رالتی آحدثوها . قال ابن رشد رجه ایته کره مالك رحه اله للنۍ 
حفظ القرآن أن يكررقل هو آحد فى كل ركمة مرارا ثلا يعتقد أن أجر من 
قرا القرآ ن کله کا جر من قرأ قل هو الله أحدثلاث مرا تتأو يلا لما وردعن النى 
صل انته عليه وسل من أنه تعدل لت القرآن اذ ليس ذلك معنى الحدبث عند 
العلاء ولو كان ذلك معناه عندم لاقتصروا عل قراءة قل هو الله حدق 
الصلوات بدلا من قراءة السور الطوال ولكرروها فى الركعة الواحدة من 
فرائضېم ونوافلہم ولاقتصروا على قراءتا من دون سائر القرآن فی تلاوتہم. 
فلسا لم يفعاوا شيا من ذاإك وأجعوا على أن من قرأ قل هو أحد فى ركمة 
واحدة ثلاث مرات لايناوى أجر من أحيا اليل وقام فبه بالقرآت كاه 
قال مالك رحه الله ارس تكررهاف ركعة واحدة من محدثات الامو ر 
ورأى ذلك بدعة وهو ک) قال رضو اته عنه ولادلیل على آن تکر رها یکل 
ركعة واحدة أفضل من قراءة سورة طويلة تزيد فى القراءة على قدرمايجتمع 
من تكربرها المرات ال ىكررها فما لما ثبت من حديث أ سعيد الخدرى 
رضى الله عنه أنه عع رجلا يقرأ قل هو الته أحد يكررها فما أصبح غدا 
الى رسول اله صلى الله عليه وسل فذكر ذلك له وكان الرجل اما فقال 
رسول الله صلى اله علبه وسل والذى تفس بده انما لتعدل ثلث القرآن اذ قد 
حتمل آنه اماکان برددها لانهلایعفظ سواها ولم بقل رسولاتهصل اه عله 


f — و۳‎ 
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وسل ان ذلك من فعله أفضل من قراءة السور الطوال وانما أعل بأنا قعدل 
ثنت القرآن من أجل أن الر جل كان قا ها عل ماجاء فى الحديث والته أعل 
و کان السلف رضی اله عنم بقرؤن القرآن من أوله الى آخره کل عل قدرو رده 
الذىاعتادهو وستحب رجيم القرآنللنفم والتدر . هذا النى فېمه آعخاب رسول 
هلاه عليه وسلم فیسعنا ماوسعیم ان کنا صالمین . وما قوله فان لم نستحبه 
لإنعده من المكرو د المكر لعدم دليل قوى على ذلك فلی س کا زعم لان تتكرار 
السورة لايستحب لما تقدم . ومذهب مالك رجه الله أن تکرارها مکروه کا 
تقدم ولان لقراة الما تراد لثواب والقرا*ة على طر يق الاباع هى أ كثر 
ثوأبا وفيا ترك الاحداث ف الدين وهو خير عظم والمكروه الممكر ليس له 
مداخل ف تلاو ةكتأب الته تعال اذا كانت عل وجرها بلالكراهة هنا كراهة تتزيه 
وحد ال مکروه ماف تر که ثواب ولیسف فعله عقاب والقرآن بنزه‌عن ارتکاب 
المکروه فه فترکد با كد E‏ آن فلا باس اذن 
كرا ر السورة فى النافلة وحارح الصلاة. وأما قوله وما ورد عن بعض أنمة 
اديت من كراهة ‏ ڪو ذلك فحمول عل الكراهة الى هى عى ترك الول 
فان الكرادة قد أطثقت على معان وذلك أحدها وات أعبل ٠‏ والجواب 
أن ترك الاو لى ف تلاوة كتاب اته العزبز يتا كد ت ركه اذ لاحاجة تدعو الى 
ارتکاب ثل هذا فی تلارة کلام رب العالمین ۰ قوله الان السجدتارے 
المغردتان عقب هذه الصالاة وقد اخثلف متنا فى كراهة مثل ذلك فان 
كان المنازع تار قول من يكرههما فيل أن يتركما خسب لاآن يترك الصلاة 
من أصابا . وهكذا الامر فى تكرار السورة سواء يق على الصلاة اسما المعروف 
لبقاء معظمما أو م يبق لكون المقصود ابقاء الاس على مااعتادوه من شغل هذا 
الوقت بالمبادة وصيانتبم عن الترك لا الى خلف والته أعل . والجواب أن الصلاة 
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امماراد بہا التقرب الى الته تعالن وااتقرب انما یکون بالامتثال لا بالاداع 
ولابالمكروه وقد اختلف أمتنا ىكراهة مثل ذلك والعلباء انما أجاز وا السجود 
ا لمنفرد عن الصلاة فى موضعين لا ثالث ممما أحدهما جود التلاوة واثانى 
سجو د الشكر على مذهب من براه وليست هاتان السجدتان منم لانه ل برد ذلك 
عن السلف ال ماضن رضى انه عهم فطل ماحكاه من الخلاف فى اجازة مثل ذلك 
وأما قوله فان كان المنازع ختار قول من يكرههما فسييله أن يتركهما فحسب 
لاأن بتر ك الصلاة من أصلماء فمذا لا ينمض له أيضا ومو دلبل عليه لاله لان اذا 
ترك ال جد تين المفردتين لم يصل صلاة الرغائب على صفتا بكالها فقد خرجت 
عن أن تكون صلاة رغائب وان سجدهما فقد ارتكب المكروه لغير ضره رة 
شرعية ا سبق وأما قوله وهكذا الأمر فى تكرارالسورة فقد تقدم الكلام 
عايه. وأما قوله سواء بق على الصلاة اسما المعروف لبقاء معظما أو لم بق 
فېذا الذی ذکره لايخلو أن يكون راد بقوله اسما العروف صلاة الرغائب أو 
صلاة النافلة ا مشروعة فان كان مراده صلاة الرغائب فقد خرجت عن ذلك 
لنقصان السجدتين المغردتين منها كا تقدم وان كان مراده صلاة النافلة ا لمشروعة 
فليس ماذكره هو صفة النافلة المشروعة وأيضاً فو لم ينوها ٠‏ وأما قول 
لكون المقصود ابقاء التاسعل مااعتادوه منشغل هذا الوقت بالعبادة. لاخو 
اما أن بريد بلفظة المقصود المقصود الشرعى أوغيره فان أراد لقصو دالشرعى 
فليس بصحبح لان المقصود الشرعى انما هو الامتثال. وقد قال العلماء أن 
هذه بدعة ک) سبق وان أراد ماليس بشرعى فلاعبرة به. وقد تقدم الكلام 
على معتى لفظة الناس وماذا أريد ما و لاخلوأن يكوت أراد بقوله مااعتادوه 
العادة الموافقة للشرع الشريف أوالخالفة له فان كان مراده الموافقة الشرع 
فليس ماأحدث ف القرن الخامس بواقق للشرع الشريف وان أراد ا 
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اعتادوه ماخالف الشرع الشریف فو باطل مردود فالکلام غير مستقم على 
كلا التقريرين .ثم انظر رحجنا انه واياك الى هذا العجب من هنا القائل كف 
يت صلاة بعمل أهل القرن الخامس ومن مذهه أنه لايؤخذ بعمل علا 
مدينة الرسولصلى الله عليه وسلم مع كولمم الم الغفير وفى زمان لايمكن 
ذهاب الستن عنم و لايتهمون فى ترك سنة و لافى احداث بدعة و لايقدمون 
على شى“ بغير عل ولاحجة وم الذين رووا الحديث الذى هو عنده معارض 
لعمليم وقد قال العلىاء أن الراوی برجع اله فی فم الحدیث وتفسیره له 
وکو ن ترجبحا مقدما عل فم من عداه فکف ع بعادة بعض الناس فى 
القرن الخامس ف بعض الاماكن وال مىك الشرعىلاشت بثل ذلك کا تقدم 
وأما قوله من شغل هذا الوقت بالعبادة فالعبادة انما هى بالاتباع کا تقدم 
وشغل هذا الوقت يما جاء فى السنة من أنواع العبادات من التنفل والنكر 
والدعاء والتفكر والاعتباروغيرذلك وترك البدعة هر المتعين‌وان شغرالوقى<) 
عن العمل . ومن كتاب القوت انى طالب المکی ره ات قال بعضم ياق على 
الاس زمان کون أفضل أعالم انوم وأفضلعاومممالصمت «يعنىلفسادالاعال 
ولاشتباه الملء وأفضل أحوالم الجوعلاتتشارالحرام وغموص المحلال. وأماقوله 
وسياتهم عن الترك لاالى خلف ٠‏ فظاهر كلامه أن من لم يصل صلاة الرغائب 
بق بدون عمل وشغور هذا الوقت عن فعل البدعة أفضل وأعلى بل نومه 
أفضل اذا توقع بدعة فى عمله أودسية نها بالكبه مع تققبا . فانأراد بقوله 
لاال خلف أنم لایشتغلون ف وقتہا بغیرها من الغادات فقد تقدم جوابه 
وان أراد لاالى خلف عنا وان اشتخاوا ف وتتها بغيرها من الطاعات من طلب 
. عل أو صلاة تافلة أوذكر أو دعاء أوتفكر أو قضاء حاجة مسل الى غير ذلك 
(۱) شغر بمعی خلا 
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فلا شك أن من اشتغل بثىء من هذه الطاعات فهو أفضل وأعل لانهف عمل 
مشروع د ثاب عليه. وقد تقدم أن اللوم أقضل من فعل الدعة فاذا اشتغل 
بعمل مشروع کانت الفضيلة من باب أولى وأحرى ٠‏ وقوله اثاإث مافبا 
من التقعرد بعدد خاص من غيرنص فمذا قريب واضح راجع الى ماسبق 
الكلام عليه وه وكمن تقيد بقراءة سبع القرآن أو ربعه كل بوم وكنقيد 
العايدين بأو رادم اتی سختارو نما لايز دون علا ولاینقصون واه آعل. وقد 
تقدم أن الصلاة متلقاة منءبيان صاحب الشريعة صلوات اه عله وسلامه 
فلا يد من نص ف عددها بعينها وخصوصا لان القياس لايدخلبا اذ أن 
آفرادها كلا قد بينها صاحب الشر يعة عليه الصلاة والسلام فلا بد من عددها 
فكيف يکن مع هذا أن يقال فى مثل ذلك فذا قريب وهو حك منسوب 
الى الشريعة بغير دلبل - وأما قوله وهو كمن بتقيد بقراءة سبع القرآن أو 
ربعه كل يوم ٠‏ فہذا الذى قاله من القياس على ماذكره من الأوراد ليس 
؛كذلك لان المداومة على ماالتزمه المرء من الأوراد الشرعية مأخوذ من نص 
الحديث الصحيح وهو قول عليه الصلاة والسلام ( واعلبوا أن أحب العمل 
الى انته أدومه وا قل ) فتضمن هذا الحديث حض الانسان عل المداومة 
على ماالتزمة من العبادة كينم) كانت قليلة أو كثيرة ٠‏ الجواب الشانى تس 
عثهان بن عقان‌رضی انه عنه کان خم القرآن كله فى ركعة الوتر والصحابة رضى 
الله عنم كانوا عالمين بحاله و لاخالفله فكان اجماعا. فبذه سنة ماضية فىتقدير 
الأو راد على ماختاره المرء قنفسه ويقدر عليه فلاتقاس‌البدعة على هذا. وقوله 
الرابعآن مافيا منعدد السور والتسبيح وغير هما مكروة لشغلالقلب . وجوابه 
أن هذا غير مسل وهو عختلف باختلاف القلوب وأخوال الاس ٠‏ وقد رؤى 
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وان نى ملي ف عد د كثير من السلف . وقال الشافعى رجه اه تعالىلابأس 
بعد الآى فى الصلاة نقله عنه صاحب جم ا لجو امع منص صاته من‌غيرخلاف 
وحکاه ابنالنذر عن‌مالك والشافمی وأحد واسحق‌والثو ری‌وغیرم . و يشهدله 
من الحديث حديث صلاة التساببح والته أعل ومااستشهدبه هذا القاثلمن فعل 
هؤلا الأبمة فى عدالآبات فى الصلاة ليس فه دلللل للأنذلك اما عملعل 
عرفېم وعادتم ف زمانہم ری الى ماورد فى الحديث من قول الصحاق 
رطی اله عنه تسحرنا مع الى صل انته عليه وسل م قام الى الصلاة 5 قل تک کان 
بنا لا ذانوالسحو ر قالقدر خمسين آية ٠‏ وما ورد من قولهعليه الصلاة والسلام 
(مزقام بعشر آبات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمائة آية كتب من القاتين 
ومن قام بألف آبة کتب من المقنطر ین) فہذه عادتہم تخلاف عادتنا الیو م فکان 
الحافظ منهم للقرآن اذا أحرم بالصلاة فہو يمل بريدأن يقرأ وعل أى آيةبقف 
کل ذلك عنده جلى لاخفاء به و لاحتاج فيه الى حساب و لاغد وانما ترك ذلك 
خن اف الحجاج تحزيب القرآن فر جعوا ال الوقوفعل ال حزابوالانصاف 
والأرباع والآمان والأسباع وڪوها ومن أحرم فى الصلاة عل من حزب 
بريد أن بقرأه وعر ف مايقفعلیه منہا ‏ 6ن ولك يعامون بالآبات. واذا کان 
كذلك فليس‌فه شغل عن الحضو رق الصلاة عخلاف‌ماذ كره من عد a‏ 
لایع فی آى وقت يتم العدد المذكور الاحساب وعد على أنامله وذلك شغل فى 

الصلاة متحقق يذهب الخشوع فما والمطلوب ف ‌الصلاة الخشوع لاعددالركعات 
والاذكار فافترقا ٠‏ وأبضا فان ذلك کان نی الصلاة المشر وعة . وصلاةالرغائب 
ليست بمشروعة فلا يقاس ماهو بدعة على ماهو مشروع. وأما قول وجوايد 
ان هذا غير مسل وهو بختلف باختلاف القلوب وأحوال الاس . فذا أريضا 
لس کا قال لن الغالب شغل القلب بمايعد وحسب وقد ورد فى 


صلاة الرغائب ۷۱ 


الحديث عنه عليه الصلاتوالسلام أب قال (سیروا بسیر ضعفائک) فدلعل أنه 
لاتر!عى أحوال القلوب والناس بل حال الضعيف . وقد قال عبر بن الخطاب 
رضی اله عنه انك أيبا الرهط أمة بقتدی بک فلا سیر القوی الا بسیر 
الضعف . فعلى هذا فقد صارت المالة واحدة. وأما قوله ويشمد له من 
الحديث حديثصلاة التساييح. فمذا لاحجة فيه أيضا لأن صلاة التسايعقد ورد 
بها الحديث وبين كيفيتها فبه فى اذن من الصلاة المبينة عنه عليه الصلاة والسلام 
فلا يقاس ماهو حدث عل ماهو مبين. ومع ذلك فلا داوم علا ولا يحم 
هاف مسجد ولانی موضع مشر لآن ذلك متوقف على يانه عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ وهذا على تقدير حة حديث صلاة النسايح ٠‏ فقد نقل الحافظ 
ابو تمد عبد العظبم بن عبد القوى المنذرى ف محختصر السان له قال الترمذى 
وقد روی. عن الى صل الله عليه وسل ف غير حدیت صلا التسایح ولا 
يصح منه کبیر شى*. وقال أو جعفر مد بن عبرو العقيلى الحافظ ليس فى صلاة 
التسابيح حديث ثبت . وقوله الخامس فعلا فق جماعة م أن الجاعة 
ف النوافل مخصوصة بالعيدين والكسوفين والاستسقاء وصلاة الترارخ 
ووترها. وجوابه ار الح فى ذلك أن الجاعة لاتسن الافى هذه الستة 
لأن الماعة. منهى عنها فى غيرها من النوافل . وف محتصر الريع عرس 
الشافعى أنه قال لابأس بالامامة ف النوافل ٠‏ ومن الدلبل عله مأرو يناه ف 
الصحيحين عن ابن عباس رضى الته عنما أنه بات عند خالته ميمونة للة فلا 
قام رسول انه صلی الته عليه وسم صلی صلاته من الدل قام ابن عباس رضی 
اه عہما فوقف عن ساره فأداره الى يميه ٠و‏ رواية مسل التصرخ بانه 
قام يصلى متطوعا من اليل . وثبت عن أنس أن رسو ل الله صلى انته عليه وسل 
أتاهم فى دارم فى غير وقت الملاة وصلى به وبأم سلي وأم حرام . وفى رواية 
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لای داود فصل بنا ركعتين تطوعا ٠‏ وف الصحيحين نعوه عن عتبان بن مالك 
5 اة أعل .٠‏ فيه أن فل الصلوات فرضا كانت أو تفلا ليلا كانت 
أو نهارا فذا أو جماعة موقوف على بيان صاحب الشريعة صلوات ابه عليه 
وسلامه يث جمع جمعنا ومالا فلا ٠‏ وقد قال عليه الصلاة والسلام (صلوا ا 
رأبتموق أصلى ) وهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام شامل بيع أنواعالصلاة 
وصفاتا وأوقانہا عل ماسبق . وقد بين عليه الصلاة والسلام ذلك آم بان فا 
فعلّه عليه الصلاة والسلام فذا أوف جماعة فليفعله المكلف من غير زبادة ولا 
نقصان . ود قال عليه الصلاة والسلام (أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته الا 
المكتوبة) فدل عموم هذا الحديث على أن الاصل ف النافلة أن تصل ف الوت 
فشر ع عليه الصلاة والسلام الماعة فى مواضع مخصوصة فلا يتعدى بها غيرها 
لانه خلاف الاصل والتجميع فى النوافل جائز عند العلباء رحة الله علييم لان 
الي صلى الته عليه وسل أم فى الناغلة فى بيته وف بيت غيره ولم بفعل مثل 
ذلك ف الساجد ولاف المواضع المشورة فلا يتعدى ماشرعه عليه الصلاة 
والسلام الا بدليل ولم يثبت فى صلاة الرغائب دلبل حتى يقاس على النوافل 
المشروعة واذا بطلت فى نفا فكف تقاس عل ماهو مشروع . وقوله 
السادس أن هذه الصلاة صارت شعارا ظاهرا حادثا ونع احداث شعار ظاهر 
وجوابه أن حاصل ذلك يرجع الى أنبا عبادة ما أصل فى الشريعة ظبرت 
وکثژت الرغائب فیا وهذا لاوجب آن یعکر علا باجتئاثما من صلا فان 
مااختص به علا المسللين فى عل الفقه وسائ علوم الشريعة من التأصيل 
والتفصيل والتفريع واتصذيف والندریس شعار ظاهر حدث فى الدين ل 
کن فی صدر الاسلام فم لايقول ان ذلك مبتدع ينبنى اجتنابه وشعارظاهر 
حدث يتعین اجتنابه واه أعل . وقد تقدم بالدليل الواضح أن صلا الرغائب 
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ليست بثابتة ونما لاندخل فى عموم الامر بمطلتق الصلاة وأن أنواع الصلاة 
کلہا وصفاتہا لا تلتق الا من ببان الرسول صاوات انه علبه وسلامه وقد پینہا 
عليه الصلاة والسلام وأخذت عنه. واذا كان ذلك كذلك فلاأصل هاا ادعاء 
وآما قوله ظہرت فلا يازم من ظٻور ماحدث أن يلحق بالشروع کا تقدم 
وآما قوله وکت الرغائب فیا . فالرغبات لاتخاو! ما أن بريد ہما رغبات 
العلباء أو خيرم فان أراد العلباء فو باطل اذالعلباء قد أتكروها ک) سبق وان 
أراد غيرم فلا عبرة برغباتمم . وقد قال الامام أبو المعالى رحه الته لو اختلفت 
الاإحكام باختلاف الاحوالوالعصرلانحل نظام اشر يعة . وكف تتر رغبات 
من لا علي عنده فيا بحدثونه فى كلعصر وأوانوقد حفظ الته الشريعة بالعلباء 
والجد ته ٠‏ وآما قوله وهذا لاوجب أن یعکر علا باجتثاشما من أصلبا فقد 
اتقدم أنه لاأصر ها . وأما قوله قان مااختص به عللاء المليين فى عل الذةه 
وسائر علوم الشريعة الخ ٠‏ فانظر رمنا انته تعالى واباك الى مااستدل به عل 
.مارامه من تقربر صلاة الرغائب واظبارها فى ال)ساجد والجاعات وهو حجه 
عليه لاله وذلك ان أصل الدين وعمدته اما ه وكتاب الله فهو منبع العلوم و كل 
العلوم مأخوذة منه ومن بيانه عليه الصلاة والسلام . وقدكان عاب رسرل 
انته صلی الته عليه وسلم بكتون من‌القرآن فى الصحف وق الجريد وف غيرما 
على ماهو مبين فى البخارى وغيره وذلك خيفة منهم من طرو النبان علبم 
و الوم فى شىء منه , ومارواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قا لکنت أ کتب کل شی“ أمعه من رسول الته صلل اته عليه وسل أريدحفظه 
فنېتنی قرش وقالوا آتکتب کل شی ورسول اقه صلل اته علب وسل بشر بتکم 
ى الغضب والرضا قال فأمسكت عن الكتابة حتى ذكرت ذلك ارسول الله 
على اته عله وسل فأوماً بأصبعه الى فيه وقال | کتب فوالذى فى يده 
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مارج مته الاحق فكانذلك أصلا ءظيا لكتب الع والتحفظ عل حديث 
رسول الته صل‌اته عليه وسل من أن ,دخا زياذة أو نقصان وسيا قويا لحفظ 
الاحكام الشرعية ويانما وصباتما من أن يضيع شىء نبا . جعل هذا القائل 
ماقعله آعڪاب رسول القه صل اقه عله وسل ف زمنه وأجعوا عليه وأقرم 
عليه الصلاة واللام على کته وأخذ الاس عم ذلك بالکتب وغره من 
التابعينءالعلداء وكان من الامرالواجب المتعين عل الامة كافة بدعة . فألزمهذا 
لقائلالعلداء بأن بقولوا عن عل الفقهوسائر علوم اشر يعة أن ذلك بدعة ولاقائل 
بذاك من المسلبين مكف بجوزآن رصح هذا الالزام والحالة هذه للعلياء 
الذين أنكروا صلاة الرغائب ٠‏ وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
(قدوا الل بالكتب) اذا ل يقيدره فقد ر کراماآمر وا به وکانت‌الشر يعةتضیع 
وهذا النىقاله مذا القاثلأمرخطر لؤعل مافه ماقاله .ثم انظررحنااته تال واياك 
الى هذا العجب من هذا القائل وهو أنه رام اثبات بدعة حدثت بما تقدم 
من قوله فوقع بسبب ذلك بر هذا الامر المبول وهو أن مافعله السلف من 
الصحابة والتابعين والعلباء بدعة فاا لله واناالنه راجعون والىحدثت ف القرن 
الخامسس آئسا وقال عنما انها ليست ببدعة وقوله وقد احتج النازع بأآشياء 
أخر لاتساو ى الذكر وما حاب به عنما آن يقال .له صل هذه الصلاة وحنب 
وجنب فا مازعت آنه حذو رکا بيناه فيا سبق فانظر رحنا الله واباك الى 
هذا اللفظ من هذا القائل ماأجبه لان من عادة العلباء اذا عارض م أحدمن‌آهل. 
الم نى شى* نما قام م الدليل على عحته بردون عليه بأدب واحترام وتلطلف 
واحتجاج بکتاب انه تعالی وسنة رسوله صل انته عليه وسل مع کونېم یعظمونه 
وقد فعل هذا القائل ضد ذلك من المساثل الى قال عنہا آنا لاتساوی ال كر 
وهی ما وجب عل الملمين اجتنايه و بفسق من فعله أوحضره آورضی بٹی۔ 
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منه وهى اجتاع الرجال والساء فى تلك اللبلة لطن بسبب صلا الرغائي 
فوجدوا الوسيلة فيا الىأغراضم الخسيسة . وقدتقدم بعض مافعاونه نى صلاة 
الرغاثب ومايحرى فما و فى ليلة النصف من شعبان وغيرهما فأغنى ذلك عن . 
اعادته وكل ذلك لايرضاه أحد من العلباء . وأما قوله وعا يجاب به عنا أن 
يقال له صال هذه الصلاة وتجنب وجنب فما مازعمت أنه محذور 
وجوابه ماسبق وهو ستة أشاء . أحدها تكرار السورة . ثانا 
السجدتان المفردتااش عقب هنه الصلاة . ثالا مافما من القد 
بعدد خاص بغير نص . رابعما مافما من أن عد السور والتسيموغيرهمامكر وء 
لشغل القلب . خامسما فعلما جماعة . سادسہا کونہا صارت شعاراظہاهرآً حادثا 
ونع احداٹث شعار ظاهر وهذا الذی قاله لابخلو ن برید به آنه بصلا فی يته 
على تقدير أن يكون الحديث ضعيفا كا سبق فهذا ما لايازع فه لكنعل 
الصفة المتقدمة واما أن بريد أنه يبصلا فى المساجد جماعة أوفى المواضع 
المشورة فاذا تجنبها ما فيا لابمكن فعلبا ذكا نه قول صل هذه الصلاة 
جماعة بما فما ولاتصلما وهى كذلك وهذا تناقض بین لان قوله صل هذه 
الصلاة أمر منه له بفعلبا وقوله وتنب وجنب فما مازعمت أنه عذور ين 
منه عن ايقاعبا لانبا ان فعلت خلة عن تلك الأوصاف المذكورة فلوست 
هى الصفة الى نازع فا » وقوله وهو معتد ما بقوله ان فى ذلك اختصاص 
ليلة اجمعة بالقیام وهومنہی عنه وهذا لیس شی“ لانه ليس بلازم من حال 
من بصل صلاتالرغائ ب أنیدعفی باق لبالىهصلاة الليل ومن ليدع ذلك ل يكن خم صا 
ليلة المعة بالقبام وهذا واضح والته أعل : والجواب على تقدي التسلم بأنه اذا 
قام لبلة غيرها لم يكن عخصصا ليلة المعة بالقيام فتلك الأوصاف المذكورة مانعة 
من فعلہاکا تقدم . وقوله فقد صح بما بيناء وأصلناء أن صلاة الرغائب غير 
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ملحقة بالبءع المسكرة وأن الحوادث ذوات وجوه ختلفة مشتبمة فن لم بميز كان 
بصدد الحاق الٹیء منا بغير نظيره وال آعل . وعد تقدم الجواب عن كل 
مارامه من فعلبا وتقدم آنا بدعة دة فى القرن الخامس على ماذكر هو 
٠‏ وغيره والحدث ف الدين منوع . وأماقوله وأن الحوادث ذوات وجوه عتلفة 
مشتبة . فقد تين أها من البدع المتكرة لما احتوت عليه من المواتم 
الشرعة وقد تقدم النقل عن العلماء فى انكارماوم أعلبالحوادث و وجوهما 
دف ان قىم هو ماحدث وقد عدوها من الحوادث المنكرة لامن الحوادث 
المستحبة أو الجائزة . وأما قرله فن لم ييز كان بصدد الحاق الثى“ منهابغير 
خظره وابته أعل . فعبارته هذه تفم أن غيره من العلماء لم بميزوا نهم ألةوا 
الت بغر نظره وآنه قد میز مالم بميزوا وأنه استدرك علهم ماوهموا فيه 
وغنطوا وألحق الثیء بنظیره فأصاب دونہم عل زعمه . وقول فہذابان شاف 
تضال به ان شاء اله العظم خلاف الخالف و يتېدل به وصقه اذا لم یعاند 
بوصف الموافق ا لمؤالف - يعنى أنه بيان شاف على ماظہر له وقدتقدم قول 
العلباء فى انكارها والجواب عا أنى به كله فلا حاجة تدعر الى اعادته.وأما 
وله 'ذا لم يعاند الخ فيه مافه اذ أن العلاء مبرؤون عن العناد لن العناد 
هو رد الحتى بد المعرقة بأنه حق . وقوله و لاتق له الا جعجعة لاطائل 
و راء ها وقعقعة واممامات لايغتر با الا شرذمة أفدت أهواؤها آراءها ٠‏ فمذا 
الذى ذكره من هذه الألفاظيعيد من أوصاف العلماء اذ أن العالم ينزه لسانه 
عن أن يصف ذه الالفاظ الذميمة أجدا من عامة آلناس فكف يصق ہا 
العلماء العاملين سا التبعين منهم الحافظين على سنة نيهم صلى الته عليه وسل ٠‏ 
الذابين عنها وأظن هذا الكلام انما هو مرتجل على هذا القائل لته لايقع 
فى مثل هذا الا من لايعرف قدر آهل العم بالسنة والاقدر الوعيد لمن وقح 
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ی حق أحدمنم او فة سال أنه السلامة ت مع أن مااحتوت عله 
قصة أمير المؤمنين على بن أب طالب رض الله عنه تغنی عن کل ماذكر فل 
وذلك آنه قال فی خطبته آہہا الاس انه کان رآیی ورأى عبر أن أم الولد لاباع 
والآن قد ظہر لى نبا تباع فقال له من حضره من الصحابة رضى الله عم 
أجعين رأيك ورأى عبر عندنا أولى من ريك وحدك فكت على ول بقل 
شیتآ . فا نن بسبله مثله أو يقاربه فالرجوع الى رأى العلماء الذين أنكروا 
هذه الصلاة ومن تبعہم أُوچب من الرجوع الى رأى هذا القاثل وحده بغير 
دلیل قوم منه شیء عل ساق سا مع اثباته هو وغیره بأنہا حدثت فی القرن 
الخامس وأن الحديث الوارد فيا موضوع . وانما طالت الناقشة فى الكلام 
على المسثلة لثلا رظن ظان أنه مااستو قا جواب عنكلامه كله ولعل فه حجة 
لما ادعاه فدعت الضرورة الى نقل كلامه كله بعينه ووقع الجواب عن جيع 
ذلك بفضل انه وعونه بحسب ماسر اله تعالى ف الوقت وانته الموفق للصواب 
مع أن الشيخ الامام أبا مد بن عبد العزيز عبد السلام بن بي القامم السلى 
الشافمى رحه اله قد تقدم فى الرد على من قال بهذه الصلاة أو فعلبا لكنه 
تکل بکلام مطلق ولم يتتبع ألفاظ القاثل بها ء فقال ماهذا لفظه : الحديه الأول 
الذى لاط به وصف واصف . الأخر الذى لاو به معرفة عارف. جل ربا 
عن‌التشبيه بخلقه . و كلخلقه عن القيامبحقه . أحده عل نعمهواحسانه . وآشمد 
أن لااله الا اه وحده لاشريك له فى سلطانه . وأشہد أن ممداعده و رسوله 
المبعوث محجته وبرهانه . صل الته علیه وعل آله وأعحابه واخواته . ما بعد 
فان البدع ثلاثة أضرب . آحدها ماکان مباحاكالتوسع ف ال كل والشارب 
والملابس وا لا كح فلا بأس بشىء من ذلك . الضربالثانی ماکان حسناوهو 
كل مبتدع مواقق لقواعد الشريعة غير عخالف لشى* متا كيناء الربط والخانقاه 


VA‏ صلاة الرغائب 


والمدارس وغير ذلك من أنواع البر الى لم تعد فى العصر الأولغانه مرافق 
لا جات به الشريعة من اصطناع المحعر وف والمعاونة علالبر والتقوى وكذلك 
الاشتغال بالعرية فانه مبتدع ولكن لايتأق تدبر الق ر آن وفم معانيه الا بمعرفة 
ذلك فکكان اتداعه موافقا ا آنا به من تدبرآیات القرآن وفم معاێه 
وكذلك تدو بنالاحادیث وتقسبمہاالیا لسن والصحيح والموضوع والضعيف 
مبتدع حسن لما فه من حفظ كلام رسول لته صلی الته علبه وسل آن دخله 
مالس منه وأن عخرح منه ماهو منه . وكذلك تأسیس قواعدالفقه وأصوله کل 
ذلك مبتدع حسن موافق لأصول الشرع غير الف لثى* منبا. الضرب‌الثالك 
ماكان الفا للشرع الشريف أو مستازما مخالفة الشرع الشريف. فن ذلك 
صلاة الرغائب فانها موضوعة عل رسول اله صا لی انه عليه وسلم وکذبعلیه 
ذكر ذلك أبوالفرج بن الجوزى . وكذلك قال أبو © رمد الطرطرشى انبا 
تحدث بيت المقدس الا بعد انين وأربع اة سنة من المجرة وهى معذلك 
تخالفة ال رع من وجوه بختصر الءا يعضاو بعضایم العال و والجاهل. فأماماختص 
به العام فضربان . أحدهما أن المال اذا صلاها كان موهما للعامة أنهامنالسان 
فُکرن کاذبا علي رسول الله صل الله عليه وسل بلسان ا حال ولسانا حال قدیقدم 
علي لسان المقال .الثانى أن العام اذا فعلا كان متسياً فى أن تكذب العامة على 
رسول اه صلی يته عليه سل فبقو لون هذه سنة منالسان والتسببف‌الكذبعلى 
رسول ته صلی الله عليه وسل لاوز . وأما مايعم العالم وا لجال فن وجوه 
أحدها أن فعل البدع ما یغریالمتدعین‌الواضعین‌عل وضعماوافترامماوالاغر اء 

بالباطل والاعانة عليه عنوع ف الشرع واطراح البدع والموضوعات زاجرعن 
وضع وابتداعبا والزجر عن اكرات منأعل ماجاءت به الشريعة . انی آنا 
مخالفة لسنة السكون ف الصلاة من جبة أن فما تعداد سورة الاخلاص اثقى 


صلاة الرغاتب ‏ ٍ ۷۹ 


عشرة رة وتعداد سورة القدر ولايتأتى عده فى الغالب الابتحريك بعض 
أعضائه فخالف السنة فى تسكين أعضائه . الثالت آنا عخالفة لسة خشوع 
القلب وخطضوعه وحضوره فى الصلاة وتفريخه به وملاحظة جلاله وکبریائه 
والوقوف عل معان القراءة والاذكارفانه اذا لاحظ عددالسور بقله كان ءانف 
عن الله معرضا عنه بأمر م يشرع فى الملا والالتفات بالوجه قبيح شرعا فا 
الظن بالالتفات عنه بالقلب النى هوالمقصود الأعظ . الرابع أنمانخالفة لسنة 
النوافل فان السنة فيا أن فد لما فى الوت أفضل من فعلباف المساجدالاما اسنا 
الشرع ,كصلاة الاستسقاء والكسوؤ ف وقد قال صلل اقەعلبه وسل (صلاةالرجل 
فی بيته أفضل ہ ن صلاته فى المسجد الا المكتوية) الخامس أنها خالفة نة 
الاتفراد بالنوافل فان السنةفما الانفرادالامااستئناالشارع وليت هذه الإدعة 
المختلقة عل رسول انته صلی الله عليه وسل منه . السادس أنها مخالفة للسنة فى 
اتعجيل الفطر اذ قال صي اته عليه وسل (لاترال آمتی خير ماتجلوا الفطر 
واوا السحور) السابع آنا مخالفة للسنة ف تفريغ القلب عن 
الشواعل المقلقة قبل الدخول فى الصلاة فان هذه الصلاة يدخل فبا وهو 
جوعان ظمان و لاسياف أيام الخحر الشديد. والمصاوات المشروعةلايرخل 
فيا مع وجود شاغل من دفعه . اثامن أن سجدتيا مكروهتات فان 
الشريعة لم ترد بسجدة منفردة لاسبب ها فان القرب ها أسباب وشرائط 
وأوقأت وأركان لاتصح بدونہا فک لایتقرب ال انه تعالی وفوف بعرفة 
ومزدلفة ورم امار والسعى بين‌الصفا والمروة منغير نىك واقعف وقته‌باسبابه 
وشرائطه فكذلك لابتةرب اله بسجدة واحدةمنفردة وان كانت قربة الا 
اذا کان ها سبب ححح ولذلك لایتقرب الى اه تعالى بالصلاة والصیام فی 

کل وقت وأوان وربا تقرب الجاهاون الى اله تعالى ماهو مبعد عنه 


۸۰ صلاة الرغائب 


من حیث لایشعر ون » التاسع لو كانتالسجدتان مشر وعتينلكان مالفا للسنة- 
ى خشوعېما وخضوعہما ما يشتغل بهمن‌عد التسيبمفمما يباطه أو بظاهره أو 
يباطنه وظاهره . العاشر أن رسول الله صلل اه عليه وسار قال (لاتخصوا لبلة المعة 
بقيام من بين اللالى ولا تخصوا يوم الحعة بصيام من بين الأابام الا أن يكون 
فى صوم يصومه أحدك) وهذا الحديث قد رواه مسل بن الحجاج فى حيحه 
الحادى عشر أن فى ذلك خالفة للسنة فيا اختاره رسو ل الله صلى الته عليه وسلم 
ف آذكار السجود فانه لما تزل قوله سبحانه وقعالى سبح اسم ربك الأعل ) 
قال اجعلوها ف سجود . وقول سبو ح قدوس ان صحت عن رسو ل الته صل 
ايله عله وسل فل صح أنه أفردها بدون سبحان رب الأعلل ولا أنه وظفہا عل 
أمته ومن المعلوم أنه لايو ظف الا الأو لىمن الذ كرين . وفى قول سبحان رفي 
الأعل من الثناء مالس فى قول سوح قدوس . وما بدل‌علی ابتداع هذه 
الصلاة آن العلماء الذين هم أعلام الدين وأنمة المسلمين من الصحابة والتابعين 
وتابعى التابعين وغيرم من دون الكتب فى الشر يعة مع شدة حرصم على تعلم 
الناس الفرائض والسان لم ينقل عن أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة ولا دونما 
ىكتابه ولاتعرض ها فى بجلسه والعاحة تحيل أن يكون مثل هذا سنة وآغب 
عن هؤلاء الذين هم أعلام الدين وقدوة المؤمنين وم الذين الهم الرجوع فى جيع 
الأحكام من الفراأض والنن والحلال والحرام ٠‏ وهذه الصلاة لايصلما أهل 
ا مغرب الذین شېد رسول اله صلى الته عليه وسل لطاتفة منهم بأنهم لايزالون على 
احق حتى تقوم الساعة . وكذلك لاتفعل بالاسكندرية لمسكيم بالسنة ولا 
صح عند السلطان الملك الكامل رحه انه تعالى آنا من البدع المغتريات على 
رسول الله صلى الله علبه وسل أبطلما من الديار الاصرية فطوبى لمن تولى شيا 
من آمور المسلين فأعان على اماتة الدع واحياء الان . ولي لحد أن 


صلاة الرغائب ۲۸۱ 


یستدل ما رویعنرسول ات صل‌القه عله وسل قال (الملاة خیرم وضرع) 
فان ذلك عحتص بصلاة لاتخالف الشرع بوجه من الوجوه المذكورة وأى 
خير ف خالفة الشر يعة ٠‏ ومثل ذلك قولةصلى انه علبه وسال (وشر الأمورعدثاتما 
وكل عدثة بدعة وكل بدعةضلالة) وفمنا انه للاجابة والاتباع وجنيا الزيغ 
والابتداع ٠‏ وقد بلغنى أن رجلين من تصديا للفتبا مع بعدهما عا سعا فى 
تقرير هذه الصلاة وأقيا بتحسينها ويس ذلك بعيد ما عبد من خطما 
و زلله) فان صح ذلك عب) فا حلہما على ذلك الا آنا قد صلاها مع الناس 
من جلب») با فما من النهبات افا وفرقاان أا عنما أن يقال لا فلم صليت اها 
خمل) اتباع الهوى على أن حسنا مالم تحسنه الشريعة المطبرة نصرة هواما 
عل الحتق ولو أنہمارجعا الى الحتق وآثراه على هواه وأفتيا بالصواب لكان 
ارجوع الى الحق أولى من القادی ف الباطل لا ولوآنمم فعلوا مایوعظون به 
لکان خير آم وأشد تثييتا € واليجب من يزعم أنه من العلماء و يفت بأن هذه 
الصلاة موضوعة على رسول اله صلى اله عليه وسال تم يسوغ موافقة وضاعبا 
علا وهل ذلك الااعانة الكذابين على رسول انته صل اله غه وسلم ومن أتبع 
اهوى ضل عن سبل اکا نص عليه القرآن نم أفتيا بصحتها مع اختلاف 
أععاب الشافمی رضى الله عله فى عة مثلبا فان من نوى صلاة ووصفما فى يته 
رصفة فاختلفت تلك الصفة فل بطل صلاته من أصلبااًوتلعقد نفلا فيه خلاف 
مشور وهذه الصلاة بهن الحابة فان من يصلما يعتقد أا من اسان 
الموظفة الراتبة . وهذه الصفة متخلفة عنها فأقل مراتبها أت تجرى علي 
ا لحلاف والحد له رب العالمين . وصل اه عل سدنا مد وع آله وه 
وسل . وحسينا أله ونعالوکل ‏ هذا ماتير من الكلام على صلا الرغاب 
ؤأما ما بفعلونه من‌الصلاة التى أحدثوها فى ابلة الصف منشعبان فالكلام 


ag — و‎ 


YAY‏ اة الافعة 


عليبا كالكلام على ماسبق من صلاة الرغائب ف النع ٠‏ وكذل ككل ما أحدثوه 
عا لم يذ كر قبل وحسبنا انه ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الاباقه العلالعظم 
وصلې انه عل سبدنا مد وآله وګحه وسل تسلا کشرا 
فصول متفر قة جامعة لمعان شى 

اع رحمنا انه واباك أن النة النافعة هى أن يقصد المرء بعمله وجه الله تعالى 
ت ی ان رد ا ترق نا2 را ا 
ترد خالفة النفس عل الاطلاق بل باتباءا لامر والنهى ونا كوم علبما 
لا کد اورا . فان صادف الامتٹال غرضما واختبارھا وشہو تیا لم 
يضر العامل ذلك والمد مه ألو تری الى ها روا البخاری رجه الله عے 
عبد ابت قال کنا مع اني صل اه عليه وسل فقال (من استطاع منك الباءة 
فلترو ج فانه أغض الصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعلبه بالصوم فانه له 
وجاء) اذا تزوج الانسان لأجل هذا الغرض كان متثلا للا“مر والممتثل فى 
اجا ای دات اعات ومن ذلك ما ر واه الترمذی والنسای عن أن هر برة 
ری انه عنه أن رسول لته صلی الته عليه وسلم قال (ثلاثة حقّ على الته عونم 
الجاهد ف سبيل انته والمكاتب الذى بر بد الأداء والنا كح الذى بر يد المفاف) 
فقد سوی رسول اله صل اله عليه وسلم بین النا کح المتعفقف والجاهد ف 
سبیل !مته فى اعانة لته في ٠‏ ومن ذلك قوله.عايه الصلاة والسلام (يؤجر أحدک 
حت ف بضعه لاه رأته. قالوا ارسول !لته أیأتی أحدنا شہوته و يكور مأجورا 
قال أرأيم ان وضعباف الحرام أكان مأثوماً. قالوا ن . قال كذلك اذا وضعا 
فی الحلال يكون مأجو را) أ وكا قال عليه الصلاة والسلام . فدل هذا الحديث 
على آن الاخلاص ليس من شرطه أن لا تكرر فيه شوة باعثة عل فعل 


النسة النافعة YAY‏ 


کک ل يشترط فِه شرط واحد وهو أن کر حظوظ النفس 

شمواها تابعة للنة الصالحة وتكون النيةجيعا متوجهة جرد العبادة . وقد جاء 
فى السنة المحيحة عنالنى صلى انه عليه وسل اتال (لايژمن أحد کر حیبکون 
راتا اسا جت به) آلاتری الیفعل عبد اله بن عر رضی الله عا من أنه 
اذا کان صاتما ورأی من احدی جواریه بالنہار شیا بعجیه منېن اذا غریت 
الشمس جامع واغتسل وصل ا مغرب ثم بعد ذلك فطر مع أنه رضى الله عنه 
کان من‌عادته أنه اذا فاتته تكبيرة الاحرام مع الامام يعتتق رقبة فلولا الفضباة 
العظبمة والنية الحسنة الى كانت له فى البداءة بالوطء على فعل الصلاة لما فعله 
فدل ذلك على أن شموة الانسان الى جبل علا بطبعه لاتقدح فى يته الت فلو 
فرض أن الانسان لايأتى بعمل الااذاكان سا لما من دواع النفسوخواطرها 
لكان هذا من أ كر المشة والحرج على الأمة ف مس دينما. وقد رفع أنه تعال 
ذلك عن‌هذهالمة والمد ته . قال تعالی فی کتابه العزيز وز بريداله ۴ السرولا 
بریدبکالعسر ج وقالتعالی( لایکلف اتهنفسا الاوسعہا) وقال‌تعالی بز وماجعل 
علیک فی الدین من‌حرج) وروی البخاری رجه الله عن ى موی ا رجلا 
قال بارسول انتهماالقتال فی سبيل اته فان أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حية فرفع 
الله رأسه ومارفع اليه رآسه الا أنه كانقانما فقال (من قاتل لتكو ن كلبة ته هى 
العليا فو فى سبل الله) ومن العتية عن عيسى بن دنار عن أبن وهب عن 
عطاء الحراسانی أن معاذ بن جبل رضی اله عنه قال بارسول اله لیس من بی 
سلمة الا مقاتل فنهم من يقاتل طبيمة ومنهم من بقاتل ريا“ ومنهم من يقاتل 
احتسابا فأئ هؤلا* الشبيد من أهل ال جنة فقال (يامعاذ بن جبل من قاتل على شىء 
و اال ا ا ا ینک اھ الال ف د ن 
ا 8 ان در اه ن الان رال ها دت 


Af‏ الية النافعة 
فيه نص جلى عل أن من كار أصل عله له وعلى ذلك عقد نبته لم تضره 
الخطراتالتى تقم بالقلب ولا تملك على ما قاله مالك رحه الته وذلك أنه سثل 
ھن ارچ غت آنا ی رو الج وک ن لو ی رالرى 
فقال اذا كان أول ذلك وأصل ته فلا بأس به ان شاء انه تعال‌قال الله عز وجل 
< واجع لل لسان صدق فی الا خر بن £ وقالعمر بنا لطاب لابنه لان تکون 
فا اکت الى من كذا و كذااذ أخبره با كان وقع ف قلبه من أن الشجرة 
الى مثلبا رسول الته صل الله عليه ولم بالرجل امسا وسأًلأعحابه عنا فوقعوا 
ف شجر البوادى هى النخلة . قال مالك رحه اه فأى ثىء هذا الاس بكون 
ف القلب لا علك وذلك من وسوسة الشيطان لينعه من العمل فن وجد ذلك ٠‏ 
فلا يكسلهعن الادى عل فعل الخير ولا يؤيسه من الاجر وليدفع الشيطان 
عن نفسه ما استطاع و بجر د النبة له فان هذا غير مؤاخذ به ان شاء انه تعالى 
وو انی صل الله علبه وسل قال (ان اله تجاو ز لامتی عما حدثت به 
نفوسما ما ل ينطق به لان أو تعمل به يد) و بوضح ما تقدم ذکره ما رواه 
ملم والترمذی عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عن النی صل الله علیه 
وسل . قال (لا يدخل الجنة منكان فى قلبه مثقال حبة من کبں) فقال رجل ان 
الرجل حب أن يكون ثو به حسنا و نعله حسنة قال (ان اتهجمیل عب الجال 
الكبر بطر المحتق وغمص الناس) قال العلاء بطر الحق رده عل قائله وغمص 
الناس احتقارم . فظاهر هذه الادلة أن الشموات اذا كانت تابعة للامثال 
کان صاحما متلا . وقد ضيق بعضم فى هذا البابفقال ان النة لا تدخل 
تحت الاختیار ورآی آنه ان جامع وفعل ما تستلنه اللفس وغیره مر ` 
الطاعات أن ذلك کون فدحا ف نوه . وماتقدم من الادلة برده ولمعنى 
آخر وهو أنه أن قل به جاء منه تکلیف مالا یطاق و بژدی ذلك الى الوقوع 


النية النافعة 


YAO 


فى الحرم المتفق عليه وهو القنوط والاياس من رحة اه ومن عمل بتخلص 
للعبد . وقد جاء فى الحديث اخبارا عن رب العزة سبحانه وتعالى بقول (لو 
کے معجلا عقو بة لعجاتما ل القانطين من رهى) فدخل المكاف فىالعمل 
عل حقيى تخليص العمل له تعالى لكى يسلم من الأقات الى تعترره فيه قیقع 
فى هذا الوعيد العظيم أسأل الته تعالى السلامة من بلائه بمنه. والشر بعة 
والجد لته سہلة سمحة على الصغير والكبير والذكر والانى والمحر والعبد كل 
یسر ایته عليه آم عبادته ول يكلفه من العمل فوق طاقته. وقدورد فا حدیث 
(یسروا ولا تعسروا) وقد و رد أيضا عه عله الصلاة والسلام آنه قال (ان 
الدبن يسر ولن يشاد الدبن أحد الاغلبه فددوا وقاربوا وأشروا) الحديث 
آخرجه البخاری ۰ وروی البخاری ومسل عن عمر بن الطاب رضی‌الله عنه 
قال قدم عل رسول اله صل الته عليه وسلم بسي فاذا امأة من السى تلب 
دما تسى اذ وجدت صببا فى السىفأخذته فألصقته طا وأرضعته فقال 
لنا الى صلىانته عله وسل أترون هذه طارحة ولدها فی النارقلنا لا وهی‌تقدر 
عل أن لا تطرحه فقال له آم بعباده من هذه بولدها . فان‌قبل قدقال عبر بن 
الخطاب رضى الته عنه انى لات وج النساء ومالى امن حاجة وأطأهن ومالي 
الهن شبوة قبل ولم ذلك ياأمير المؤمنين قال رجاء أن بخرج الله من ظهرىمن 
ييكاثر به مد الام يوم القيامة. فالجواب أن ذلك لكثرقاتباعه وب للامتنال 
فرجعت شهواته كلما تابعة للام والهى لا متبوعة له . قال القاضى أبو بكر 
ابن العری رحه, الله فى سراج المر يدين له لر انت التية لا تدخل تحت 
الاختمار لا كانت شرطا ف صعة الاعمال الاختمارية ؤهذا أبين من الاطناب 
فيه. وقداتفقت الأمة والعقلاء من كل طائفة عل النكم فى الترجيح بين البة 
و العمل. ١‏ لوكانت النبة ضرو ربة والعمل اختاريا ما وقح بم رجح 


۸٦‏ وجوب تقدحم العلل على السمل 
< فصل اذا دخل المكلف فى عمل من أعمال الآخرة فن شرطه 
أن کرن تامالعل فيه قال عليه الصلاه والسلام (العل امام والعملتابعه) 
ول الامام سيل بن عبد اه لمل هتف بالعمل قان أجابه والا ارحل 
راذا کان كذلك فلبحذر من تتبع عوائد كثير من الناس فى هذا الزمان وما 
وکاله اھر حدثت عندم لم تكن فى الصدرالاول والحير كله منوط 
بالاتباع لم وترك ما حدث بعد كيةم) كان من اعتقاد أو عل أو عمل اللبم 
الا أن يكون شىء قد ندر وقو عه فبنظر فيه علي مقتضی قو اعدم وفاو م فا 
يشه ذلك کا سبق ٠‏ وقد قال الامام أبو طالب الم رحه اله ىكتاب القوت 
له وعن أ ت مود أ تم الیوم فی زمان خیرک ف السار ع و بای بعدک زمان 
ا خير فه المخثبت المتبين يعنى لببان ال حت واليقين فى القرن الاول 
ولكثر 3 اپات والاتباس ف زماتنا هذا ودخول امحدثات مداخل اليل 
لستر وقد أشكل الام الاعل الفرد الذى يعرف طرائق‌السلف فجتزب 
TT‏ 
ومنامه ومن الرجو ع الى سو بعض العلباء فى أشياء لم يكن علبما الصدر الاول 
وكذلك لا يكن الى رؤا برها فی منامه تکون مخالفة لشیء نا تقدم ذکره 
من الاباع م . وليحذر ما يقع لبعض الناس فى هذا الزمان وهو آن رى 
انی صلی اته علیه وسلم فی منامه فیأمره بشی* أو یناه عن شی فبتبه من نومه 
فبقدم على فعله أوتركه بمجرد النام دون أن يعرضه على كتاب التموستة رسوله 
صل انه عليه وسل وع قواعد اسلف رمنی انت عنپمقال تالف کتاب العزین 
فان نا تنازعتے ف د شىء فردوه الى الله والرسول) ومعنی قوله فردودالی‌آيه أى ال 
کتاب الله تعالی ومه: نی قوله والرسول آی الى الرسول فی حاته والى سنه بعد 
وفاته عل ما قاله العلباء رجة اه علیم وان کانت رق با النې صلی الله عله وسل 


الى عن العمل بوحى المواتف والرق يا اذا الفا الشررع _ ۲۸۷ 
حقا لا شك فہا لقولہ علیه الصلاۃ والسلام (من رآ نی فی الام فقد رآ نی ان 
الشیطان لا تمثل فی صورتی) عل اختلاف الر وایات ٠‏ لکن ل یکلف ات تعالی 
عباده بث" م ايقع م فى متاميم ‏ قال عليه الملا والسلام رفع الق عن 
ثلاث) وعد فہم الناثم حتى يستبقظ لانه اذاكان ناما فليس من أهل اتكلف 
فلا يعمل بشی* راه فی نومه هذا وجه . و وجه ٿان وهو أن العم والرواية 
لا بؤخذان الامن متبقظ حاضر العقل والنام ليس كذلك . ووجه ثالك 
وهو أن العمل با نام خالف, لقول صاحب الشريعة صلوات اه عليه وسلامه 
حیٹ قال (ترکت فیک القلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب الله وستی) وفی 
روابة وعترتى أهليتى. عل عليه الصلاة والسلام‌النجاة منالضلالةق‌القسك 
بهذن القلين فقط لا ثالث لما ومن اعتمد على ما براه فى نومه فقد زاد طماثالا 
قعلى هذا من رأى النى صل لته عله وسل فی مامه وأمرہ بثیء أو نہاه عن 
شىء فتعين عليه عرض ذلك عل الكتاب والسنة اذ أنه عليه الصلاة والسلام 
انما كلف أمته باتباعمما . وقد قال عليه الصلاة والدلام ألا فليبلغ الشاهد 
الغائب الحديث .وروى أبو داود فى سثنه عنه عليه الصلاة والسلام أنهقال 
(تسمعون و يسمع منك و يسمع عن يسمع مذكر) ومن ذلك قوله عليه الملاة 
والسلام (صلوا کا رأيتمونى أصل) وقوله عليه الصلاة والسلام (خذواعى 
مناسک؟) الى غير ذلك فاذا عرضما على شريعته عليه الصلاة والسلام قان 
وافقتا عل أن الرؤيا حق وأن الكلام حق وتبت الرؤيا تأنيساله وان عالفتا 

ع أن الر با حى وأن الكلام الذى وقع له فا ألقاه الشبطان ل فى ذهنه 
والنفس الامارة لاما بوس و سانلهفى حاليقظتەفكيف فى حال نومه وللأجل 
هذا المعنی قال عاباؤنا رة انه علم عل ما معت سیدی أآبادرحه‌اتهیقول 
غير مامرة نقلا عن العلباء أن اى صل انه عليه وا اذا وى ف الام فاس 


۲A۸‏ انى عن العمل بوحى المواتف والرؤ با اذا الفا الشر ع 
بی“ آو نہی عن شی“ فالواجب فه آن بعرض علیکتاب اقهتعالی وسنة نیبه . 
عليهالصلاة والسلام فان واقق عل أن الرۇ يا حقوأنالكلام حى وتكون الرؤيا 
تأنیا للرائی و بشارة له وان القت عل أن الرؤيا حق وأن الغ رطان أوصل الى 
مع الراق غير ما تكلم به النې صلی انته عليه وسل فلوکان السام ما یتعبد به 
لبينه انى صلى الته عليه وسل أو تبه عليه أو أشار اليه و لومرة واحد ة كا فعلف 
خيره . وقد نقل الشيخ الامام أو زكري بجی النووی رحه ابه فأوائ لكتاب 
تجذيب ال“ماء واللغات فى أثناءالكلام على خصائصه عليه الصلاة والسلام قال 
ومنه أن من رآ فی المنام فقد رآه حقا فان ااشرطان لا يتمثل فى صورته 

ولكن لا يعمل با يسمعه الرالى منه فى الام عا تعلق بالاحكام خلاف 
ما استقر فى الشرع لعدم ضبط الرائى لا للشسك فى الرؤيا لان الخبر لا قبل 
الا من ضابط مكلف والنام بخلافه فعلى هذا فن رأى النى صل الته عليه. 
وسل ف منامه وخاطه وکلبه و وصل الى ذهن الرالى لفظ أو ألفاظ من العوائد 
الى هى واقعة فى زمن‌الراى أوقبله وتكون مخالفة لشر يعته عليه الصلاةوالسلام 
.فلا جوز له و لالغيره التدين با ولا أنيعتقد أن ما وصل الى ذهته قى منامه 
ما خالف الشربعة المطبرة آنه حیح لان تازيه لني صل الله عليه وسل عن 
ةفلك وما شا كله اليه واجب متعين . اذ أن العصمة فى ريا صورته‌الكر مة 
عليه الصلاة والسلام ليس الا دون ما يكون من ال يادة والنةصان . سا وقد 
نقل القرافى رحه انه فى كتاب الذخيرة له قال قال العلباء لاتصح رؤيا الى صل 
لته عليه وسل قطماً الا ارجلین تعاب رآه أو حافظ لصفته حفظاً عصل له من 
SE ES‏ 

من کونه أ سود أوأيض أوشيخاً أو شاباً الى غير ذلك من صفات الرائى الت 
٠‏ اقظبرفيه كا قظبرفالمرآةأحوالالرائين .وتيك! لا حوالفةالرائينلاصفة الراة 


ابی عن العمل بوحی المواتف والرۇ با اذا بعالا الشرع ‏ ۲۸۹ 
فاذاكانت رؤياصورته الكر عة عليه الصلاة والسلام الى ضمن‌فاعدم تلبيس 
الشطان عل ارا اذا رآها عل غير ماهى عاب هكان ذلك راجعاًالى صفة الرائى وال 
وا جناب الكرى ءتزەعن ذا كوأشباھەف بلكب اعالاد مالذى(تضمن الصىة 
فبه لرا ٠‏ فان قال قائل ان رؤيا ضورته الكر ية عليه الصلاة والسلام قد 
ضمنت العصمة فما للرائى فيقاس علييا ماع الكلام . فا جواب ماقد عل من 
القواعد المقررة ف الشرع الشربف أن الشيطان بحرى من ابن آدم بجرى الدم 
ويو سوس له فى جيع أحواله فى اليقظة والمنام بجاء الاص فى عصمته اذا رأى 
الزاى صورته عليه السلام فى منامه وبي ماعدا ذلك على الأصل لابمن فه 
ولیس الشرطان عل الرانی ۰ ومن‌الا کال للقاضی عیاض رجه انتهقوله من رآنی 
ف انام فقد رآنی فانالشبطان لايتمثلى) وف رواية (فانه لابنبغى الاطان 
أن يتمثلفصورى) وقالحديث الآخر (من رآنى فقد رأى الح) قال الاءام 
رمه اله اختلف العققون فى تأو يل هذا الحديث فذهب القاطى أبو بكر بن 
الطيب رحه اته الى أن المراد بقوله صلى اته عله وسل (من رآنى فى امام فقد 
رآ نی ) أنه رأی احق وأن رۇ باه لاتكون أضغاثا ولا من تشببات امان 
وعضد ماقاله بقوله صل‌الته عليه وسل فی بعض الطرق (من رآنی فقد ری 
ا لمحی) ان کان المراد به ماأريد بالحديث الأول من المنام . وقوله صل الله عله 
وسل (فان الشيطانلايتمئل هى) اشارةالىأن المراد أن رؤياه لاتكون أضغاثا 
وانماتكون حقا. وقد براه الرانى على غيرصفته المنقولة البنا ا لورآه خا 
أيض اللحية أوعل حلاف لونه ويراه رائيان فزمن واحد أحدها بالمرق 
والآخر بالمخرب وراه کل واحد منېامعه فی مکانه. وقال آخرون بل الحدیث 
مول على ظاهره والمراد أن من رآه فقد أد ركه صلی الته علبه وسلم ولا مانع 
عتع من ذلكو لاعقل عبلهحتى بضطرالى صرف الكلام عن ظاهره وأماالاعتلال 


ag — ۷ 


٠‏ الى عن الممل بوسى المواتف والرق يا اذا اتنا الشر ع" 
بأنمری عل خلاف صو رتهالمعر وفة رو مكانينعختلفين معآقان ذلك غلط ف ‌صفاته 
وتغيل لما عل غيرماهی عليه . وقد قظن يعض االات م تياتلکكون مابتخیل 
مر تبطاما رى فالعادة فتكون ذانه صلى انق عليه وسل رة وصفاته متخياة تیر 
مرئبة فان الادراك لا يشترط فه ديق الابصار و لا قربالماقات و لأكرن 
الم ى مدفوتاف الأرض و لا ظاهرآً علماو اا يشترط کونه موجودآً ول قم 
د لل عل ناء جسمه صل اتهعلیه وسل بل جاء فی بعض الإٌخبار مایدل عل بقاه 
صل الله عليه وسل ويكون اختلاف الصفات النخيلة عرآنما الدلالات . وقد 
ذکر الکرمانی ق باب رؤا انى صل انته عليه وسل . قال وقد جا أنه صل أنه 
لبه وسل اذا رژی شیخاً فہوعام سل واذا ری شابا فو عام حرب . و كذلك 
أحد جوابېم عنه صل اقه عليه وسل لو رژی آمرا بقتل ما لا بحل له قتله 
فان ذاك من الصفات الحخيلة لا المرثية وجوابهم الان منع وقوع مثل هذه 
ولاوجه عندى لنعبم أياه مع‌قو لم بتخيل الصقات . قال القاضى عباض رمه 
ایقہ حتمل معنی قولہ فقد رآ نی فان الشیطان لایتمثل بی وفقد رای الح اذا 
رأوه على الصفة ال ى كان علا فى حياته لاعلى صفة مضادة لاله فان رؤى عل. 
غير هنا كانت رؤيا تأ يل لارا حقبقية فان من الرڙ يا ما تڪرج على وجېه 
ومنها ما حتاج إلى تأو يلوعبارة . خم قال ولم تختلف العلبة فى جوازرؤيا اق 
ف المنام وان رؤى على صفة لا تليق بجلاله من صفات الأأجسام لتحقق أن 
ذلك المرني غیر ذاتاقهتعالی اذ لا جوز عليه التجسیم ولا اختلاف الحالات 
بخلاف رؤا الى صل انه عليه وسلم ف النوم فکانت رۇ یاه تعال ی كسار آنواع 
الرؤيا من التمثيل والتخبيل . قال القاضى أبو بكر ريا اله تعالى فى اتوم 
أوهام وخواطر ف القلب بأمثال لا تليق به فى الحقيقة ورتعالى سبحانه وتعالى 
عنا وی دلالات لارای على آمور ا کان ویکون اتر المرثیات.. .قال 


اہی عن العمل بوحی المواتف والرؤ با اذا الفا شرع ٠۹۱‏ 
الامام رجه ات وما قولهصلالتہ علیهوسلمن رآنی فالنام فسیرانی فالبقطلة 
أوفكا مارآ نىف القظة فان كان امحفوظ فكا مارآ ىف البقظة قاو بله مأخوذ 
ما تقدم‌وا ن كان الحفوظ فسيرانى فاليقظة فيحتمل أن بر يد آهل عصره من 
يماج رالیه‌صل انته عليه وسلفانه اذا رآه ف‌ا مام فسیراه فی اليقظةزیکونالبارى 
سبحانه جعلرۇ يا انام علما على رؤة البقظة وأوحىبذلكالهصل اقەعلە وس 
قالالقاض رجه ابته وقیل معتاه رى تصديتق تلك الرق يا فیاليقظة وصعتهاء وأنكر 
بعضہم أن کون معناه فسیږانى فى اليقظة أى فى الآخرة اذ براه فى الأخرة 
جيع أمته من رآه ومن لم بره. وقال القاضی رجه ا ولا بعدعندی آنه تمل 
هذا وأن تكون رؤياه فالنوم على الصفة التى عرف بها ووصفعلما موجبة 
لكرامته فى الآخرة ورؤ ته اباه رؤ ية خاصة من‌القرب منه والشفاعة السابقة 
فيه ونحو هذا من خصوصية الرؤية . وقد قبل ف قوله عليه الصلاة والسلام 
فالمسل والكافر لاتراى تارإهما أى لايجتمعان ف الآخرة و يعد كل واحد 
منهما عن صاحبه و لابعد أن يعاقب‌اته بعض المذنبين فالقيامة بمنعهم رؤية 
تمد نبيه وشفيعه صل اله عله وسل . ومن الذخيرة للقرافى رحه اه قال 
الكرمانى الرؤبا بمانية ‏ أفسام سبعة لا تعبر وواحدة تعير فقط ٠‏ فالسبعة 
مانداً عن الاخلاط الاربعة الغالبة عل الراى . فن غلب عليه الدم رأى اللون 
الامر والحلاوات وأنواع الطرب . أوالصفراء رأى الجرور والالوان الصفزر 
والمرارات . أو ابم رأى اماه والالوان ايض والبرد . أوالسوداء رأىالالوان 
الود والخاوف والطعو ما لحامضة. و يعرف ذلك بالادلة الطببة الدالة على غلة 
ذلك الخلط على ذلك الرالى . الخامس ماهو من حدانث النفس و بعلم ذلك 
يو لاته فى النقس فاليقظة ٠‏ السادس ماهو من الشيطان و يعرف بكونه ياس 
بمنکر أو معروف بی الى متك ر ک) اذا أمره بالتطو عا حح فيضيع عائلته وأبر به 
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السابع مایکون فيه‌احتلام . والذیيعبر هو ماينقله ملكالرۇ نامن اللو حاحفوظ 
فان امه تمالى آمره آن ينقل لكل واحد أمور دنياه وأخراه من اللوح امحفوظ 
كذلك . اتہی ماقاله الکرمانی‌رحه‌اقه . وذکر الامام آبومدعبداتهین مل , 
المعروف بابن قتيبة فى تأليفه الذى أجاب فه حن أحاديث رسول اله صلى الق 
عليه ول المدعى علبما التناقضوالاختلاف حين تكلم على أفسام الرؤيافقال 
وانما تكون الريا الصحيحة الى بات بها ا ملك مننخة أم الكتاب ق الحين 
بعد الحین ٠‏ ثم قال حدثنی سبل بن تمد قال حدثنى الاصمعى عن أن المقدام 
آو قرة بن خالد قال کنت أحضر ابن سيرین يسال عن الرۇيا كنت أحرره 
يعبر من كل أربعين واحدة وهذه المحيحة هى الى تجول حتى يعبرها العالم 
بالقياس الحانظ للاصول المرفق للصواب فاذا عبرها وقعت ) قال 
فمل واذاکانت الرؤیا على ماتقدم ذكره مر التفصيل وأن 
المعتبر متاق واحد فكف يكن السكون الى مايرا الرانی فی تومه مع وجود 
تلك !لاحتمالات أو الاقدام على العمل با براه الراى فى نومه قبل أن يعرضه 
علي ااسكتاب والسنة المضمون له المصمة فىاتباعمما هذا عا لايتعقل. وقد 
قال سيدى أبو الجسن الشاذلى رجه الته تعالى ان اه عز وجل ضمن لكالعضمة 
ف جانب الكتاب والسنة ولم يضمنما لك فى ااسكشف والالمام . هذا وهو 
ف حال اليقظة الى هى عل التكليف لأن الكشف فه أجلي من الوم فا 
بالك ,هر غير حاضرالعقل وقد رفع عنه الخطاب فی حال نومه . وقدکان 
السلف رضى انه عنم يرون فى اليقظة شيا مم لارجعون اليا الا بعد عرضبم 
ذلك على الكتاب والسنة كالطيران ف المواء والمشى على الماء الى غير ذلك ' 
وقد قال امام هذه الطائفة الجنيد رحه انه اذا رأيّم الرجل شى على الما 
و يطير ف المواء فلا تلنفتو! اليه فان الشرطان بطير من المشرق الى المغربو جد 
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عل ا لاء ولكن انظروا فى اتباعه الكتاب والستة فان الشيطان لابقدرعل ذلك 
آبدا أو ا قال . فان قال قال قد شرع الاذان يسبب ا نام . فا جوا ب أن هذا يؤيد 
ماتقدم ذكره منعرض الرؤبا على الشريعة المطبرة فاذا وافققت أمضيت وان 
خالفت تركت بدليل أنهم لم يعملوا ا رأومحىعرضوه عل صاحب الشر يعة 
صاوات انت عليه وسلامه فشرع بما رآه عليهالصلاة والسلام . قال تعال لاوما 
ينطق عن الموى أن هو الاوحى يوحى € والوحىعلقسمين وسحى بواسطة الك 
ووحی المام لان مابراہ الیای تمل أن کون فی حقه و محتمل أن یکون فى 
حقغيرە و حتملأنیکونللساضىو تمل أن يکو نللستقبل الى غير ذلك اكا 
أععاب عل التعبير ف ىكتهم فوجب أن برجم فى ذإك البه عليه الصلاة والسلام 
ف حیاته وای سننه بعد اتتقاله الى ربه عز وجل. فان قال قائل فقد ورد من 
حد يث ”قبن جندب أنالنی صلی الته علبه وسل کان اذاصلى صلاة أقبل علينا 
بوجېه فقول من رأی منك الليلة رؤا قال فان رأى أحد رؤيا قصا فبقول 
ماشاء اته آنبقول فسألنا یوما فقال هل رأى أحدمنك ريا قلنا لا قالنكنى 
رأيتالللة رجلين آتبانى الحديث أخرجه الخارى رحه الله . فالجواب أن هذا 
يۇ بد ماتقدم ذکره آیضا لان الرؤیا قد تکون وحیا من انه تعالی امان حق 
الرائى نفسه أو فىحق غيره الىغير ذلك عاتقدم ذكره فكان انى صل اله عليه 
وسل يسام ليقف بذاك على مارآوه فيعل ماهو من جة ا كال وکل بالرؤ با من 
غيره وما هو ختص بهعليه الصلاة والسلام وماهو ختص بالرائى ومأهو لغيره 
الى غير ذلك من تقاصياما فكانوا برجعون اليه عليه الصلاة والسلام لاالى 
مارأوه فكذاك الحك بعد اتتقاله عليه الصلاة والسلام فالرجوع الى شريعته 
لاالى المرتى على ماتقدم ذكره فاذاعرضت الر ؤا علالكتاب والسنة فوافقت ` 
فېو حقو بشارةالراتیآومن‌رآهاله . لقو لە عليه الصلاةوالسلام( يبق بعدىمنالبوة 
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الاالمبشرات راهاالرجلالصاأوترىه) وكذلك تہ ین آنیعرض علالکتاب 
والسنةمايجرىعليدى بعض اليا ر كينا لعي ن لە عل الصلاةوالسلام منخرقالمادة 
مثل القليل يصير كثيرا ومثل الطير انف المراء والممى عل الماء وصفاء الباطن 
والنظر بالنور وسماع الخطاب والمراتف الى غير ذلك ء ن أحوالم السنة 
فاذا عرض ذلك على الكتاب والسنة فوافق كان بشارة وتأنيا ان وقع له 
أ و ف حق یره وکل ذلك مالم سکن الى شیء منه فان سکن خیف عله 
وقد قالوا ان الكرامة كرامة مالم حدث با لغير ضرورة أدت الى ذلك أو 
بزو بها . و بتعين عليه مح ذلك الشكر عل ماخلع عليه من علامات القبول 
لفوله علبه الصلاة والسلام (قيدوا العم بالشكر) ويتعين عليه الخوف خيفة 
آن ذلك أستدراجا أو مر ن الشبطان الرجے ٠ ٠‏ وقد قال سری 
مه انه لو أن واحدا دخل بستانا فه أشجار كير وعلى كل شجرة طير 
2 بلسان فصيح السلام عليك ياولى لته فل مخف أنه مکر لکان مکررا 
به . وقال القاضى أو بكر بن العرای ره اه فی کاب مرق الزلنی له قال 
الاستاذ أبو عل الدقاق ف قول اي صلی الله عليه وسل حیث قیل له ان عینی 
E‏ عشی عل ا لاء فقال صلی انه عليه وسل لوازداد قينا می نی 
قال اا أرادانى مىل اقەعليە وسل وأشار ذا | لقولالىنفبسەليلةالاسراء 
٠‏ لطاثف الاسراء والمعراج أنه قال فلما بلغت الرفرف رأيتالبراق قد 
بق ومشیت يعنی أنهمشی ف المواء الى الك الاعل. وال هذا آشارالجنيد رمه 
آله حیٹ قال قد می رجال بالبقین على ا ومات بألعطاش أفضل منهم قينا 
وقوله مثى فى الوا ال الك الأعل بريد همالتازي يه والتقداس عن ال ةوا کان 
وکان سیدی أو تمد رجه اه بقول انا کبر انکر امات ف هذا الزمان اتباع 
السنة والعض علا بالنواجذ والتشمیر لامثال مأو ردتبه ف کل وقت وأوان 
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وترك البدع وقلاها وترك الالتفات لمن يتعاطاها أو برضی بہا اذ أن هنا ليس 
زمانذلك ولیر ثم أسباب تعين عليه الافضل اولان کثرالناسف‌هناالرمانلعدم 
اليقين وضعف الاعان لايسكنون لما من به علہم من الاتباع وازوم ایر 
والمسارعة اليه حت بوا كرامة أو رؤا منام وكل ذلك ممل عتمل لأشياءُ 
عليه من قبل المولى سبحانه وتعالى لايراها الا أهل المدق والتصديق 
فصل فى تريبةالأولاد ومشبمم على قأنون الشريعة 


قال القاضیآبو بکر بنالعریی رحه اته فی کتاب مرا الزلن له . اعل آن الصی 
أمانةعندو الدبهوقلبهالطاهر جوهرةنفيسة ساذجةخاليةعن كل نقشوصورةوهو 
قابل لکل‌نقش وقابل لکل ما ع البهالبه‌فان‌عودا لیر وعلبهنشأعليه وسعدقالد نا 
والآخرة يشارک ف ثوابهأبواه وکل مل لهومژدب . وان‌عودالشر لاال 
الہام د سی ق وهلك وکانالوزرفق رقةالقم بهوالولى عليه . وقد قالتعالى قرا 
آنفک هلیک نار | وممما کانالاب صونه من‌نارالدنیا فذغی أن يصرنه 
من نارالآخرة ا بأن يژد به و يہذبه و یعلمه محاسن الاخلاق 
NTE‏ اء السوء ولايعوده التتم و لاحب اليه الزبة وأسباب‌الرفاهية . 
فیضیع عمره فطلا اذا كبر ويهلك هلاك الآبد .بل ینش اناف ال 
رہ فلد بشغل فی حضانته وارضاعه الا امرأة صالحة هتد ينة ة تأ كل الحلال 
فان الاين الحاصل من ال حرام لابركه فيه فاذا وقعت عليه نشآة الصى ينت 
طیتته فیمیل طبعه الى مایناسب ب البائ ومهما بدت فه ایل القیز فیښنی 
أن بحسن مراقبته وآول ذلك ظبور أوائل الياء فاذا کان حتشم ويستحی . 
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و بترك بعض الافعال فليس ذلك الا لاشراق نور العقل عليه حى رأى بعض 
الأشباء قبيحة وخالفة لبعضما فصار یستحی من‌شىء دون شىء وهذه هدية من 
لته الله و بشارة تدل عل الاخلاق وصفاء القلب وهو مشر بكال العقل عند 
الباوغ فالصى المستحی لاینبقی أن ہمل بل يعان عل تأده بکال ج 
وتميزء . وول مايغلب عليه من الصفات شره الطعام فبعلبه متى يا كل 
ويعلبه آنه لايسرع ف الا كل ويمضغ الطعام مضنا جيدا ولا يوا بين 
اقم و لابلطخ يده ولاثوبه ويعود الخبز القفار فى بعض الاوقات حى 
لايصير يث برى الادام حتا ويقبح عنده كشة الاكل بأن يشبه من 
يكثر الاكل بالماتم وأن يذم بين يديه الصى الذى يكثر الاكل ويمدح 
بين يديه الصي المتأدب القليل الكل وعبب اليه الايثار بالطعام وقلة المبالاة 
والقناعة بالطعام الخشن آى طعا م كان و ببب اليه من الثياب الايض دون 
الممون والابريسم و بقررعنذه أن ذلك لباس النساء والخثين من الرجال ومما 
رأى على الصي ثوبا من ابريسم أو ملوتا فينبتى أن يستنكره آويذم ذلك 
م ينغى أن يقمدم الى المكتب و يشغل بتعلم القرآ و بأحادبث النباء 
وحكايات الصالحين والاخيار وماقارب ذلك ويح من سمأع الأشعار الت ذ 

ذكر العشتق وأهله وعمظ من عالطة اللادياء الذين بزعون أن ذلك من 
الظرف و رقة الطبع فان ذلك يغرس فى قلوب الصببان الفساد تم مما ظهرمن. 
الصی خاق جيل وفعل مود فنبغی آن یکرم علبه ویعازی عله ما يفرح به 
ودح بين أظهر التاس فان الف ذلك فى بعض الاحيان مرة فينبغى أن 
تغافل عنه ولا هتك ستره و لا یکاشفه و لایظر آنه تصورأن أحدا رتحاشۍ 
عن مثله لاس اذا ستره الصيى واجتېد ف اخفائه فان اظہار ذلك رما فده 
جسارة حتى لايبالى بالمكاشفة بعد ذلك فان عاد ثانا فنبغى أن يعاقب سرا 
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ويعظم الامر فه و يقال له ان بطلع عليك ف مثل هذا تفتضح بین پدی 
الناس ولايكث القول عليه بالعتاب فى كل حين فانه هون عليه سماع 
الملامة وركوب القباح ويسقط وتم الكلام من قلبه . وليكن. الاب 
حافظا هيبة الكلام معه لايوعخة الا أحيانا والام تخوفه بالأب وتزجره 
عن القباح . وینتی أن مع النوم نبارا فاته يورث الكسل ولا بنع 
النوم ليلا ولكن ينع الفرش الوطيثة حتى تصاب أعضاؤه ولاخصب 
بدنه فلا يصبزعن التنغم بل بعو ده الخشونة و ی وا لمطم. ويتبنی 
أن بنع من كل مايفعله فى خفية الاوهو يعتقد أنه قبيح فاذا ترك تعود فعل 
القبيح ٠‏ و يعود فى بعض الهار المثى والجركة والرياضة حى لایناب عله 
الكسل . ويعود ذلك بكشف أطزافه ولا يسرع المشى ولارخى بدي بل 
يضما الى صدره. و ينع من آن یفتخر على أقرانه بثی“ ما بملکه والداه 
وبشیء من مطاعمه وملابسه وملذوذاته . و یعود التواضع الا کرام لکل من 
عاشره والتلطف فى الكلام معہم. ونع أن بأخذ من الصيان شيئ بداية ان 
کان من أولاد الحتشمين بل بعل أن الرفعة فى الاعطاء لاف الخد ون الأخذ 
اوم وان کان من أولاد الفقرا اء فعل أن اللاخذ والطمع مہانة ومذلة وأن ذلك 
من دأآب الكلب فانه يصبص فى اتظار لقمة و بابعلة بقبح الى الصيان حب 
النهب والقضة والطمع فيما وحفرمنه)] أ كثرمن التحذير من الحيات 
والعقارب فان آفة حب الذهب والفضة والطمح فيا أ كثر من آفة السموم 
القاتلة على الصيبان بل على الكار أيضا . وينغى أن يعود أن لايصق فى 
احالس ولا تمخطعحضرة غيره ولا يضم رجلا عل رجل ولایضرب بکفه 
تحت دقنه ولایستدبر غیره ولا يغ رأسه بساعده فان ذلك دليل الكسل 
ويعلم كيفيةال جاوس. و ينبغى أن ينع كثرة الكلام وبين له آن فلك يدل عل 
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الوقاحه وأنهعادة ناء التام ٠‏ و بنع الین رآہا صدقہا و کذ ما حتی لا یتعوده 
فی الصغر ٠‏ و بنع أن پہتدی* بالکلام و بعود آن لايتكلم الاجوابا وأن بحسن 
الاستماع مہا تکلرغیره من هو أ كبر منه سنا ؤیوسع ان فوته المکان وایجلس 
بيز يديه . ونع من لغو الكلام وخشه وعن اللعب والشم ومن عالطة 
من بجری عل لسانه شی مر الفواحش فان ذلك سری لاعالة من 
القرتاء السوء . وينبفى اذا ضربه المحم أن لايكثر عليه الصراخ والشغب 
ولا يستشفع بأحد بل يصبر ويزكر أن ذلك دأب الشجعان والرجالوأن 
كثرة الصراخ دأب المماليك والندوان . وينغى أن بوذن له بعد الغراغ 
من الممكتب أن يلعب لمبا جلا يتر ع اليه من تعب الدب بحيث لايتعب 
فى اللعب فان هتح لصي من اللعب وارهاقه الى العام دانم میت قلبه 
و بطل فكره وذ كا" و بغض الله ذلك وينغص عيشه حتى بطلب الحلة 
فی الخلاص من رأسا. و نیقی أن يعم طاعة والدیه ومعلبه ومؤدبه. و کل 
ھن و أ کی مند سنا من قريب أو أجنى وآن ينظر اليم بعين الجلالة 
والتعظے وان يترك اللعب بين أبدم > وما بلغ سن التمبيز ينبتى أن 
لايسامح ف ترك الطبارة و ؤمر بالصيام فى بعض الايام من رمضان و تجنب 
ا والذهب والفضة و يعم كل ماتاج اليه من حدود الشرع ومخوف 
من السرقة وأ كل الحرام ومن الكذب والخيانة والفحش وكل مايغلب على 
الانسان من شدة الكلام من لسانه فاذا وقعت نشأته ف صباه انتفع بذلك 
ومہما قارب البلوغ آمكن أن يعرف أسرار هذه الامور فذك له أن 
الاطعمة أدوية وانما المةصود منها أن يتقوى الانسان بها عل طاعة ابه 
وعباوت وأن الدنيا كابالا أصل هذ لابقا ه1 وآن الوت يقطع نعيمبا وآنبا 
دار مر لادار مقر وأن الموت منتتظر فى كل ساعة وأن الكيس العاقل من ترود 
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من الدنبا للا حر حتیتعظم عند ته درجته وتتسع فی انان نعمته. فاذا انی 
نشأته صالة كان هذا الكلام عند البلوغ واقعا مورا ابا ثبت فه کج 
ثبت النقش فى المحجر. وان وقعت الشأة بخلاف ذلك حتى ألف الما 
واللعب واأقفحش والوقاحة وشره الطعام واللباس والتر بن والتقاخر نا قله 
عن قبول الح نبو الحائط عن التراب البابس قأوائل الامور هى التى ينی 
أن تراعى فان الصىخلق جوهرة قابلا اقش المير والشر جميعا وانما أبواه 
یلان به ای آحد ا جانبین. قالې رسولاته صل انه علیه‌و سل( کل مولود یولد عل 
الفطرة فابواهودانه و نصرانه و مجسانه) 

فصل ف ذكر التكسب وكيفة مامعحاوله ا لكلف فى ذلك كله 
نع بعض الناس أن التكسب هو من الأمور الدنبوبة لان النفوس جبات 
عل حب الدنا وا کتسابما. وقد ورد فا لحد بث عن الي صل الہ عله وسلأنه 
قال (حب الدنبارأ سكل خطيثة) وا جواب عنه آنالذم اماه رد نفس ا حب ها لا 
نفس اتكسب فك من متکسب زاهد و ٤‏ من تارك راغبعل أن مقدار 
الضرورة ليس من الدنيا على ماقاه العلماء بل هو أعظم من الاشتغال بأمور 
الآخرة فلو تكسب الانسان بنة أن يكن اخوانه المسلمين القيام بضرو رات 
وما حتاج اليه لكان فى أجل الأعمال لته حع بين فرضونفل ٠‏ أما الفرض 
فهو قوام بنيته وسترعورته وتجمله الشرعى وأما التفل فو رفع مايحتاج اله من 
ذلك عن اخحوانه المنابين. فقد روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى 
ثلالة تفر فى المسجد منقطعين للعبادة فسأل أحدم من أبن تأ كل فقال أنا عبد 
الله وهو بأتینی برز کف شاء فترکه ومضی الى الٹانی فسأله مثل ذلكفاخبرہ أن 
آعا صتطب ف المبل نبيع ماعطب ناکل منه وبانه کنات فقال ل 
خوك أعبد منك ثم آتی الثالٹ فسألہ فقال لہ ان الناس برونی قبأتونی بکفایق 


Per‏ كف عارل الكلف التكسب 


فضربه بالدرة وقال له اخرج الى السوق أوكا قال.فدل ذلك على آن التكسب 
أفضل من الاتقطاع للعبادة اذا كان مالة على اخوانه ال ملين ومن آفضل الأعمال 
ادال الر ور عل, قلب واحدمن ال ملينفكيف يماع منهم فان لمكن فأقل 
مأيكون رفع الكلفة عنهم والمنسبب قد رفع كلفته عن اخوانه المسللين وفى 
ذلك دحال الراحة عليمم فكان اتيب فى أفضل الاعمال م مع ذلك 
يکون عل بقین من قوته من ين يدخل عليه لتحرزه فى كه عا تأباه الشريعة 
الحمدية أو تكرهه. للبم الا أن تكون أوقاته مستغرقة فى التعبدفانقطاعه أولى 
به وأفضل . وقد وقع لبعض السلف رضى اله عنهم أنه عمل قوی ودار بہاعلى 
العللاء فى وقته وفما ماتقول السادة الفقباء فى فقير منقطع للعبادة هل التسبب 
له أفضل أو الانقطاع له أفضل أوك) قال فاختلفو! عليه فال جواب فنهممنقال 
انقطاعه أفضل ومنهم من قال التسبب له أفضل وفصليعضہم فقال ان كان‌الفقير 
ليست له فترة على العبادة قكره فى حقه التسبب أو حرم بحسب الحالوان كان 
له وقت راحة فيجعله ف التسبب قأججبهم ذلك و رجعو! البهق) أفىبه . وعلى هذا 
حمل ماجرى لعمر بن الخطاب رضى "اله عنه ترك الأول من‌الثلاثة تفرء وأذا 
كان كذلك فلا فرق اذن بين المتسبب وا لمنقطم فى العبادة فالفضياة اذا حسنت 
نبة كل واحد منهما مع عدم الاستشراف وعدم تعلق القلببالخلوق دون ا خالق 
وها انما هو مع وجود السلامة فى السب الذى هو يتسب فه وسلامته 
عا يدخل عليه الخلل فيه بلسان العل. وقد .تعذرت الاسباب فى هذا الزمان فى 
الغالب فقل آن تجد السب بدون غش لته ان عمل مااضطلحوأعليهأ كل الحرام 
وان لم يغش فيه لم برضوا به فصارالتسبب فى حيز الحرام لجل هنال معىأوفى 
حيز المكروه بحسب الحال فصار الاتقطاع أفضل وأوجب لكن بين هذا 
الانقطاع وانقطاع الساف رضى اله عنهم فرقظاهر بن وهو أناتقطاع السلف 


معنی حدیث تم ی زمان من ترك عشر ما ام به هلك ٣.١‏ 
كان اخحتياريا طلبا للسازلة الرفيعة عد رهم عز وجل وتسبيم كذلك وآما 
الانقطاع الوم فهو من باب الضرو رة لااختيار للرءفبه ومعذاكفله فيه اواب 
الجزیل لانه انما تركه هرو با من الوقوع فما تتعهر به ذمته دل ماتقدم وهذا 
کله عخلاف آحو نا ايوم لأن المنسبب لايبالى منأين دغل عليه كنبه والنقطم 
ناظرالیامخلوقين متطام ل اف يدم راغب فم راهب مم و لجل هذاتدكثيرا 
منم عل آ, بواب الماسببين باليتهم لو اقتصروا على ذلك بل تحد من انفمس مہم 
ف الجہل على أبواب مر لابرضى حاله فى الوقت فصرنا ك قال الامام 
الحقق يمن بن رزق رحه اله لانعرف العقلاء من كثرة الج وهنا الى قال 
رجه اله اما کان فی زمانه وما اليوم فقد عر الام واشتد الكرب الاعل 
الفرد النادر ٠‏ وقد کان سیدی آبو مد رحمه انه قول لولا آن انى صلى اه 
عليه وسل قال (لاتزالطائفة مزهذه المة قأنمة عإ أمرالته لايضر م »ن خالفبم 
حتی يمر اله) ليس الانسان فى هذا الزمان من أن بحد واحدا منهم ولكن 
الحديث برد هذا الاياس أوج قال لكنہم فى القلة بحيثآنهم لايعرفون فطونى 
ن عرف واحدا منہم و رآه بعین التعظم فہم القوم لایشق بهم جلیسہم. نأل 
اله تعالی ن لاعرمنا من برکاتہم بمنه 
(إنصل) ف معنى قوله عله الصلاة ة والسلام (آتم فى زمان من ترك 
.عثمر ماأمبه هلك وسیأنی زمان من فعل عشر مام به نجا) رواه الترمذی؛ کان 
سیدی أبو مد رحه لته يقول قدخن معنى هذا الحديث على إعض من يسمعه 
من أجل ظاهره وذلك آناقداستوينا نحن وايام فى اقامة الفر اض وغير ها من 
الاقسام النسة المشروعة فر ك مناومنيم شيا من الواجات فلح فيه 
معاوم ومن ارکب منا ومهم شیا من الحرمات فاح فه معلوم فا هذا 
الذیان فعلنا عشره نجونا وان E‏ |. وال جوابعنه أن الفرآئض 


.۳ معنی حدیت أتم ف زمان من ترك عشر ما آم به هلك 
بالسبة ال اندو بات تكون العش ر أوعوه فاذا اقتصرنا عل الفراض نجونا باذ 
لته تعالى وذلك راج الى مابعتور المكلف فى العبادات فى هذا الزمان لإانهاذا 
حضر ولمة وفبها من الثواب مافبا يشهد من البدع والحرمات أوعمامعا شيا 
كيرا وكذلك عادة المريض وحضور اليناتز وزبارة الاخوان وحضور 
حالس الع وألبحث فما ولقاء المشاجخ والاهتداء هديم الى غير ذلك فجد 
ا مكلف فى مباشر تما أشاء عديدة تمنعه من فعلثى* منها فاذن قداضطر الكلف 
الوم الى الاقتصار عل القرانض وتوابعما دون غيرها وتبق العبادة الى بينه 
وبين ربه عزوجل ليس الاوذلك هو العشر أونحوه خلاف من ققدم 
من السلف الماضين رضي اله عنہم أجمعين فان من عرض له منم شى” 
من الان المدنكورة وغيرها لايمنحه من فعل ذلك مانع لوجودها عل 
ماينبقى من الاتباع وترك الابتداع فلایترکہا أحد منهم الارغة عا ومن 
رك الندوب اختيارا فالغالب عليه أن لايو بالفر اض فيلك . يشهد لذلك 
ماروا البخارى من حديث ”مرة بن جندب رضى الله عنه أنه عله الصلاة 
والسلام رآی ف منامه رجلا مضطجعا على قفا و رجل‌قائمعل‌رآسه بفېر ٩۱‏ 
أو صخرة يشدخ بها رأسه فاذاضربه تدهده ا حجر فينطلق‌اليهليأخذه فلار جع 
ال هذا الاويلتم رأسه وعاد رأسه کا هو فعاد اله فضربه الحديث ففسر له 
الملكان علما السلام ذلك بأنه رجل علمه اله القرآن فام عنه بالليل 
ولم يعمل به بالنهار يصنع به هذا الى يوم القيامة . ومعلوم أن قيام الليل 
ليس بفرض ولا يعذب الكلف على ترك الندوب لكنه وان كان مندوبا 
فهو حبر به ماوقع من الخلل ف الفراتض . وقدأخبرنه لايعملفيه بالهار وترك 


(۲( دهده أیتدحرج 


الى عن عخالفة السنة خشية كلام الناس ۴۳ 


عمله به فیه خلل فی فرانضه‌وهو لم يقم به فی الیل حتی پیر به الفرض فالعذاب 
نى الحقيقة انما وقع على ترك الفرض لاع ترك المندوب .فمل هتا فن 
ترك ادوب خيف عليه آن يم ا لحلل فی فراتضه ولا یوجد مندوب بجیره 
فصارت أ كثرعبادة أهل هذا الزمان بالترك لمم انما بتركو نما امالا لام 
الشرع الشريف فبم فى أسنى الاعمال وان كاتا فى الظاهر تاركين جر 
هم الفرائض بهنه النية ابميلة بغلاف من تقدم فانه لامانع ينعهم من فعل 
شیء من ذلك کا تقدم 

ا تنبيه )و لیحذری ایفعلیعضم وهر تاذ ذاقل لعن أتباع اسن وترك البدغة 
قول لايمكنیذلك ف هذا الزمان تلا بقع الناس عرض و يتكلمون فف كرن 
سیباف ایقاعېم ف‌انحرما ت أو !)کر وهات وهذاجہل منم بطر یق القو م ماهواذأن 
الأصل عندم التصدق إعرضهم على من نال منم من اخوانيم اللبين وترك 
الميالاة ذلك كله والاعراض عنه ٠‏ وقد ورد فى الحديث عن النىصلى الله عله 
وسل آنه قال (أيمجرأحد آن یکو ن کا ی ضضم . کاناذا حرج من مزل قال 
اللبم اف تصدقت بعرضى على عبادك ) فيتعين عل امريد الطالب لاص مجته 
ر ك الالتفات الى هذه الاشاء و أشباها و إعد الخلی کا نم موی لاحسبہ 
الاحساب السنة فتتبعها ومن رضى فله الرضا ومن سخط فله ال خط .لان 
النظر:الى مايصدر من الناس يشغل الخاطر ويكثر الوسواس والحقد ويقطع 
عن الاتباع . وقد كان بعض السلف رضى اله عنه أراد أن يعلم ابنه السلوك 
وأن يفطمه عن النظر الى الخلق فرج را كبا على دابة هو و ولده فقال بعض 
الاس انظروا الى هدن دک کف رکا عل هته الدابة وهی لاتطبق فتزل وده 
عنٻا وب الوالد را کیا فقالوا انظروا الى هذا الرجل كيف‌هو راکوولدة 
شئ وکان الولږ آولۍ منه بالرکوب قزل الوالد و رکب الولد فقالوا انظروا 


ا اللهى عن عخالفة السنة خشية كلام الناس ٠‏ 


. الى هذا الولدماأقلأدبه أبود عشیعلآتدامه وهو را کب فقاللولده انزل‌فتزل 
عنالدابة ومشياعلأرجامما وتركا الدابة تمشى دون راكب عليافقالواماأقلعقل 
هذین بشیان عل آقدامہما والدابة لارا کب علا أو چاجری فقال لوده انظرالى ‏ 
هذا الم واعتبربه فانه لايسل أحد من القيل والقال فيه وان عمل ماعملوقد 

رأیته عیانا فمل ولده ترك النظر للمخلوق بالفعل . وقد قال بعض أ كابر 
اسلف نظرت الى الناس فرأیتہم موتى فكبرت علبهم أربع تكبيرات 
الماقل البيب مر أخذ من تفسه لنفسه وأقل على الامتثال بكليته. 
وترك الالتفات للنخاوق حتی لاخطرله غير ربه عزوجل ف کل حرکه وسکون 
فاذا رأى البدع تکثرواله‌رائد تفعل و بعضالناس یسخر ون به و ینز ئون 
منه فلیشد يده عل ما من الته به عليه من الامتثال و بحرص عل الزيادة ماهو 
فه . لقوله عليه الصلاة والسلام (العمل ف ارج كهجرة معى) ولقوله عليه 
الصلاة والسلام (للعاملمنيم أجر خمسين الوا يارسول انه منا أو منهم قاليل 
منہم لان کم تجدون على احير أعرانا ولا بحدون علا خير أعوانا) ولقولهعليه 
للصلاة والسلام كف بكي احذيفة اذا تركتبدعة قالوا ترك سنة) وقد تقدم 
هذا ما هو من طريق النقل . وأما ما هو من طر ي العقل فان الفارس اشجاع 
لا يعرف الا وقت المزية وأى هزيةأعظم عا نحن فيه فى هذا الزمان .ألاترى 
الى ما احتوت عليه قصة عر بنعبدالعزيز ا أ نكتب السام بن عبد الته أن 
۱ کتب الى سیرة عمر رضی اه عه فی الاس فانی آحب أن أسير بهافكتب 
اله . ما بعد فانك لست فى زمانعمر ولا لك رجا ل کرجالعمر فان عملت فى 
زمانك هذا ورجالك هؤلاء بسيرة عر فأنت خير من عمز رضى أنه عنه . فاذا 
کان هذا فی زماات عر بن العزيز رضى انه عنه مع سيرته الحسنة فا بالك ٠‏ 
پزماتا هذا فيحتاج منعل شيا من‌الستن فى هذا الزمان أنعافظ علا ويعمل 


ذكرعاسبة اللفس 0 


بها ويعامما . وليحذ ر أن ميل الى الغرو ر واللامانى اا يرى من العائد التلفة 
و وقوع المالك بل يغتم ما سبق له من هذه الغنيمة العظيمة له اذا تكلم بالسنة 
فلا خلو حاله من‌أحد أمرين . اما أن قبل منه أو لا . فان قبلمنه حصات له 
الشہادة من صاحب الشريعة صاوات ابه عله وسلامه بالمعبة معه فى الجنة 
لقوله عليه الصلاة والسلام (منأحيا سنة من سنى قد أميتت فكانما أحيانى ومن 
آحیانی کار ممى فى ال جنة) وينبنى أن برى الفضيلة لن قبابا منه لأانه أعانه 
على احيا* السنة واقامتبا ومن أعان عل الخير كان شريكا لعامله ولا شك أن 
الاعالة ساصلة لن قبل وامتٹل ما آم به آو ہی عله وان ل بقل منه 
حصت له الشمادة من صاحب الشر يعة صاوات انته عليه وسلامه بشىء لر بقدر 
هو وغيره عليه ولا يصلا اله . لقوله عليه الصلاة والسلام ( العمل فى المرج 
کېجرة معی ) کا تقدم . والمجرة معه عليه الصلاة والسلام لايفوقما غبرها 
و يتعين عليه مع هذا استصغار النفس وحقارتما اذ أنه من عليه نة لايقدر 
على القيام بشکر بعضہا لان لو کان الام بالعکس وھو أن أحداً یمر بال 
.و يعض علا ولم بجع هو اليه ولم قبلا منه لکان فی خطر عظم وأمر مہول 
خليكثر الشكر على ما أولاه اه تعاى من هذه النعمة امتثالا لأامره علبه الملاة 
والسلام حيث يقول (قيدوا النعم بالشكر) نسآلاته الكرم أنيوفقنا اذإك نه 
فصل ف ذكر عاسبة اللفس 
و رد فی الحدیث عن النی صل اله عليه وسل آنه قال (حاسہوا آنفسكم قبل آن 
اتعاسبوا) واذا كان ذل ك كذلك فبنغى لكلف أن لا بقدم على فمل أوقول 
حت عاسب نفسه عليه و يع من أى قم هو أعنى من الأقسام إانسة ال ذكررة 
ى الشرع الشريف حى يكون عله كله جلبا أمره فى الشريعة امحمدية فان م 
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۳٦‏ وجوب النظر الى المسلين بعين التعظم والاحترام 

يمكنه ذلك لعذروقع به فینبغى أن تكون له ساعة. من اليل أو من الہار عاسب 
تقس فیا عى کل شی۔ مله أو تکلبه فبعرضه عل لسان العمل فا کان من خير 
جد اه عليه وسأله القبول وماکان من غيره تزع عنه بالتوبة الصوح مع وجود 
الندم والاقلاع فان وجد فی قوله أوفی فعله شیا تعمرت به ذمته فى حق أحد 
من المسابين أوغيرم فلا بد له أن يتحلل منه لأنه ليس للبريض أتقع من الحية 
م الدواء يعدها فظو اقتصر عل الحمية دون الدواء نفعه ذلك باذن الله تعالی وان 
استعمل الدواء دون حمية ل يتفعه بل يعود بالضر عليه فأصل الحمية ورأسا 
مخلإص الذمة من حقوق الخاوقين ولا يتميز ذلك فى الغالب الا محاسة النفس. 
ووقو فبا عند كل فعل وقول واعتقاد ٠‏ فاذا كانت له ساعة من اللل أو النبار 
وحاسب نفسه فما أمكنه أن يستدرك ما فرط منه من الخلل و بتو جه بعد الى 
ربه عر وجل وهو بری* من التبعات ٠‏ فسأل الته أن يوفقنا لذلك بمنه وکرم 


فصل فىكيفية النظرالى المسلمين بعين التعظم واللاحترام 
و 


ينبغى للمكلف أن ينظر الى اخوانه المسابين بهذا النظر اسن . فاذا تظل 
اميم بذاك وجدم على طبقات ثلاث له فى كل طبقة منبا سلوك الى ربه ع 
وجل . آما الطبقة الأو لى قانه اذا نظر من هو أ كبر منه سناً أو أعل وآ كث 
عبادة وانقطاعا لربه عر وجل عل أن له فضيلة عليه بسبقه للاسلام أو ما خصه 
انه تعالی به من الخصالالميدة ف الشرع الشريف وعل تقصيره ف نفسهفيحترمه 
ويعظمه ويرى فضله عليه وسبقه . الطبقة الثانية أن رى من هو مثله فنبغى 
له آن ينظره بعين التعظم لته قد يكون سالما من الذنوب أو تكو ل ذنوب 


أسباب تألف هذا الكتاب ۳۰۷ 
لكنه بالنسية الى الرانى له أقل اذ أن الانسان يعرف ذنوبه على الحقيقة ولإ 
یعرف ذنوب غیره ولعله اذا اطلع على ذنب لغیره ل یکن له سوی ما اطلع عليه 
واذا كا نكذلك فینبنی أن ينظره بعين التعظم والتفضيل له على تفسه . الطبقة 
الثالثة أنبرى من هو أصغر منه سناً فقول هذا آقل من ذتوبا انی قد سسقته 
الى الدنیا وارتکبت فیا ما ارتکبت وهو بعد ل یکن مکلقا فلا ذوب عله 
فان رأی من هومبتل فی دینه وضاق عليه سلوك باب التو یل فی حقه فلیر جم 
اذ ذاك لنفسه ولينظر منة ايله تعالى عليه فى الحال فی کونه نمم ته عليه م 
تلبس به من الطاعات وكونه سا لما عا اتل به غيره غا هو محظورن‌الشرع 
الشريف مم مع ذلك یذ کر نفسه بالخاتة فانه لا یدری بم اذا قت له فانه ان عومل 
بالعدل فلا بخلصه شىء ماهو فيه من أفعال القرب وان کثرت وان عومل 
من رآه بالفضل قضيت عنه التبعات وقبل منه اليسير من الحسنات فان فضل 
الله لا ينحصر ف جبة وعدله لا ومن فى حال . فاذا نظر الى الناس بحسن هذا 
النظرر ع وعادتعليهب رک تسین ظه‌باخو انها مسلبینحالاوما لا رانا جاعم 
رحةق حقهوحقبم وكذلكالفرار مهم وار وب من خاطيم ہنا النظروالاعبار 
به فى كل ذلك ساوك الى ريه عز وجل الاآن هذا النوع أسل وآمن عاقبة ن 
قدرعلیه سا فی هذا الزمان لکن یشترط فی حقه اذا رأی مبتل ف دنه أن 
يقيم عليه سطوة الشرع الشريف مع ماتقذم من الأو يل الحسن فى حقه له فان 
مز عن ذلك فاقل ما نه المجران لکا تقدم ف غير ماموضع 

اسباب تأليف هذا الكتاب 
وقد تقدم فی ول الکتاب آن بعضالاخوان قصدنی ف‌تلخص شی آذکر فه 
بأى ية خر بها لمرء منبيتهالىالصلاة فا مسجد والى حضو ر الس الع والى 


۳۰۸ اة المؤف 


قضاء حو اتجه من‌السوقوغيره و بأى نبة برجعالیيبته وبأى نة بمكت فه فأسعفته 
بذاك حتى بلغت فه الى الكراس الثانى عشر منه م حصل لى قلق وانزعاج 
فى أخذ العم عنى ولست عند تسى أهلا لذلك. فعزمت عل أن أعدم تلك 
الكرارس فأخذتما وشددت عليا ودفعتبا لبعض الاخوان وقلت له يثقلبا 
حجر و بلقا فى البحر فکشت عنده أ كث من عام . ثم جاء الفقه الخطب 
أبو عبد الته تمد بن عبد المعطى المحروف بابن سبع خطيب جامع الظاهر با لحسينية 
وفقة انه وابانا فطلب الكراريس فأخبرته ما جرى فشق عله وقال لى اسل 
عنا عله آن یکون ل بفعل ماأمرته به الى الآن فقلت لهان له مدة فقال ولعل 
أن تكون قد يقبت فلت الشخص الذى أمر ته بتغريقما فقال لى هى باقة الى 
الآن فسألته عن موجب ترک لما فأخبر آنه وضعہا فی موضع ف بیته حتى يتفرغ 
غلقيها فى البحر. قال فعزمت على ذلك مرارا م آنى أنسى وهی الى الآن عندى 
ل آغرقبا بعد . قطلیتما منهوآخذتبا ودفعتها الفقره ا خطیب اذك ر فطالعہا م أتاى 
ہا فقال لی حرم علیك اتلاقہا وحضنی عل اتامہا وسألنی مرارا أن أعين امه 
غا وان کان داخلا فی جملة من آعان علیا لک یدعی له لکوت هکار 
سیا فى تماما 
خامة اؤ لف 

وهذا دعاء آحم به الكتاب رجاء الاستجابة من فضلانته الكر مم النان 
اللبم لامانع اا أعطيت ولامعطى لمامنعت ولاينفع ذاالجد منك الجد 
اللبم صل على د وعلى آل مد کا صليت على ابراهم وعلى آل ابراهم 
وبارك عل تمد وعلآل مد کا بارکت على ابراهم وعل آل ابراهيی العالمين 
انك حبد جحد . اللبم اجعلنا مر صدقه بتوفقك واتبعه بارشأدك 


عامةالمۇلى . ۳۹ 
وتسديدك وأمتنا على ملته بنعمتك واحشرنا فى زمرت برحتك . اليم 
بنورك أهتدينا وبفضلك استغتينا وف كنفك أصحا وأمسينا أنت 
اللاول فلا شىء قلك وأنت الآخر فلاثىء بعدك نعوذ بك من الفشل 
والكسل ومن عذاب القبر ومن قتنة الغنى والفقر الم نينا بذكرك 
ف أيام الغفلة واستعملنا بطاعتك فىأيام المبلة وانبج لنا اىرحتك طر بقا 
سبلة . اللبم اجعلنا عن آمن بك فمديته وتوكل عليك فكفيته وسألك 
قاعطيته . اللبم باعالم الحمبات وباباعت الأموات وياسامع الأصوات 
و اجيب الدعرات و باقاضى الحاجات و ياخالق الأرض والماوات 
أت انته للذى لا اله الا آنت ال جواد النىلا يخل والمحلم الذى لا عجل 

لاراد لامرك ولامعقب لحك رب کلشیء وخال ق کل شىء ومالك 
کل شى“ ومقدر كل شىء نسألك أن ترزقنا علا نافعا ورزقا واسعا 
وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وعلا زاكا واانا خالصا وأن تہب لا 
انابة الغلصين وخشوع الضتين وأعال الصالحين ويقين الصادقن 
وسعادة المحقرن ودرجات الفائز بن والعايدين اأفضل من قصد وأكرم 
من ستل وأح من عصى ما أحلبك عليمن عصاك وأقر بك من دعاك 
وأعطفك على من سألك لك الق والأمر أن أطعناك ففضلك وان 
عصيناك فحلبك لامہدى الامن هديت ولا ضال الامن‌أضللت ولا 
مستورالا مسترت نسألك أن تهب لنا جز بلعطائك والسعادة بلقائك 
والفوزيجحوارك. والمز يد منآلائك وأن تجعل لنا نورا فى اتنا ونورا 
فی ماتا ونورا ف قبورنا ونورا فی حشرنا ونورا تتوصل به الك 
ونورا نفوزبه لديك فنا بابك سائلون ولنوالك متعرضون ولافضالك 
زاجون . اللبم اهدنا الى الحتى واجعانا من أهله وانصرنافه وأعلنا به 


1 خابمة الم لف 

الم اجعلشغلقلو بنا بذكر عظمتك وأفر غأيداتنا فى شكرنعمتك وأنطق 
ألسنتنا بوصف منتلف وقنا نوائب الزمان وصولة السلطان ١ووسة‏ 
الشطان وا كفنا مؤنة الاكتساب وارزقنا بغير حساب . اللبم اخم 
بالخير جانا وحقق بالرجاء آمالنا وسهل فىبلوغ رضاك سيلا وحسن 
فى جميع الإحوال أعالا . اللبم اغفر لنا ولاباتنا 5 ربونا صغارا واغفر 
لمم ماضعوا من حقك واغفر لناماضيعنا من حقوقبم واغفر لخاصتنا 
وعامتنا وللسامين والمسلبات فانك جواد بالحيرات بامنقذ الغرق 
ویامنجی الملکی ویاشاهد کل نجوی و بامتتہی کل شکوی وباحسن 
العطاء وباقدم الاحسان وياداتمالمعروف و يامن لاغنى لثى* عنه 
ولا بد لکل شی“ منه ویامن رزق کل جی عله ومصیر کل شی“ اله" 
اللكارتفعتأيدى السائلين وامتدت أعاقامابدين وشخصت أبصار الجتمدىن 
نسألك أن تجعلنا فى كنفك وجوارك وعاذك وسترك وأمانك الم 
انا نعوذ بك من جد اللاء ٠‏ ودرك الشقاء وشمانة الإعداء . اللم اقم نا 
من الدنيا ءا تغتينا به عن أهلما واجعل فى قلوبنا من ساو عنها والمقت ها 
والزهد فا والتبصر بعوبہا مثل ماجعلت ف لوب من فارقبا زهدا فبا 
ورغبة عنها منأولىائكالخلصبن ياأرح الراحين . الم لاتدع لناف مقامنا 
هذا ذبا الا غفرته ولاهما الا فرجته ولا كربا الا كشفته ولادتاً الا 
خضيته ولا عدوا الا كفيته ولاعبا الا أصلحته ولا مر بضا الاشفبته 
ولا قاتا الا رددته ولا خلةالاسددتها ولا حاجة من حواج النذا 
والآخرة لنا فما خير الا قضيما فانك تبدى ااسيل وتجبر الكسير 
وتغنى الفقير ٠‏ اللبم ان لنا اليك حاجة وبا اليك فاته فاكان منامن 
تقصير فأجيره بسعة عفوك وتجاوزعنه بفضل رحتك واقل منا ماکان 


اة المۇلف ۴۱ 


صالا وأصلح منا ماکان فاسدا فانه لا مانع لما أعطيت ولا معطی 
لمامنعت اليك نشكو قساوة قلوبنا - وجمودعوتنا وطولآمالنا واقتراب 
آجالنا وكثة ذنوبنا قم الكو اليه أنت فارحم ضعفنا . واعطا 
لمسكتتنا ولا تحرمنا لقلة شكرنا فالا الك شافع أرجى فى أتقسنا 
منك قارح تضرعنا واجعلخوفاكله منك ورجاناكله فك نسألك 
للبم بكرمك واحسانك أن تغفر لا ولوالدينا «لوالدى والدينا الى منتى 
الاسلام وأن تغفر لمشاخنا ومشايخبم اىمنتهىالاسلام وأن تذفر لن قرأ 
علينا أوقرأنا عليه واستفدنا منه واستفاد منا واغفر لنا برحتك وكرمك 
واحسانك ياذاا جود والكرم والاحسان والامتنان . وأسأل انه العظيم رب 
العرش العظيم أن يحعله لوجهه‌خالصا وآن نفع به من‌طلبه أوكتبه أوقرأه 
أوأعان عليه أو عمل بثىء منه وأن من عليه وعلبنابالعمل به وأن بعل 
حجة نا لا علبنا ون تخت لنا خير أجعين ونأله سبحانه وتعالى الكر مم 
المنان أن بخلصنا وعخلص بنا ويكفينا ويكن بنا وأنيعافينا من شرور 
أنفسنا ومن سيئات آعالنا آمين يارب العالمين . وصلى الله على سيدنا عد 
خاتم النيبين وامام امرسلين وع آله وعحبه أجعين وسل تسليا كثيرا الى 
يوم الدين والحد لته رب العالمين وحسيا اله ونم الوكيل ولا حول 
ولا قوة الا بلته الملى العظم 


الجزء الرابع من ڪتاب المدخل 


ارا 


)١(‏ فھرس الجزء ارابع من كتاب الماخل لابن الحا ج 
فة الفلاة 
پا اجارة الارض 
۽ الغراسة 
٠‏ صناعة القزازة , الغرل» 
٠١‏ القصارة . الصاغة. 
اغ ا 
تاجر البز وما شه 
جم نة التاجر الحنقل ف الأقالم 
۳۸ صغة الاستخارة وفوائدها 
۽ فضل الماورة 
وجوب الوصة قبل السفر 
٥‏ المصاحة فى السفر 
۽ آداب السغر 
٩‏ ما يقال عند دخول بلد أو نزول متزل 
ا ل ا 
١ه‏ النهى عن ترك الاوراد 
په ”رك السير عند سماع الاذان 
٣ه‏ السقرالى بلاد الكفار 
ءه الخلوة عن اللاس 
٦ه‏ تجحديد التوبة عند هياج البحر 
٩‏ الى عن تأخير المن فى اليع الحال 
٥‏ الہی عن خلط الجید بالردىء 
النهى عن يع الذهب بالذهب والفضة بالفضة 


۷ اخر اج رة التاجر 

۸ بالسة العلاء 
چ الى عن ال جلوس فى السوق لغير ضرورة 
۷٠‏ النهى عن الدخول على الاهل ليلا 

۷ ماتاج اله العطار من الآداب 

م۷ الى عن الغرر 

نة الوراق وكقيتما وتعسينا 

م۸ نة الناسخ وكيفتا 

۸٩‏ حرم نسخ القرآن بلسان اجى 

۷ الصانع النى جلد اللصاحف والكتب 
٩۴‏ الایزاری والزیات 

٩۷‏ الخضزی 

۹۸ بيع القلقاس 

٠‏ كراهة الصلاة على النى لا جل البيع 
1۰6 المزن 

٠٠۷‏ الكحال والطيب الكافرن 


۰۸ دسائس الطيب الكافر 

٠‏ طب الابدان والرق الواردة 

.۳ التداوی بالقرآن 

مم فائدة السحر والنم والامراض 

۱ دواء لوجع الاسنان 

٢»‏ دواء للدوخة والحصة وضعف البصر 

٠۴١‏ دواء لفزول الدم والقولنج والشعر الذى ف المين 


(ج) (فهرس الجر ارايع من كتاب المدخل لان الحاج ) 


هه 


1Y۷ 
۲۸ 
۲۹ 


دواء لوجم المعدة وللنزلة ولقطع الدم عقيب السقط 

دواء لوجم الظبر والحرارة الى تحت القدم ولسلس الريح 

دواء للشدة ولوجح الدن 

دواء لبرودة المعدة والمخص وعسرالنفاسوالقل 

دواء للبرودة الى تكون فى الرأس . ونشرة المعزمين 
آداب الطيب 

فوائد الصدقة 

فضل رکمتی الضحی 

ذكر الشراب الذى يستعمله امرض وما تعلق به 
باتع الاشربة 

ما فعل فى المطاجخ 

الطاحون وما يتعلق ہا 

الى عن معاملة الكفار 

الفران وما يتعلق به 

ا لباز النى يعمل الخز السوق 

السقاء 

القصاب 

الشراغى وما تعلق به 

اللبان وما تعلق به 


النتاء 


الصا 
الصيرى وغیره 
ذكر بعض ما يعتور الحاج فى حجه مما تعين التحذرر منه 


اضر س ال لجزه الرابع من كتاب المدخللابن الحاج ) (د( 


صحيفة 

۸ كراهة صلاة الرغائب 

٣ب‏ النة النافعة 

وجوب تقد العل على العمل 

۲۸۷ الى عن العمل بوحى المواتف والرق با اذا الفا الشرع 

٠‏ ترية الاولاد وحسن ساسم 

4 كف عاول'الكلف التكسب 

۳۰۱ معنی قوله صلی اه تعالی عليه وسلم ( آتتم فی زمان من ترك عشر ما آم به 
هلك وسأتی زمان من فعل عشر ما أمر به تبجا ) 

.م الهى عن خالفة السنة خشبة كلام الناس 

۰0 فصل فی ذکر حاسبة اللةس 

٠٠م‏ فصل ف كيفية النظر الى المسامين بعين التعظم والاحترام 

.م أساب تألف هذا الكتاب ۰ 
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